http://www.al-maktabeh.com 


الصلیبیون فى سمال اشريميا 
حملة لويس الناسع على تونس 
D ۱۱٩ - VIA / ۸۵ ۰‏ 


تالف 
دنور 8[ س اميةعامر 
كلية das pall‏ ببور سحيد - جامعة قناة السويس 


AE STILI TIĠI والبحو‎ EEI Al ae 
EIN FOR HUMAN AND'SOCIAL STUDIES 


صصيم الغلاف - fly‏ محمود 


التاشر : CAG‏ تلد ر اسسات والبحوث ااسیاند 4 والاجتماعة 
D —‏ شار p‏ ترعه المريوطية - الهسویم — p -ag‏ - تليقون - فاكس ۲ أل 


Pebligher:EIN IFORHUNANAND SOGIAL STUDIES 
5, Maryoutia St ., Alharam- A.R.E. Tel : 9 


http://www.al-maktabeh.com 


إلى روح أستاذى الفاضل 


مشتبة الممتدين الإملامية 


http://www.al-maktabeh.com 


لقد شهد العالم iia‏ أقدم عصوره وحتی الیوم العدید من الأحداث الهامة والاتتفاضات 
الخطيرة التی اهتز لها GLS‏ والتی ترکت بصمانها على سير مجری الاحداث. ولعل آهمها هی 
الحركة الصلييية التى اقتطعت من تاريخ البشرية ثلاثة قرون من الزمان « هی القرون الثانى 
عشر والثالث عشر والرابم عشر اليلادية (القرون السادس والسابع والثامن الهجریة) والتی 
تمثل الحقبة الوسيطة من التاريخ الوسیط والأمر الهام آن هذه الحركة ترکت آثارها على 
السرح الدولی لیس حتی نهاية العصر الوسیط فحسب بل امتدت بشکل أو باخر لتؤثر على 
سير الاحداث فى التاریخ الحدیث والعاصر . 

وقد اشتملت تلك الحركة على العدید من الحملات العسکرية الكبيرة التی تعرض لها العالم 
العریی الاسلامی من مشرقه إلى مغریه Larig‏ بين هذه الحملات وجدت فترات من الهدوء 
النسبی فى بعض الأحيان وفترات ساخنة تخللتها معارك عديدة فى كدير من الاحایین. 

ویلاحظ أن الحملات الکبيرة ظهرت Gad‏ مولفات قيمة عديدة بمختلف اللغات الحیه وکانت 
آقلها حظا هی as‏ لويس التاسم ملك فرنسا على تونس A ۱۱۹-۱۱۸ ۸۸۱۲۷۰ ale‏ وکانت 
هذه الحملة هی آخر حملات القرنین الثانى عشر والثالث عشر للمیلاد (القرنان السادس 
والسابع الهجریان) وهی التاسعة فى عداد تلك الحملات وکان قد ظهر کتایان لأستاذی 
الدکتور جوزیف نسیم یوسف عن حملتی هذا اللك على كل من مصر والشام فى آواسط القرن 
الثالت عشر الیلادی (أواسط القرن السابع الهجری). فرآیت اختیار حملته الثالتة على تونس 
فى الشمال الأفريقى فى أواخر ذلك القرن اتکون موضوعا لدراستی لدرجة الدکتوراه . 

وهذه الحملة لم یظهر فیها مؤلف علمی قائم بذاته يتناول كافة آحداثها » ووقاتعها كما 
عبرت عنها مختلف الوثائق والمصادر القديمة من عريية ولاتينية وفرنسية قديمة وايطالية قديمة 


وغيرها . 


حقيقة ظهر منذ قرابة مائة عام مضت کتاب بالألانية بعنوان : 
Sternfeld , Luduigs des Heiligen [rreuzzug nach Tunis (1270) und die‏ 
politik Karls I Vinsizilien , Berlin 1896 .‏ 
إلا أن هذا الکتاب إلى جانب قدمه فقد عبر عن الحملة من وجهه نظر واحدة اعتمد فیها 
اساسا على الأصول الأجنبية» فچات دراسته معبرة عن شطر واحد من البحث دون الشطر 
الآخرء أى غير معبرة عن الحقيقة التاريخية کاملة وما قيل عن مؤلف شترنفلد يقال أيضا عن 
مؤلف سبلفستر دی ساسی Silvester de Sacy‏ و ج. جراند شامب G. Grand Champ‏ 
ويذلك أصبحت مثل تلك المؤلفات غير ذات موضوع بعد ققدانها لقيمتها. فجاعت دراستنا لتسد 
هذا النقص ولتعبر عن مختلف وجهات النظر . وهذا هو الهدف من أى بحث فى التاريخ . هذا 
فضلا عن العديد من LLAN‏ الهامة المتعلقة يتفاصيل الحملة التى أغفلتها تلك الراجم وقد 
Lind‏ بدراستها وتحليلها وتوصلنا إلى آراه حاسمة بشانها . 
وفیما عدا ذلك » فكل ما هنالك اشارات مقتضبة فى المؤلفات الخاصة بتاریخ الحركة 
الصليبية. وفی مقدمتها LUS‏ رینیه جروسیه وسیتفن رانسیمان ومجموعة بنسلفانیا عن تاريخ 
تلك الحركة والتی صدر منها حتی الآن خمسه أجزاء وهنال أيضا مولفات عن سيرة لويس 
التاسع وضعت أساسا لتمجيده وذكر a jila‏ وفضائله ولاتحتل حملة تونس مكانا رئيسيا فيها 
نذکر منها على JOU Juu‏ مؤلفات 
H. Bor deaux, E. Berger,‏ 
A. Bailly , de Tillemont , F. Perry , W knox, M. Guizot,‏ 
A. Bary, J. Boulenger, H. Wallon , M. Sepet ۰‏ 
كذلك توجد بغض الدراسات فى چوانب معينة من الحملة sal gi‏ عناصرها وهی تدور 
بصفة خاصة حول معاهدة الصلح بين شارل کونت انجو والستتصر وذلك فى عدد من الجلات 
والدوریات التاريخية المعروفةء وقد ظهرت هذه الدراسات هی الأخرى منذ زمن بعید وفی 
صفحات قلائل وتعبر فى معظمها » أيضا عن وجهة نظر واحدة دون وجهة النظر الاخری 
فجاعت مبتورة لاتفی بالغرض المطلوب . 


كل laa‏ تلافيتاه فى دراسسنتا عن الحمله معتمدین على وتائقها واصولها من عربية وغیر 
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۷ 
due‏ خطبة ومطبوعه وکانت النتيجة دراسة موضوعية متكاملة قائمه على آساس منهجی سلیم 
فرضته طبيعة الوضوع وقد تناولنا عشرات القضایا والنقاط القامضة التی واچهتنا بالدراسة 
النقدية القائمة على القارنات والوازنات التاريخية وتوصلنا منها إلى استنتاجات el jis‏ واضحة 
محددة تناولنها بالتفصیل فى قمة البحث واستعرضناها بایجاز وترکیز فى خاتمته ۰ 
على Gi‏ حال إذا كانت جغرافية أى pige‏ هى مفتاح تاریخه فهذا يصدق وینطیق تماما 
على تونس فجغرافینها هی فى الحقيقة مفتاح تاریخها الذی یکشف عن الاسباب الحقيقية 
التی وجهت حملة لويس التاسم الصليبية الیها وهذا یتطلب منا وقفة alal‏ مسرحها الجغرافى 
ċus‏ وقعت احداث الحملة» أن نظرة فاحصة مدققة إلى خربطة تونس تبين أنها تقع فى الجزء 
الشمالی الفريى من قارة أفريقيا(!! بحدها شمالا وشرقا ساحل البحر الاییض kunsill‏ 
وجنویا ولایه طرایلس والصحراء الکیری» وغربا الجزائر » وهی تکون مع الجراثر والفرب 
وحدة جفرافية واحدة! ایتداء من خليج سرت الکبیر حتی الحیط الأطلسی, باستثناء برقة 
وطرابلس اللتين تعرفان الیوم باسم Lual‏ واللتين كانتا امتدادا jual‏ من الناحية الجفرافية. 
وقد أثرت هذه الطبيعة الجغرافية على بلاد المغرب لکی یحافظ على allaa‏ حضارته وأصوله 
عبر التاریخ (". فقد تأثر الغرب باتجاه سلسلة جبال أطلس فى جهة موازية للساحل (), لذا 
فقد عمل على أن یقف حجرة jie‏ فى طریق المؤثرات الاوربية f°)‏ ولعبت تلك الجبال دورا هاما 
لحماية الغرپ بوجه ale‏ وتونس بصفة خاصة من تلك الاعتداءات الاوربية المتكررة ضدها . فقد 


\— لقظ Li 5t‏ مشتق من كلمة Aphri‏ التی أطلقها الفیتیقیون على سکان قرطاجنة تم عممه الیونانیین 
وأطلقود على سکان الفرب من حدود مصر الغربية حتي الحیط الاطلسی ویقال أنها سمیت أفريقيا لانها 
فرقت بين مصر والمغرب وللمزید أنظر عبد العزیز سالم: الفرب الکبیر» ۱۲۷-۱۲ » أحمد بن خالد: تاريخ 
المغرب الاقصی» VE‏ » ص۰۳۲ جوستاف لویون : حضارة العرب. ص۲۱۱ c‏ حسن عبد الوهاب: خلاصة تاريخ 
تونس ۰ ۷-۱ . 

. Mie lee اين خلدون : العبر‎ —Y 

۲- عبد العزین سالم: المغرب ااکبیر. ص۱۲۸ لویون : حضارة العرب. ص۲۱۹ . 

. ۳۱۵ البشاری: احسن الاقالیم» ص۰۲۲‎ FA ja الاصسطخری : مسالك المالك.‎ -٤ 


۵- جمال الدین الدناصوری : جغرافية allali‏ ص۱۶۳ . 


۸ 


وقطعوا خط الرجعة على الصلیبیین بعد وفاة ملکهم لويس التاسع. ثم أن جهود اللك شارل 
الانجوى ذهبت هپاء يوم أحكم التونسیون خططهم ووحدوا هدفهم للاستفادة من هذه الجبال. 

تبلغ مساحة تونس ١16‏ كيلو مترا مريعا؛ وتطل على الطرف الشرقی لسلسلة چبال اطلس 
ويقسمها الجغرافیون العرب إلى ثلاثة أقسام رئيسية : القسم الشمالی وهو عبارة عن مزارع 
خصبة يمر على جانب کبیر منها نهر مچردة الذى ینبع من الجزاثر ویعتمد آهل تونس عليه فى 
الشرب ۱). 

Li‏ القسم الثانى فهو الساحل الذی يمتد من جهة الشرق بحذاء البحرء ویتالف من أراض 
خصبة غزيرة العمران. آما القسم الثالث فهو ناحية الجنوب ویشتمل آیضا على سهول عظيمة 
ومراع شاسعه وواحات وتخیل . وتونس مدینه جميلة بالغ الرحالة والجغرافیون فى ذکر 
محاسنها . يقول عنها الادریسی : «آنها مدينة حسنة تحیط بها من جميع الجهات الزارع 
والراعی العمورة الخیرات» ). وهی من أصلح بلاد أفريقيا ماء وهواء وأكثرها Ad‏ كما 
یصفها ابن حوقل قائلا «أنها مدينة ليست بالصغيرة ولا الكبيرة»!؟). وقد منحها هذا الوقع 
المتاز شهرة عظيمة فکانت ملتقی الصناع والفنائین. وکان الانداسیون بفخرون بوجودهم فیها 
(*). ويرجع هذا إلى قرب السافة بين تونس وأعظم BL‏ آفریقیا آنذاك وهی قرطاجنه. وقد آثر 
امتداد الساحل الأفريقي فى طبيعة السکان وکانوا بتمیزون بتشاطهم البحری العظیم وهو 
جزء add‏ من حیاتهم الاقتصادية: وهو الامر الذی ظهر بوضوح حين استقل الفرب عن 
تبعيته للأمويين ويلغ نشاطهم ذروته فى القرنین الثالث والرابم الهجريين (القرنان التاسع 
والعاشر الیلادیین) وتمکنوا من احتلال صقلية وجنوب ایطالیا ومالطة وسردینیا(). 


۱- الیشاری i‏ لحسن التقاسیم» TVA Ge‏ ابن حوقل: صورة الارض ۰ ص۷۳ . أنظر أيضا. یسری 
الجوهری: أفريقيا » ص۲۰۳ . 

۲- الادریسی: صقة المغرب وا لاندلس» ص۱۱۱ . 

۳- الدمشقی: نخية الدهر وعچائب الير والبحر. ص۲۳۷ . 

8~ ابن حوقل : صورة الارض ۰ ص۷۲ . 

ه- القزوینی : آثار البلاد واخبار shall‏ , ص۱۷۳ i Jisa Qali‏ صورة الارض i‏ ص۷۲ . 
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4 
وتونس فى العصر القدیم لم تكن سوی قریه صغيرة مهملة ظهرت قیمتها Lily oy‏ موقعها 
الجقرافى بعد الفتح الاسلامی لهاء حين قرر الحسان بن النعمان تحطیم قرطاجنه مکمن 
الخطر على الوجود الاسلامی. وعمل على عمارة تونس بدلا منها لتکون القر الرئیسی للحکم 
الاسلامی هناك. وهی تقع فى Verge‏ خارج عن البحر على بحيرة محتفرة عرضها أكثر من 
طولهاء GY‏ طولها ستة أميال وعرضها GALS‏ أميال ویقال أن هذه اليحيرة كانت موجودة منذ 
آلفی عام قبل ذلك التاریخ وقد غلب علیها ماء البحر . إلى أن أعيد حفرها فى حين يذكر أبى 
أيى دیتار «أن هذه البحيرة لم تكن موجودة من قبل وإنما حفر فى البر حفير انتهی به إلى 
مديتة تونس ومن فم هذه البحيرة إلى قرطاجنة ثلاثة آمیال. ويؤكد أن حفرها تم فى العصر 
الاسلامی OY‏ قرطاجنه كانت تقف حائلا بين تونس والبحر, فلما ضريت أصيح من الضروری 
حقر هذه البحيرة لجذب مياه البحر إلى تونس(۱. حيث كانت المسافة بين تونس واليحر ستة 
Lai‏ وقيل أربعة أميال 9( 
وتتصل اليحيرة بالبحر عن طريق فم الوادی(*) وتبلغ مساحة هذه البحيرة آربعین ميلا وقد 
أجرى ماء البحر فى هذه البحيرة حتى جاوز أعلاها يريع قامتها وريما Olai‏ وعند آخر هذه 
البحيرة جزء يتسع فيه الماء ويعمق ويطلق عليه التونسيون اسم وقورء وإليه تصل السفن 
المحملة ياليضائّع وترسو هناك. ونظرا لکبر حجم السفن Għal‏ كان التونسیون يعدون زوارق 
صغيرة تقرغ المراكب الكييرة فيها حمولتها . وهكذ! حتى تنتهى عملية النقل حيث أن سعه 


البحيرة لا تحتمل إلا الزوارق الصغيرة say)‏ لعبت تلك البحيرة دورا كبيرا فى اقتصاد 


. الجون : هو الجزء الضيق من اليحر الداخل فى الأرض‎ -١ 
. ابن أبى دینار : المؤنس فى أخبار أقريقيا وتونس ؛ ص۸‎ -¥ 
۰ الحمبری: الروض العطار, ص۱۳‎ —~% 


۰ ۲۸-۲۷ ۳ النكرى: المغرب‎ NAVY Lye e الغرب‎ dise الادریسی:‎ 


۰ ۲۲ a, ye الدهر,‎ kazi e الادرسی: صقة المغرب. ص۱۱۱ ۰ الدمشقی‎ —V 


\. 


تونس, واعتمد الأهالى علیها فى الصید وهم على ate‏ بمواضعها الخطرة التی کانوا یتجنبونها 
خشية الخاطر AY)‏ 

ویحیط بتونس سور داثری تبلغ مساحته أربعة وعشرین ألف ذرا Ce‏ وقیل واحد وعشرین 
آلف ذراع (). ویصف الادریسی هذا السور أنه من تراب وثیق (*). 

وجميع مزارعها وخیراتها داخل هذا السور الذی يقف کسیاج حولها L)‏ والسور لیس 
قديما مثل البحيرة بل يرجح آنه بنی عام < A‏ (القرن العاشر الیلادی) حيث بذکر این آبی 
دینار أنه بعد أن دمر gal‏ يزيد الخارجی مدينة تونس قام الشيخ محرز وأمر ببنائه لیحمی 
تونس من النهب والدمارل') فى حين يعود ابن أبى دينار ويذكر أن النواة الحقيقية فى بناء هذا 
السور تعود إلى بتی MEY‏ ويقال أن هذا السور كان جهة الشمال فقط وليس Meg SS‏ 


والمسافة بين توتس والقيروان تبلغ مائة وسبعة وخمسين ميلا ). وقيل أن المسافر برا كان 


. الحميرى: الروض العطار. ص۰۱۳ اين خرداذية السالك. ص۸۷‎ A ga  سنؤملا‎ : أبى دیثار‎ tal-M 

۲- الذراع : مقياس طوله ما Qu‏ ۷۰-۰۰ سنتميتر » أنظر جبران مسعود: g sal l‏ ص۱۹۳ . 

tal-V‏ أبى دینار: المؤنسء ص۸ . ابن الفقیه : مختصر GUS‏ البلدان . ص۷۹ à‏ الحمیری , الروض 
العطار؛ MEY pa‏ . 

. ١١١ص الادريسى: صفة الفزب,‎ -٤ 

و- القزوینی: آثار البلاد. WY Ge‏ الادریسی ۰ ص۱۱۱ . 

- هو آیوزید بن کیداد الخارجی ء ولد بالسودان . وهو زناتی الاصل اتی آبوه إلى الغرب وتعلم القرآن 
وخالط أهل الشیعه الذین گانوا بنادون بتکفیر أهل السنه واستباحه آموالهم. وقد عاصر آبویزید عهد الخلیقه 
الهدی عام ۲۱۳ ه / ١٤۹م‏ وتحدی الخليفة واعلن ضده راية العصیان وقویت شوکته على عهد الخلیفه 
القانم, وسخل أفريقيا واحدث دمارا کثیرا بتونس وللمزید أنظر ابن أبى دیتار : المؤتس i‏ ص۱۲-۵۷ . 

۷- نسبة إلى إبراهيم بن الاغلب الذی ولاه الخليقة هارون الرشید ولاية تونس فاستقل يها. انظر ابن آیی 
دیتار : المؤنس . ص۱۷ . 

۸- الیکری : المغرب فى ذكر تاريخ أفريقيا والغرب , صر ۳۹-۲۸ . 

4- اختلقت الصادر العريية على تحدید الساقة بين تونس والقیروان فهناك آرا» تقول آنها مائة ميل أو 
أزيد أو أقل وللمزید انظر: الیکری: الفرب. صس۰۳۹-۳۷ الحصوی : معجم البلدان» جا ۰ ص۰۰ ابن أبى 


دینار: الونس t‏ ص ١١‏ ۰ 
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۱۱ 
یقطعها فى ثلاثة OUT‏ وکانت تونس بعد عمرانها فى صدر الاسلام قد يلغت من الشهرة 
والعظمه de jul‏ تسمیتها باحدی القیروانین. ویقال أنه كان يوجد بين تونس والقیروان موضع 
يقال له «مخفه» یحدث به jal‏ عجیب من کل عام ففی وقت حصاد الزیتون كان یوجد نوع من 
الطیور يحمل کل طائر فى مخلبیه زدتونتین ویاتی إلى هذا الوضع ویاقی بهما مما يؤدى إلى 
زيادة Ue‏ الزیتون وأيضا زيادة فى الدخل حددها القزوینی بأتها بلقت ما يزيد عن سبعین آلف 
درهم فى ذلك الحین(۲). 
وكان بوجد بتونس خندق حصين وعدد من الأيواب حددها الادریسی بثلاثة A)‏ فى حين 
قال الیکری Lil‏ خمسة (lg‏ ويذكر ابن أبى ديتار أنها عشرة أبراب وتتاقص عددها على 
عهده إلى (au‏ ومن أسماء هذه الابواب هى : باب الجزيرة فى الجنوب وياب البحر وهو 
يفتعح على الثغر » وياب قرطاحنة فى الشرقء وياب السقائين فى الشمال وياب أرطه فى الغرب. 
وكان مدخل تونس عليه سلسلة غليظة تحميها من تسرب سفن الأعداء ويحميها من الجنوب 
حصن الجرد ویعرف باسم قصر السلسلة!!). ۱ 
Loi‏ عن مسمیات تونس فقد اختلفت الصادر حولها فمن المؤرخين من بقول أن اسمها في 
البداية كان ترشیش ولا قدم إليها السلمون للمرة الاولی نزلوا بصومعة داخلها یسمی 


ترشیش(۷). وکانوا یتأنسون هناك بصوت راهبء فیقولون فيما agin‏ هذه الصومعة تونس» 


۲ TVA ye 


۲- القزویتی : الصدر السایق» تفس الصفحه. 

۲- الادریسی: وصف الغرب» ص۱۱۱ . 

. ۲۹- ص۲۷‎ ma RL الیکری:‎ —£ 

د- ابن أبى دینار: الونس ص ۱۰ » الحمیری: الروض العطار. ۱4۵-۱۶۳ . 

5"- الیکری: الصدر السایق. نفس آلصقحه. 

۷- يذكر 31 عبد العزیز سالم أن آول عهد للمسلمين بتونس ونواحیها كان زمن الخليقة عتمان بن عفان 
وذلك یقيادة عبدالله بن أبى السرح ولکتها ليست مرحلة, الفتح النظم بل هى مرحلة الغارات. انظر عبد العزیز 
ساله » الغرب الکبیر» ۰۱۶۱ ۱۷۲ , 


۱ 


ای تحدث الأنسة وعدم الوحشة فلزمها هذا الاسم. ویقال أن العرب کانوا طوال اللیل الوحش 
لایسمعون سوی صوت الرهبان فقالوا على هذه البقعة أنها تونس فى حين هناك رواية أخرى 
مفادها أن العرب وجدوا زيتونه ملقاه فى مكان اقامة جامع الزيتونة فطلقوا عليها اسم تونس 
ولزمها الاسم هی والجامع OY‏ ويورد ابن أبى دينار رواية أخرى فیقول «إن العرب حين نزلوا 
صومعة ذلك الراهب اضافهم وأطعمهم دشيش الحنطة» فصار هذا Jai Sale‏ البلد فى رأس 
السنة یاکلون هذا الدشيش. وفى احدى جلساتهم مع الراهب رأوا مکانا يحيط به الشوك من 
كل جاتب فسال العرب الراهب عن هذا الشوك فأخبرهم أنه كان يرى فى بعض اللیالی نورا 
ساطعا فى هذه البقعة فعلم أنه سيكون لها شأن فعمل على حمايتها من القاذورات ونجس 
الكلاب. وصلی العرب الأوائل فى نفس المكان e‏ وقالوا فيما بينهم إن صح هذا القول فهى بقعة 
مباركة لأنها شهدت صلاة الصدر الاول من المسلمين » وقللت على هذا حتى دخلها الاسلام 
يصورة فعلية!") ويؤكد ابن حوقل رواية اين آبی دينار أن اسمها كان ترشيش وطوره العرب 
إلى اسم تونس (۲), 

ويشير البكرى «أن لتونس خمسة أسماء هی : ترشيش « وتونس أو تانسی, والحضرة ؛ 
والخضراء» والدرجة العليا. أما ترشيش فهو اسمها فى العصر القديم وتونس اسم حادث لها 
واشتقاقه من التأئیس أو الانسة. والحضرة لأنها كانت حضرة السلاطين من بنی حفص . 
والخضراء لكثرة الزیتون خاصة عند اشتداد لونه الخضر علیه» أو سميت الخضراء لكثرة 
مزارعها وخیراتها الزراعيةء Lal‏ الدرجة العلیا فان بها الجامع الاعظم Jaig:‏ لارتفاعها عن 
باقی البلدان ولارتفاع صیتها وشهرتها بين دول بلاد الغرب ٤»‏ . بینما يشير الادریسی إلى 


- بذکر at‏ عبد العزيز سالم أن سیب تسمیته بالزيتونة نسبة الى القديسة زيتونة التی عاشت زمن 
استیلاء الواتدال على قرطاجنه وتونس من الروم وقت انپیار الامبراطورية الرومانية . انظر عبد العزیز سالم : 
المغرب الكبدر. ص5١ ٩ , ١ i‏ ۲۶ « جوزيف نسيم يوسف : ورنه | yo hay glad aod‏ 3 ۽ 

۲- ابن أبى jbus‏ : المؤنس e‏ ص ۰۱۱-۱۰ ۱۷ . 

۴- ابن حوقل : صورة الارض, مر ۷۳ ۰ العمیری: الروض العطار: VEY je‏ راجم أیضا عبد العزیز 
سیالح: الفرب | لکنبر» ص۲۶۲ , 

4 ۲۹-۲۷ ¢ الیکری: المغرب‎ -È 
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۱۳ 
أن كلمة تونس حرفت من اسم طرشيش الذى كانت تعرف يه قدیما(۲۲. ویضیف الدمشقی إلى 
أن اسم تونس اشتق من لفظ ترسوس الذى كان يطلق عليها قبل دخول الاسلام() بينما تشير 
الروايات الأخرى إلى أن اسم تونس فى الأصل قرطاجنة A)‏ وهی تسمية مجازية لقرب 
المسافة Qu‏ تونس وقرطاجنه Us:‏ كانت تتمتع به قرطاچنه من شهرة وعظمه بين باقی مدن 
شمال La a)‏ 
ویطلق علیها ایضا اسم تونس الغریب لانه قلما دخلها غريب عنها الا وتعلق يها ولایفارقها 
الا وهو متحخسسر (ig ste‏ ودصبف أبى أبى ديقار CA ER a‏ يعض التصاری JE‏ اصل 
تسميتها فقالوا «تتس» فى كتبذا وتنس معناها باللسان الاغريقى القديم «تقدم»(*). 
ويرجع الفضل إلى العرب فى بناء دار صناعة السفن فى تونس فعتدما نظم الخليفة الوليد 
بن عبد الملك الحملات العسكرية H‏ قادها حسان بن النعمان لفتح تونس(۱). شعر المسلمون 


. المسعودى: مروج الذفب. ص۵۷‎ VV NG ja الادریسی: وصق المغربي.‎ -١ 
. الدمشقى: تخبه الدهر» ص۲۲۵‎ —¥ 
ص۸۷ راجم ابضا : سعد‎ i الققیه : مختصر البلدان. ص۷۹ ابن خرداية : الساك والمالك‎ tal-V 
. ٠٤٤ص زغلول عبد الحمید : تاريخ المغرب العربی»‎ 
وللمزید انظر لوبون : حضارة العرب » ص۲۱۱ , احمد ين خالد:‎ ١ ١اص‎ ll : دیتار‎ qal این‎ -£ 
VV a ناريت المقرب الاقصی. ۰۲۲ حسن عبد الوهاب: خلاصه تاريخ تونس.‎ 
Ag اين منظور: لسان العرب.‎ ١ ص۱۷‎ à ص۷۷ ابن أبى دینار: المؤنس‎ à ه- اين حوقل: صورة الارض‎ 
SVE sa 
لقد اختلفت الروایات حول اسم القائد العربی الذی فتح تونس, فهناك روایات تنص على أن زهير بن‎ -1 
الاهبح أن الذی افتتحها‎ qas فى حين وردت اشارات أخرى‎ (A TAV) قيس البلوى هو الذی افتتحها عام 1۷ھ‎ 
على رأس حملتین منظمتین وذك بعد استشهاد زهیر‎ ala وأنه‎ )2۱۹۷( AVV هو حسان ين النعسان عام‎ 
(a VASA) LAVA والثانية عام‎ (a AE) AVE حملة حسان الاولی» كانت عام‎ Lal بأقريقيا ولم يكن قد فتح يعد‎ 
وعندما وصل حسان إلى هتاك بادر بتشدید الحصار حول قرطاجنه ویقال أنه آقام معسکره بتونس ثم بدا‎ 
بقرطاجته وأحكم حصاره حتي افتتمها ثم آمر بتخربیپا کی لایتخذها الروم منقذا للانتقام من حسان مما‎ 
دعا إلى ضرورة بناء وتعمير مدينة تونس التى كانت ميملة يسيب وجود قرطاجنة بشهرتها العظيمة التی طغت‎ 
NOM ٠٤١۹ص على معظم مدن آفریقیا وللمزید عن الفتح الاسلامی لتونس انظر اين أبى دینار : المؤنس»‎ 
؛‎ Ég اين خللون : العبر.‎ ١ ١55-١8 ص ۷۲ . الحمیری: الروض العطار. ص‎ ٠ اين حوقل : صورءة الارض‎ 
. ۲۵۱-۲۶۰ ایضا عيد العزیز سالم : المغرب الكبير » ص‎ ۲۳۹ AV صر‎ 


£\ 
بأنه لاید من اقامه تحصینات عسكرية قوية تحمی حدود دولتهم الجديدة تونس من غارات 
البيزتطيين. لذلك أمر الخليفة الولید بن عبد اللك بارسال ما یقرب من ألفى قبطی مصری 
العمل على تعضید موقف حسان بتونس ووضع أسس دار الصناعة هتاف . وخرق حسان 
البحر من مرسی رادس إلى دار الصناعة . ویقول ابن أبى دینار أنه جر البحر ۱۲ ميلا أى 
حفر له حتی وصله إلى دار الصتاعة التی جعل متها مرسی ومیناء هام للسفن AY)‏ وأصبح 
هذا الیتاء القاعدة البحرية التی کانت تقلع منها الأساطیل الاسلامية فى صراعها ضد 
البیزنطیین بعد احتلال قرطاجنة (), كما شید بالقرب من دار صناعة السفن دار للامارة 
وتكتات للمرابطة وهذه الانشاءات العسكرية ظلت فى تطور مستمر على مر العصور. فقد أزاد 
فيها موسی بن نصيرء لدرجة أن بعض الژرخین ینسب إليه بتاعها » وفي الحقيقة فان التواة 
الأولى تعود إلى الحسان بن النعمان Lal.‏ ما فعله موسی وعبیدالله بن الحبحاپ » والأغالبةء 
وغیرهم ممن حکسوا تونس فما هی إلا اضافات ویصمات ذات قيمة أضيفت للجهد والتواة 
الاولی التی زرعها حسان بن النعمان, وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على أن تونس لم يكن 
ينقصها من الناحية العسكرية شئ بل كان يمكن أن تقف حائطا منيعا فى وجه قادة الحملة 
الصليبية التاسعة فقد وصف البكرى دار الصناعة هذه بأتها كانت متصلة بالیتاء والميناء 
متصل باليحيرة والبحيرة متصلة باليحر 7( وبالاضافة إلى النشات العسكرية التى آقامها 
المسلمون » فإنه يرجع القضل أيضا إلى حسان بن النعمان فى وضع تواة جامع الزیتونه, 
الذى أزاد عليه وطوره عبيدالله الحبحاب (*). وجامع الزيتونة بنی على مستوى رقيع من الفن 


-١‏ ابن خلدون : القدمةء ص۰۲۰۲ البکری: الغرب , م۳۸ ۰ راجع أيضا أيوزيد شلبى: تاريخ الحضارة 
الاسلامية, ص1717 . 

. ص۱۰‎ NE مرسى رادس هو میناء تونس على البحر المتوسط. انظر ياقوت الحموى: معجم البلدان»‎ =Y 

۲- این أبى دینار: المؤنس à‏ س:۱ ؛ راجع أيضا عبد العزيز سالم. المقرب الكبير ص۲۶۹ . 

:- البكرى: المغرب » ص77 TAH‏ . 

د- عبدالله بن الحبحاب هو عامل الخليفة فشام عبد الك على مصر وكان من أسرة عريقة وأميرا جليلا 
Lind Lats,‏ أمره الخليفة بالسير نحو افريقيا وولاه Lall‏ عام ١١١ه‏ (١"الام)‏ وینسب إليه Uns‏ بناه دار 


الصتاعة GS),‏ آزاد عليها وطورها فى والسجد انظر أبى دیتار : المؤنس > س١٤ A‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


۱۵ 
العماری 409 وهو يطل على البحر وینظر الجالس فيه على جميع جواریه » C)‏ 
وتشتهر تونس فى الفترة موضوع الدراسة بالاسواق الکثيرة والحمامات وعضادات الابواپ 
الرخامية الرائعة الصتم وهو ما اشتهرت به قرطاجنة . كما كان بصنم بها الاوانی الخزفية 
الشديدة البیاض وقد صنعت خصیصا للماء ولایری لها مثیل فى بقية بلاد الغرب(؟) واشتهرت 
آیضا بالقصور الرائعة ومتها قصر بقع على أعلى جبل یسمی جيل التوبة لایتبت به زر ع 
ویسمیه التونسیون الزلاج وشرق هذا القصر غار منحنی الباب یسمی العشوق » وبالقرب منه 
عبن da ba‏ وقد اندتر القصر ولابوجد سوی المغارة . وفی الطریق الى شاطی البحيرة كانت 
توجد que‏ ماء يقال لها الحمام وتشتهر تونس بتعدد نرواتها الطبيعية ومنها الثروة السمکیه 
حيث يصطاد التونسیون أنواعا عديدة من الأسماك والحیتان(۲) ومنه نوع يقال له البقونس 
وفيه مثل شعبی «لولا البقونس لم یخالف Ja‏ تونس» 09 والسبب فى هذا JIĠU‏ هو أن Jai‏ 
تونس کانوا معروفین بمخالفه الحاکم فى الرأی والخروج على الولاة دائما ویصفهم القزوینی 
بآنهم مشهورین باللوم ودنا Be‏ النفس والیخل الشدید والشغب والخروج على الولاة. وقد قال 
احد ولاتهم قیهم شعرا Sja‏ هذه الصفات: 


۱- لقد ثار جدل مين المؤرخين حول المؤسس الحقیقی لجامم الزيتونة إلى أن قام أ.د. آحمد فکری مدراسة 
علمية L fid‏ حوله وتبین من النقوش الوجودة به أنه بنی فى أوائل القرن القالث الیجری (اوائل القرن التاسع 
صره 66۲-۲۲ 8 

۳ الجارية : هی السقينة ومنبا قوله تعالى فى سورة الرحمن «وله الجوار والمنشآت فى البحر کالاعلام». 
آیة 74 . 

-٤‏ العضادة : هی عضادة الطريق أى ناحيته وعضادة له أى تعاونه وتوافقه وعضادتا الیاب ای خشيتاه 
مر dock.‏ والعضاد ما hadu‏ بااید من حلى ونحوها ٠‏ انظر: حبران مسعود Yg: 351 JI.‏ ؛ ص ۳۰ ۱۰ 8 

0 الحميرى: الروش العطار, ص ۱۶۲ € این دیتار: | pened‏ $ ص NV‏ المسعودى: مرو s ۵ ۷ taa f A]‏ 
NN à‏ 


, الحميرى: الصدر السایق تفس الصفحه‎ —V 


لعمرك ما ألفيت تونس کاسسها ولكن آلفیتهاوهی توحش() 

وأصدق دلیل على ذلك السياسة اللتوية التی سلکها الستتصر صاحب تونس ازاء حمله 
لويس التاسم على بلاده» وترك أرضه نهبا للعدو. ومن القریب أتنا لم نسمع فى هذه الفترة ولم 
تتمكن من العثور على أى اشارات تفيد بخروج الشعب التونسى ضد حاكمه رغم تظاهره 
الواضح بالممالأة مع العدو, وقد وصفها الخليفة عمر رضى الله عنه «بانها افريقيا ولکتها 
المفترقة غادرة مغدور بها Wa‏ 

وعلى أى الأحوال » قمن المعروف أن مدينة تونس تطورت تطورا ملحوظا منذ الفتح 
الإسلامى لها وتميزت ياستقرار ورخاء اقتصادى تمركز فى حاصلاتها الزراعية ومحاصيلها 
الفريدة . كما أعطى لها موقعها الممتاز مجالا واسعا لكى تزدهر تجاريا » حيث كان لقرب 
جزيرة صقلية من تونس أثر عظيم فى رواج التجارة بها وجعل من تونس tila‏ اتصال بين 
الشرق والغرب("). كما ازدهرت أيضا عن طريق صناعة الخمور نظرا لكثرة محصول العنب 
بها (). ويذكر ابن بطوطه أن أهل المغرب عادة كانوا يتمتعون برخص أسعارهم عن مصر AO)‏ 
وكثرة محاصيلهم من الزيتون والسفرجل واللوز العجيب والتين الأسود الكبير والرمان الذى له 
حلاوة لاتوجد فى غيره والبطيخ والموالح )9( وقد ترتب على انتعاش تونس اقتصاديا أن عقدت 
العديد من العاهدات الاقتصادية مع جنوة وییزا وصقلية والبندقية وسردينيا وغیرها. وكانت 
شوارع تونس mal‏ بالتجار المسيحيين من كل الجنسيات » وكان التونسیون سفراء المغارية فى 
بلاد أوريا وشکلوا وزنا وتقل لايستهان به ابان الحملة الصلیبیه عليها . 


. ILL-MET Ga ص۱۷۳ الحمیری: الروض العطار.‎ à القزوینی: آثار البلاد‎ -١ 

۲- كان هذا فى مضمون الرسالة التى بعث بها عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص انناء تقدمه لقتح 
آقریقیا. ورغبته الملحة فى الحصول على موافقة الخليفة. فكتب إليه عمر بهذا الرد لانه كان يعلم بثورات أهلها 
ونكتهم الوعود». وللمزيد انظر عبد العزيز سالم: المغرب الکبیر. ص۱۵۲ . 

۳- الادریسی: وصف الفرب. ص۱۱ » الحمیری: الروض المعطارء Moga‏ . 

4- ابن أبى دیتار : المؤنس ۰ ص۱۳-۱۲ . 

ه- این بطوطة : مهذب الرحله. ص۳۲٤‏ البشاری : أحسن التقاسیم» ص۲۲۹ . 


۰ WT جر‎ ssal] الحمیری: الروخن» ص ۰۱ الفزوینی: آثار‎ AA اين حوقل : صورة الأرضى:‎ a 
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واذا US‏ قد تناولتا فى بداية عرضنا للمسرح الجقرافی جغرافية مدينة تونس» فهذا برجم إلى 
آهمیتها السياسية وقت وصول حملة لويس التاسم إليها. ولکن نظرا لأن مسرح الصراع 
العسکری كان على ارض قرطاجنة نفسها ولیس تونس. فمن الجدیر ينا أن نتتاول أيضا 
جغرافية وطبوغرافية قرطاجنه قصببة بلاد آفریقیا كما کانوا یسمونها قدیما . وقرطاجتة خلال 
موضوع البحث كانت بلدة مخریه مهدمه وتابعا سیاسیا وعسكريا لتونس, تيعد عنها يما لایقل 
عن عشرة أميال ()» وقیل انتتی عشر ميلا 9( وهناك ASÍ‏ من موضع يحمل اسم قرطاجنة 
فهناك قرطاجنة الاتدلس وهی نقم عند جبل طارق وتعرف پاسم قرطاچنة الجزيرة ومرساها 
عند موضع يقال له وادی OI fa ll‏ أما الثانية فهی قرطاجنة الخلفاء بالأندلس(؛) أیضا وهی 
واحدة من قری تدمیر(") وکانت تدمیر قد أصيحت فى مكانة مرموقة من التاحية السياسية بعد 


pa‏ مرسبية» وهى فى نفس الموضسع Wires‏ الأندلس AY‏ وگانت درسی Lasic‏ المراكب 


\— الحميرى: الروص المحطار, ص ۱۲ i f‏ این 5 دینار: المؤئس ‘ YA je‏ ‘ 

. ۲ ۲۱ هن‎ i ir ĦATI pass : باقوت الحموی‎ —T 

-٣‏ بعث طارق بن زياد عبد اللك بن آبی pale‏ في فرقة سارت بحذاء الساحل شمالا واستولت: على هذه 
القرية التی عرفت باسم قرطاجنه الجزيرة وهی تقع فى جوف جبل طارق عند مصب نهر یعرف بوادی التحر 
واستولی على کل النطقة ا لحيطة بپا. انظر القری: نفع الطیب. ۰۱ ص۲۲۹ , راجم WIS‏ عبد العزیز سالم: 
المقزى الك هى à‏ 

0— تدمیر هذه أقيمت فى موضم مدينة مرسية جنوب آسبانیا » وقد فتحها عبد العزیز بن موسی بن 
تصير ویقال أن الذى فتحها هو عبد الاعلی بن موسی بن نصیر ولیس عبد العؤين وهناك قصه تتعلق بفتحها 
وذلك أن ملكها كان يسمى غندرس ولا فشلت قوانه فى وققف الزحف الاسلامی على تدمير عمل على اخراج 
النساء وأمرهن يأن ينشرن شعورهن ويقفن على سور المدينة وخلفهن ممن بقى من الرجال, فانعقد له الصلح 
والأمان ودخل عيد العزيز المدينة وفوجی بقلة رجال تدسیر بن غندرس . وللمزيد انظر الحمیری: الروض 
العطار « ص۲٦٤‏ القری: نقح الصیب » جا ۰ ص۲۷۵ ۰ 

1- لقد خربت قرطاجنة الانداس GY‏ ماء البحر طفی على جزء منها وتبقی جزء بسیط ليس له شپرة 
الدينة الام ویتضح من بقایاها آنبا بنیت على غرار قرطاجنة آفریقیا. انظر ياقوت الحصوی : معجم البلدان» 


ص۱۵ , 


۱۸ 


الصفيرة والكبيرة » ومشهورة بخصبها وآراضیها الزراعية الشاسعة وعذوية ماعها. Lois‏ 
التالثة فهی قرطاجنة آفریقیا وتنطق بالفتح ثم السکون وطاء مهملة وجیم ونون مشددة وقیل أن 
اسمها قرطا وأضيف لها كلمة جنة لطیبها وحسنها!۲) وهی من أعظم وأقدم مدن آفریقیا یقول 
عنها وليم دی نانجی مورخ وشاهد عیان الحملة الصليبية على تونس «أننا رسونا قرب شواطی 
قرطاجنة التی كانت تسمی سيدة مدن أفريقيا على الاطلاق وكانت تتمتع بقدر كبير من النعة 
والسيطرة والحصانة(). ومدينة قرطاجنة غاية فى القدم يقال أنها بنیت قبل بناء مدينة روما 
Guth‏ وسبعین سنة ویقال أن ملکها DES‏ چبارا عظیم الشأن ویسمی هانیبال Hanibal‏ وکان 
كثير التعدی على روما فدخلها وقتل ملوکها وأخذ بلادهم وبعث إلى قرطاجنة خواتیم اللوك 
الذین قتلهم .ولا اشتد حصاره على روما أرسل قائد روما أحد قواده وأمره بضرب حصارا 
شدیدا حول قرطاجنه وکان اسم هذا القاند الرومانی هو شیبون فخرب رجاله قرطاجنه 
ونزلوا بدیارها ولقنوا هاتیبال درسا قاسیا كان من آهم تتانجه بداية تخریب قرطاجنه 
وتهدیمها("), إلى أن أتى السلمون عند فتحهم لتونس على ما GAD‏ بها من آثار. 

وعلی الرغم.من سبطرة الرومان علیها إلا أن قرطاجنه ظلت تتمتع بوزن وثقل اقتصادی 
کبیر في حوض البحر التوسط Af)‏ وظلت تناوئ روما فترات وتثور ضدها إلى أن كانت محنة 
الامپراطورية الروهانية وتضعضع کیانها )19 مما آدی إلى ازدیاد الطامعین فيها وعلی رأسهم 
الوندال الذين تمکتوا بقيادة Gesrick aq la‏ من الاستیلاء على قرطاجنة فکانت لطمة 


۱- ياقوت الحموی : معجم البلدان. ج٤‏ , ص۲۲۲ , وللمزید عن حکم الفینقیین لقرملاجنة قدیما أنظر عبد 
الحميد حميدة : أعلام الجذرافیین العرب » ۲۰-۱۸ . 

Nangis , Vie de Saint Louis, .م‎ HE. =N 

۷- الحمیری: الروض العطار» ص EVE-EW‏ اين أبى دینار : المؤنس ٠‏ صس۲۲-۲۱ ١‏ الدمشقی: نخیه 
الدفر. صه ۲۳ » راجم آیضا آدم متز: المضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری» EVV ge‏ عيد العزيز 
سالم وآخرون : البحرية الصرية. ص۰۶۱ جمال الدين الدناصوری جغرافية العالم. ص۱۶۳ . 

- ياقوت الحموی: معجم البلدان, ig‏ ص۲۳٠٠‏ انظر آیضا عبد المزيز سالم وآخرون : البحرية 
EW EV a pal‏ . 

ه- جوزیف نسيم: ورثة الامبراطورية الرومانية. ص ۵۲-۵۰ ابراهیم طرخان : السلمون فى اورویا . 


ص ۲۰ . 
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قوية وجهت إلى روما حیث اتخذ منها الوندال مرکزا للقیام بالغارات البحرية ضد روما . وحاول 
الرومان جاهدين ارجاعها إلى نفوذهم ولکن دون جدوی حيث منى أسطولهم بهزيمة قادحة 
قرب قرطاجنة عام ٤1۸‏ م. وتأكدت روما من ضیاعها بان عقدت معاهدة مخزية مع Gestick‏ 
اعترفت بسلطانه على قرطاجنه إلى أن تمکنت الامبراطورية البیزنطية من فرض سیطرتها على 
القرب ورحبت قرطاجتة بالبیزنطیین لسوء معاملة الوندال لشعبها وظلت هکذا إلى أن تم الفتح 
العربی الاسلامی لها على يد حسان بن النعمان(, 

وقد حبت الطییعة قرطاجنة بمقومات هامة نظرا لوقوعها على ساحل البحر التوسط وأدرك 
الرومان والوندال والییزنطیون ذلك » وقطن آیضا حسان بن النعمان إلى آهمیتها فى ممارسة 
التشاط الاقتصادی والسکری(۲) وأشاد حسان بذلك فى الوقت الذی شعر فيه بخطورتها على 
الوجود الاسلامی هناك حيث آنها كانت العبر السهل آمام البیزنطیین لتوجیه الضریات 
القاسبة إلى المسلمين بتونس لذلك أمر بتخریبها وأتی على ما بها . 

هذا ġe‏ تاریخ قرطاجنة السیاسی قبل الحملة طرياء آما عن جغرافیتها فهی تقع el‏ 
مدار السرطان gual‏ عشر درجة » طولها حوالی VE‏ درجة (ayy Yo TRTA‏ بینها وبين 
بحيرة تونس الحفورة حوالی ثلاثة آمیال ونصف وهو الوقع الذى شهد المعركة الشنهيرة بين 
السلمین بقيادة یحیی بن صالح والصلیبیین. ویتصل بها من جها الفرب اقام سطفورة 
بمدائته الثلاث وهی بنزرت واشلونه وتینجه (*۲. ویحیط بقرطاجنة ثلاثة أسوار دائرة یضرب 


paul‏ فیها من كل ila.‏ ,)9( ونظرا للتخریب التکرر الذی أتى علیها فلم يتبق منها سوی الميناء 


۱- عبد العزیز سالم : الغرب الك EV NO ge‏ 0۱ . 

۲- عبد العزیز سالم وآخرون : البحرية المصرية. EV pe‏ لويون : حضارة العرپ, VW ye‏ حسن عبد 
الوهاب: خلاصه تاريخ تونس» ص۷ ۰ إبراهيم طرخان : السلمون فى آورویا » صی۱۷-۱۱ . 

. باقوت الحموی: معجم البلدان. ج٤ . ص۲۲۲‎ -Y 

-٤‏ الادرسی : وصف الغرب . ص۱۱ وایضا الخوارزمی: کتاب صورة الأرضى عن جغرافیا بطلیموس 
القلوذی» ۱۱ pal,‏ أيضا عبد العزیز alles‏ وآخرون . البحریه الصریه i‏ ص۷۷ . 

ه- اين آبی دیتار: المؤنس » ص٤۲‏ » الادریسیء وصق الفرب. VAN ġa‏ ياقوت الحموی: معجم البلدان 
ص YY‏ الحمیری: الروض العطار » ص1۲ . 


Y. 


الخنلفة ووقت وصول الحملة كان خربا مهدما وقد فقد أهميته العظمی عند الفتح الاسلامی, 
وکان یوجد عليه قصر ورباط("). 

Lal‏ اليرج فکان يعرف باسم برج سلیمان )€ ومرفه الزرکشی باسم قرطیل الحار(") 
شرقی قرطاجنة وعلی الرغم من أن اعادة يناء هذا البرج وعمارته حدتت فى أواسط القرن 
الذى تعرضت له قرطاجنة » وقد استفاد dis‏ الصلیییون تماما بل كان البرج من اوائل الواقم 
العسكرية الهامه التی حرص علیها الصلیبیون فى بداية نزولهم قرطاجنة. 

وقد تبقی من قرطاجنة أیضا قلعة تسمی بالعلقة(*), وهی القلعة التی استولی علیها لويس 
التاسع بعد نزوله قرطاجنة مباشرهة ونقل الیها مرضاه. ویذکر الحمیری Ge‏ تاريخ هذه القلعة 
«أنه كان پسکنها قوم من العرب یعرفون بينى زياد ولا طلع عبد المؤمن بن على إلى أفريقيا 
قبض على أميرهه محمد بن زياد وضرب عنقه وكانت فى وقت عمارتها (أى القلعة) من غرائب 
اليناء وظهرت فیها قدر ۵ عظيمه لم Jal Lqal u‏ من قبل» ). وقد وصفها الادريسى «يأنها من 
غرائب الیناء فى وقت عمارنها A)‏ وأنها كانت متصلة اتصالا مباشرا بالیجر ». 

وقد تعددت الروايات حول محاسن قرطاجنة وروعة مبانیها قبل تخرييها ويقال أن مجارى 
مياه قرطاجنة لم يوجد مثلها فى روعتهاء وجميعها من الرخام الابیض والملون المتعدد 


. ص۲۶‎ s ديتار: المؤنس‎ al tal-V 

"ب اين أبى دینار : المصدر السابق 1 نفس الصفحة . 

۳- القرطيل : هو الرأس البارز من البر فى البحر وهو اصطلاح جغرافى قديم . 
6- الزرکشی: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية, ص۱۰۷ . 

ه- الحمبری : الروض العطار. ص۱۲ . 

5- الحمبری: الصدر السایق . نفس الصفحة. اين آبی دار : الونس i‏ س٤۲‏ . 


۲ ۲۲ صد‎ all Gal ص۱۱۲ ؛ الدمشقى:‎ saill الادرسبی: وصف‎ ~Y 
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الاشکال. ویشبهها ياقوت بأن عقود هذه الجاری كانت أشبه بالناثر وتضاف إلى عظمة 
متارة الاسکندرية (۱). 

ویقال أن السافة بين قرطاجنة والقیروان ثلاثة abi‏ والسائر فیها كان یمشی بين جبال 
منحازة بعضها إلى بعض ويين تلك الحبال عقود معقودة وعمد مبنية» وفوق هذه العقود یجری 
oll‏ بروعة وجمال 9( ویضیف الحمیری MEG‏ «أن من یدخل قرطاجنة كان يجد فى کل يوه 
أعجوية لم يرها من قبل Oe‏ ومن أعجب مبانیها أيضا الحناياء وهی التی جددها الخليفة 
المستنصر الحفصى وقت توليه الحكم وجلب الماء عليها إلى بساتينه بأبى فهر . وكانت الحتايا 
هذه من عجانب الدنيا كما يصفها الرحالة العرب. وكان الماء ینبعث إليها من que‏ يقال لها 
جوقار أو جلقار. وهی وراء زغوان!؟)؛ بمسافة كبيرة ويقال أنهم جلبوا إليها ماء زعوان أيضا. 
وكانت نلك الحنایا تغيب تحت الارض فى الأماكن المرتفعة à‏ فإذا مرت على مواضع منخفضة 
تكون على قناطر فوقها قناطر. وكان بوجد فى وسط قرطاجنة صهريج یقع من هذا .الا 
الجلوب(*). 

وبالقرب من قلعة قرطاجنة السابق ذکرها كان یوجد قصر qama‏ قصر الطیاطر(). وکان 
يتسم بالارتقاع الشاهق ويه قباب معقودة » ومطل على اليحرء شکله مستدیر» يقال أن من يراه 
على بعد یجده كأنه قائم فى الهوا(") ویوجد به خمسون قوسا» كل قوس سعته تزید عن ثلاثين 
شيرا ومیتی من حجر سمى الكلذان وقد رسمت يمحيط استدارته أنوا ع من الصور والتمائيل 
العجيية والسياع والحيوانات . وكان ملمسه ناعما وضم أيضا ملعبا وناديا كان يجتمع فيه 
آهل قرطاجنة فى آوقات معبنة من العاح. ۱ 


۱- ياقوت الحموى : معجم البلدان. TYY ga‏ راجع أيضا : آدم متز: الحضارة الاسلامية ص۲۷ . 
‘hes all NS‏ ۱ ۱ 

ANY balle li" 

. أن هذه العين لاتزال موجودة بتونس فى موقم يقال له الحمیدیه وزغوان مدینه بتونس أيضا‎ JIL-£ 


9 — وللمزيد عن عجاتب البناء فى هذه LEa‏ انظر الحمبری: الروض | EVE, qa c pal‏ € این أبى دیتار: 
a YorvVe, ja zaal]‏ 


"- طیاطر» تحریف كلمة تباتر Theatre‏ أى السرح . انظر : ابن آبی دینار: المؤنس» ص5 ۲۵-۷ . 


‘ ۲٤ص این ابی دیتار 4 المؤنس:‎ t ۶ ۱۲ الحمیری: الروضص العطار» ص‎ —V 


متب الممتدين الإملامية 
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كما يوجد أیضا قصر يقال له ترس أو قومش()» وکان مبنيا من الرخام الأبيض الفرط 
فى الطول » یتربع على رأسه سارية من عشرة رجال » وکان يوجد بها مواجيل یسمیها 
التونسیون مواجيل الشياطين!') GY‏ لایعرف من أين دخلها الاء ولاتزال تلك الواجیل موجودة 
(gia‏ يومنا هذا . وقد سکن هذا القصر قوم من قطاع الطرق » فصمم أهل تونس على التنکیل 
بهمء وهدموا أُجِرَاء من القصر وهم بداخله فماتوا ودفنوا چمیعا فيه ۱"), 

واشتهرت قرطاجنة آیضا بمبان Tune‏ كان اسمها الدوامیس(* وکان عددها ۲۶ داموسا 
طول كل منها ۱۳۰ قدما وبين كل داموسین یوجد خوخات یصل منها الماء إلى جمیعها بهندسة 
وحكمة؛ وکان elli‏ الواصل من ġie‏ جوقار التی يقرب القیروان إلى قرطاجنة يفرغ فى هذه 
الدوامیس على عدة قناطیر لاتحصی على وزن معتدل على قواعد مبنية بالصخر, وقد انقطم 
الماء من هذه الدوامیس لکسر القناة وخراب قرطاجنة )9( 

وکان sags‏ بها أيضا قصران من رخام یعرفان بالاختین فيهما ماء مجلوب من الناحية 
القبلية من قرطاجنة » وعلیه ماء مجلوب من جوف الارض ومن تحت الجبل» وماء مجلوب من 
موضم الیناء القدیم ومن alici‏ ما یوجد فى Gada‏ القصرین الرخام بأشكاله الرائعة وألوانه 
الجميلة وکل قطعة من هذا الرخام لیس لها مثيل), 


۲- سميت بهذأ الاسم GY‏ كان من بتقرب منها ويتحدث كان یسمم Lys‏ هائلا. وکانوا بعتقدون بوجود 
الشباطین داخلها ولکنها اسطورة t‏ وكل ما فى آلامر LS‏ دکر الحمیری» ان الصوت كان dl yh‏ صدأة » ولم 
apl]‏ | صخ ۲ » والموجيل تقصد UL da‏ الثاثر دون اتتظام و din‏ الموج والواج والتموجان ‘ انظر Cy!‏ منظور: 
لسان العرب. lA ye Ala‏ 40 جبران مسب تور : آلراند , sa Ve‏ ۵۲ ۱۶ ۰ 

* — الحميرى: الروضص العطار « ص۱۲ i éE‏ 

{— الدواميس: فى الأحواض او الهواوس ومقردها داموس وکانت تستعمل بمعتى السسحن ومتها 
الدیماس. انظر القری» نفع الطیپ, ج۱ ۰ ص۱۱۸ . 

Š‏ — | لادریسی $ نڙهه الشناق 4 ص MT‏ ‘ الحمبری: الروص العطار, EW ja‏ این أبى دینار: المؤنس: 
po‏ ۲۵-۲۶ ۰ 

1- ابن أبى دینار : المؤنس : ص۲۶ . الحمیری» الروض العطار. ص EW‏ الحموی: معجم البلدان؛ ج٤ c‏ 
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۳۳ 
وقرطاجنة كانت تحيط بها أراض منخفضة عنها عبارة عن سهول ومزارع وحقول لا حصر 

لها ویزرع بها العدید من الثمار والفلات طوال Malai‏ 
على الرغم من کل هذه الحضارة العمرانية والمكانة الاستراتيجية وا لاقتصادية التی تميزت 
يها قرطاجنة بين کل مدن آفریقیا » إلا أن يد الخراب امتدت إليها مرارا LS‏ سيق القول فقد 
دمرتها روما من قبل » ويوم آتی حسان ين النعمان إلى آفریقیا تزل على قرطاجنة أول ما نزل 
نظرا للاخبار التی وصلته عن ذيوع صیتها وشهرتها السياسية بين Gall‏ الأخرى » قحاصرها 
عام AVV‏ (1۹۷م) واضطر ملکها البیزنطی إلى الهرب ليلا إلى صقلية والأندلس). ودخلها 
حسان بالسبف Uys‏ وجد فيها مطمعا وفرصه سهله لاعتداءات البیزتطیین على المسلمين 
بتونس pol‏ بتهدیمها وانشاء مدينة تونس عوضا عنهاء وهی القرية الصفيرة الهملة من قبل. 
ولم بتیق من آثار قرطاجنة حسبما اسلفنا الا الميناء والقلعة والبر (De‏ وهی GS LAY‏ التی 
احتمی الصلیبیون بها یوم وصولهم قرطاجنة» وکان من آثر انتشار الفرنج فى بقية آراضی 

قرطاجنة. 

وهکذا لعب الموقع الجفرافی لتونس وقرطاجنة دوره الخطیر فى ازدياد الطامعین فیها. فقد 
اتر على اقتصادیاتها وراجت التجارة بهاء وذاعت شهرتها فى JS‏ آوروبا وازدهرت تونس 
حضاریا» وینیت فیها القصور والساجد واتسعت عمارتها وازدادت خیراتها. وعمرت اسواقها 
وعقدت العاهدات التجارية بینها ويين معظم مدن الغربء وینیت فیها الفنادق والطاعم 


۱- الادریسی: وصف الفرب. ص۱۱۶ . 

اند ای الا ری ta‏ : 

tal-V‏ أبى دینار: النس : Voge‏ ابن الائیر: الکامل» fi‏ ص١٠‏ . ابن عذاری. Ne‏ ص۲۵ . ابن 
خلدون : العير. جا ۰ ص۱۰۹ à‏ ياقوت الحموی: معجم البلدان» ص۳۲۳ . 

۶- اختلفت الصادر حول التجدید الزمنی الذى خربت فيه قرطاجنه فمنهم من بقول خربها الرومان ومنپم 
من يقول خریت على عهد عثمان ين عفان U‏ أرسل قائده عبدالله بن آبى السرح إلى حوض البحر التوسد. 
قى حين توجد بعض الآراء القائلة» بأن الحسان هو أول من خريها وللمزيد انظر: الحمیری: الروض المعطار: 
EEE a‏ أبن أبى دينارء صی۲۷-۲۳۱؛ راجع ايضا عيد العزيز سالم : تاريخ الدولة العربية. Ne‏ 


B ۲ هس۱۵‎ 


Vt 


لاستقبال الزاثرین من التجارء لدرجة أن أسواق تونس!'). ضاقت بهم آنذاك راستمرت هکنا 
طوال فترة الحملة الصلييية ومدة زمنية كبيرة بعدها إلى أن دخلت فى طور الاتحدار يسبب 
الاضطرابات السياسية منذ آواخر القرن الخامس مشر الیلادی / آواخر القرن التاسم 
الپبچری ولولا کل هذا التطور الحضاری الذی اشتهرت به تونس وموقعها الاستراتیچی 
الجقرافی المتاز ما Les pale‏ لويس التاسم ورفاقه. فالهدف الاسمی بالنسية لهم هو 
الاستيلاء على الأرض والال . وقد ظهر ذلك واضحا. ومات الشعار الصلیبی العروف وزال 
القناع ghall‏ الذی طالما نادوا به لتبریر هجومهم على آراضی الاسلام. فلو كان الدين هو 
الأساس لرحلوا إلى بلاد الشام مباشرة واستولوا على بيت القدس من السلمین . 


\ بت ò ply‏ العارف الاستلامیه؛ ġa‏ \ « هن۲ ۱۷ 5 
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دراسة تحلیله dasi‏ لاهم مصادر الموضوع ومراجعه 


: لا الصادر الاجتییة‎ sl 
تقبیمها وأهميتها : ولیم دی نانجی- ولیم دی شارتر- جوفروا دی بلیه- قوائم الفرسان‎ 
لولف مجهول- تاريخ الامبراطور هرقل لمؤلف مجهول- فضائل القدیس لويس لمؤلف مجهول-‎ 
 سوناب حولیات مآثر القبارصه حولیات الاراضی القدسة لوّلف مجهول- ولیم دی سان‎ 
. ویجلر- ولیم دی بادوا‎ 
: الصادر العرییه‎ : Lib 
تقییمها وأهمیتها: ابن خلدون - ابن القنفن- الغبرینی- ابن أبى دیتار ابن أبى زر ع-‎ 
الحلل الوشية لژلف مجهول- الزرکشی- الفیومی- العینی- ابن تغری بردی- ابن الفرات-‎ 
ابن واصل- اين العبری- الیونینی- ابن أيبك- القریزی- ابن ایاس- ابن رسول.‎ 
این حوقل- الحموی,‎ “ai د الأصطحريى- السعودی‎ Lalaya این‎ =e الادرسی‎ 
وأجنبية ؛‎ du je المراجع الحديثة من‎ : Lal, 
. شاملة ومتخصصة فى تاريخ الفرب‎ use أجنبية فى تاريخ انجلترا وفرنسا- مراجع‎ 
موضوع بحثنا وهو حملة لويس الصليبية على تونس, فى آواخر القرن الثالث عشر‎ 
. الصلييية» فهو الحلقة الأخيرة فى تلك السلسلة المتدة من الصراع الصليبى ا لاسلامی‎ 
وعند الخوض فى غمار حداث هذه الحملة ووقائعها » والکشف عن غموضها وفجوانها‎ 
الروابات والاسسانین ومناقشتها ومقارنتها بعضها بیعضص‎ AG so لتا من وقفه مع‎ u) وکان‎ 
. بهدف الوصول إلى الحقيقة التاريخية والكشف عن اسلم الوقائع واصولها‎ 


—Xo— 


۳۹ 


واعتمدنا فى هذه الصادر على روایات وردت على لسان شهود العیان ممن عاصروا 
آحداث ذلك الزمان» وروایات منقولة عن أصول منها ما فقد. ومنها ما هو متقدم عنها زمنیا . 
وتأتی الصادر الأجنبية فى القام الأول من حيث الأهميةء وذلك بسبب انخراط عدد كبير من 
المؤرخين الغربيين فى سلك الحملة على تونس فکانت معاصرتهم للأحداث من يدايتها إلى 
نهايتها وتسجيلهم لها ذات أثر كبير فى الكشف عن الغموض الذى أحاط ببعض قضايا 
الحملة ومشاكلها . بالاضافة إلى الصدق والواقعية الذى تميزت به المصادر الأجنيية باستكتاء 
بعض الأحدات التى تجلت فيها العصيية والتزمت , وهو ما كشفته لنا المصادر العريبة . لقد 
كانت المصادر الأوربية بمثابة الضوء الذى تسلط على أحداث الحملة بدقائقها وتفاصصيلها. 
ولكن هذا لایعنی اغفال المصادر الإسلامية التى كانت بمثاية ينبوء ملي بالأحداث السياسية 
التى أحاطت بيلاد المغرب Cale‏ وتونس على وجه الخصوص وهو ما عجزت المصادر الأجنبية 
عن السير وراءه وسبر أغواره. حقيقة أن تلك المصادر لم تكن تجهل تماما حوال العاله 
الاسلامی ولكن ما ورد بها لايقاس Les‏ زودتنا به الأصول العربية. 

وعلى الرغم من أن مؤلف جواتفيل عن «تاريخ القديس لويس» هو من أهم المصادر الأوربية 
عن عصر لويس التاسع وحملتيه على مصر والشام. إلا أن عدم مرافقة جوانفيل للویس فى 
حملته الثالثة على تونس؛ انعكس بصورة أو بأخرى على كتاباته التى نقلها عن البعض ممن 
رافقوا لویس» مما أضاع علينا فرصة الوقوف على أخبار هذه الحمله بصدق وواقعية جوانفیل 
Jad Laba‏ فى الحماتين السابقتين اللتين قام Lage‏ سيده . ولهذا كان اعتمادتا على مؤلف آخر 
عن «سيرة القديس لويس وابنه فيليب » للمؤرخ الغريى العاصر للأحداث وليم دی نانجى!'), 
وقد أعد مؤلفه باللغة اللاتينية ثم نقله إلى اللغة الفرنسية القديمة. واستهله بالتعرض لأهم 
الأسباب والأحداث ill‏ صاحبت حملات لويس على مصر ويلاد الشام . وقد اعتمد تانجى 
Las‏ يتعلق بأنباء هاتين الحملتين على كل من جوفروا دی بلييه وجیلون دی Gilon de Iza‏ 
Reims‏ . 

Lil‏ ما ذکره عن حملة لويس على تونس . فله طابع خاص وآهمية كبيرة؛ حیث أنه رحل 
بالفعل مع لويس وکان شاهد عيان لوقائع الحملة منذ بدایتها وحتی رحیلها عن تونس, وقد 


Michaud, Crois , VI, pp. 198-9 : Molinier, t. HI. p. 102. ~\ 


۲- لقد فقد مژلف چیلون ولکن صدق نانجی فیما نقله عن جوقروا دی بلییه يؤكد صدقه Lasi‏ نقله عن 
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۳۷ 


اتسمت GLUS‏ بالصدق والواقعية حیث زودنا بالعدید من صور الصراع بين المسيحيين 
والتونسیین بشکل تفصیلی دقیق عجز كافة المؤرخين السلمین عن التعرض لها متلما Jai‏ 
نانجى. ولکن یخن عليه النزعة العصبية والقومية فى كثير من الأحيان. ولقد استهل نانجی 
مولفه عن حملة لويس على تونس بذکر آهم الأسباب التی دفعته للدعوة لهذه الحملة والقیام 
بها. واکد أن قوة السلمین التزايدة بمصر ویلاد الشام باتت تهدد مصالع فرنسا ودول غرب 
آورویا بأجمعهاء وکان لابد من انتفاضة قوية لقمم هذه القوی. aly‏ یخف نانجی أن لويس كان 
Gala‏ بالحقد على السلمین بعد آسره وهزیمته فى مصر. وأن من آهم آسباب حملته على تونس 
هو سیب شخصی نفسی بتعلق به شخصیا. اذ كان بسعی لرد اعتباره بعد أن امتهنت کرامته 
بعد اذلاله على ضفاف التیل فکان يريد الانتقام من السلمین والثار لهزیمته الفادحة فى مصر. 

وآکد نانجی أنه من ضمن الأسباب أيضا رغبة لويس فى وضع کنوز تونس من الذهب 
والفضة والثروات الاخری بين يديه . كما تعرض بالتفصیل لوقف البابوية من لويس وکیف وجد 
كل التایید منها ونوه أن هذا كان فى الظاهر فقط. Lal‏ فى الخفاء فقد حقدت البايوية على 
لویس لتسبلطه de‏ مجریات الحداث فی آورویا . وأورد أسماء اللوك الذین شارکوا لویس فى 
الحملة والسلبیات التی واجهها من عدد منهم. ومن رجاله بفرنسا ممن تقاعسوا عن الشارکه 
فى حملته . وتحدث ثانجى باسهاب عن أهم الترتییات التی آقرها لويس فى فرنسا قبل رحیله 
واعتماده على الكونت فيسكوسين Viscocine‏ كونت مدينة سان دنيس لاقرار شئون الحكم أثتاء 
غیابه. كما استعرض يتركيز موضوع المراسلات السرية التى كانت نتم بين لويس والمستنصر 
بشأن دخول الأخير فى الديانة المسيحية. وواضح أنه غلبت عليه العاطفة في هذه الروايةء وقد 
أيدها بشدة رغم أنه كان يناقض نفسه فى مرات كثيرة ويقر بخديعة الستتصر لهم بشان هذا 
الموضوع. وقد ناقشنا ذلك بالتحليل والتفصيل فى مان الکتاب. 

وقد اتفرد نانجی فى روايته بالوصف الدقيق الذى آعطی صورة Lis‏ عن حالة الجيوش 
الصليبية فى ميناء اجمورت الفرنسی وكان مبالغا فى وصف تعدد القوات الصليبية» عندما 
يقال آنه بلغ من كثرتها أنها غطت أرض ce all‏ ولم يكن يوجد شبر واحد من الأرض ليس 
عليه موقع لجندى. كما أنه كشف صراحة عن أنباء الصراع الدائر بين أبناء الصليب من 
أهالى اجمورت aging‏ الحملة . والأحداث المؤسفة التى نجمت عن ذلك . وأرجع تانجی سيب 
هذه الآحداث إلى أن كهولة لويس لم تمكنه من الامساك بزمام الموقف بيد من حديد . وقد 


۳۸ 


تملکه اليأس لدرجة أنه فکر فى الرحیل إلى مکان آخر انتظارا لوصول باقی الامدادات. كذلك 
استعرض نانجى آخبار العاصفة التی آصابت الجیوش الفرنجية فى الطریق من سردینیا إلى 
تونس وزودنا بوصف دقیق لقوة العاصفة Lastly‏ على الأسطول والقاتلن c‏ ويدابة انتشار 
الأمراض agin‏ وهم داخل سفنهم وکان نانجی الوحید من بين المؤرخين المسلمين والسیحیین 
التی أقر أن سيب انتشار الامراض بين الجند لیس نتيجة انتقال العدوی من التوتسیین بل 
نتيجة المجاعة وقلة الاقوات واشتداد العواصف وهم فى الطریق إلى تونس. كما تعرض نانجی 
din all‏ الکیری التی المت بهم وهی مرض قائدهم نفسه واضطراب معسکر الفرنج بسبپ موته 
وتعرض بالتفصیل لحتوی الوصية التی ترکها لويس لابنه قیلیب aly‏ يأت بجدید فیها عما ذکره 
غيره من المؤرخين . كذلك أوضح حالة العسکر الصلیبی وقت وصول شارل کونت انجو شقیق 
لويس التاسع ومحاولته لجمع الشمل من جدید. ولم یغفل آنباء الصراع بين شارل والمسلمين, 
اذ تعرض باسهاپ للمعارك التى دارت بين الطرفین وذکر آنها ائتتي عشرة معرکه إلى أن 
انتهى الامر بالصلح بین الطرفین فى أكتوير 2۱۲۷۰ / صقر ۱۱۵ ه. . 

وقد امتاز كناب نانجی بالصدق وعدم التخوف من ذکر الحقيقة حتی لو لم تكن لصالح 
الفرنج. فقد أشار إلى فتور الروح الصليبية وقت الدعوة للحملة » وأعلن صراحة أن الصلیبیین 
کانوا بتسمون بالکسل والتراخی مثلهم مثل صلیبی الشرق اللاتینی. كما أكد رأيه هذا أثناء 
الصرا $ في اجمورت sill‏ برجع إلى عدم اقتناعهم بجدوی القیام بحملة Oly Sama‏ تحریر 
الصلیب القدس لم يعد ذا قيمة فى نفوسهم » كما أن وجوده بين صفوف الحمله أثناء هيوب 
العاصفة فى طريقهم إلى تونس سمح له ليصف لنا ويدقة كيف أن كبار القادة لم يفكروا إلا 
في أنفسهم . وأنهم کانوا يتصارعون من أجل النجاة » ولم يفكروا في رعاياهم ولامرضاهم بل 
كان كل همهم اعداد زوارق النجاة الخاصة بهم. ولم يلتفت أحدهم إلى من فى مسئوليته 
لانقاذه وعلل نانجى هذا بأنه راجع إلى فقدان الترابط بين هذه الجماعات وتفضيل الذات على 
المصلحة العامة. كما أتقن تانجى وصفه للحالة الاقتصادية المتردية التى آلت إليها الحملة قبل 
وصولها تونس وصور لنا تخبط لويس فى قراراته وارتجاله فى حل هذه الأزمة الامر الذى 
ترتب عليه أسواً العواقب . ولكنه كان مبالغا حين Si‏ أن لويس عرض بيع أشياء tired‏ خاصة 
به للتونسيين لم يكن يفكر قط فى بيعها ليشترى بها طعاما ووسائل علاج لمرضاه» وذلك OY‏ 
هذا الحدث كان فى اللحظة الأولى من اقتراب الحملة من تونس ولم تكن الأمور قد تأزمت بعد 
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۳۹ 
بالصورء التی ذکرها نانجی وقد آظهر نانجی اعجابه بالسلمین فى كثير من الواضم. فقد 
صور لتا اصرارهم على عدم التعامل مع المسيحيين أو بیع أى شئ cag!‏ كما أقر بأن 
الستتصر قد خدعهم وأوقعهم فى شراكه » وأنه لم يكن صادقا فى وعوده لهم بالسخول فى 
ا 
كما آورد بتفصيل واسهاب الجالس التى كان يعقدها لويس مع قادته» وذكر العبارات التى 
كان برددها التبلاء والتی تتم عن كراهيتهم وحقدهم على التونسيين ورغبتهم فى الفتك بهم. 
فقد سجل ما قاله أحد الفرسان «سیدی اسمح لنا بالهجوم وسنتکفل بهم من جراء ما فعلوه 
cu ina‏ ولایجد غضاضه فى مدح الجیش التونسی واستعداده العسکری لجابتهم « ولكته 
لایخفی دهشته عن تقاعس التونسیین فى all‏ ع عن قرطاجنة وکان دقیقا فى وصفه للخطوات 
العسكرية التى وضعها لويس لاحتلال قرطاجنه » ويين كيف تم احتلال المدينة على ثلاث مراحل 
اولها القلعة تم البرج قالیناء , وعبر عن فرحه لويس لسقوط القلعة لاحبا Ge‏ فى التوسع على 
حساب تونس فى هذه الظروف الحرجة. ولکن لأنها آحیت الامل فى داخله لانقاز مرضاه 
الوجودین داخل السفن فى عرض البحر دون أى وسائل علاجية. وکان وصف نانجی لمعركة 
الیرج صسورة ابضة بالحياة Sf à‏ نکر فیها اتراع الاسلحا الك استخدمت وعدد وأسماء 
الفرسان السیحیین. وطريقة بداية الهجوم. ولحظات الحصار, والراسلات التی تمت طوال 
الليل بين القادة الصلیبیین والملك لويس وهو داخل سفینته. ولکنه كان مبالغا فى تعداد القتلی 
من السلمین واغفاله من سقط من المسيحيين فى ساحة القتال, بالاضافة إلى مبالغته قى ذکر 
حجم القنائم التی سلبها السیحیون بعد معرکه البرج GY‏ قرطاجنه كانت خربة ومهدمة 
ولایعقل أن يترك بها التونسیون آشیاء ثمينة وهم على ale‏ بهذه الحملة منذ فترة غير قصيرة 
كما آبدی نانجی تعجبه من تقصير التونسیین فى الدفاع عن بلدهم » واهمالهم لحماية 
سواحل تونس وهی ab‏ بحری من الطراز الاول» وذکر آسماء الفرسان الذين کانوا یتجولون 
داخل قرطاجنه طوال لیلة حصار البرج وذلك للتجسس على رد الفعل لدی التونسین تم 
عودتهم ليلا بزوارقهم إلى عرض البحر دون أى اهتمام أو اعتراض من رجال حرس السواحل 


التوتسدين , 


واورد نانجی يدقة مضمون QU JI‏ التى بعت يها الستتصر للویس بهدده بذيح جنوده إن 


۳۰ 


لم يرحل عن تونس كما ذکر رد الفعل cul‏ لويس وتخوفه e‏ بان sic‏ مجلسا استشاریا Mele‏ 
وصفه نانجی بأن لويس كان يهمس فى أذن القربین مته طوال فترة انقعاد الجلس للدرجة أن 
نانجی عجز عن سماع أى شی من هذا الحدیث ولکنه وصف لويس GU‏ كان قلقا وفی حيرة 
من أمره ولم يكن ثابتا فى خطواته وقراراته عند آول تهدید تونسی مباشر ضده . 

Gages‏ على نانجی اختلاقه لقصة تقدم sue‏ كبير من علية القوم فى تونس» يطلب الدخول 
فى السيحية» ويالغ فى تصوير مذلتهم آمام السیحیین واستعطاف لويس لقبولهم فى دیانته 
وقد أوضحنا أنها قصة من وحى خيال ABU‏ کتبها بدافع العصبية والقوميةء ون هؤلاء هم 
آسری لدیهم واضطروا إلى هذا Mal‏ فى فك آسرهم ولیس عن صدق di‏ للدخول فى المسيحية. 

وعلی هذاء GLa‏ آورد نا وصفا دقيقا عن حالة اللك لويس بعد مرضي ابنه وتخبطه بعد 
احساسه هو الآخر بالرض. aly‏ یخف آنباء خوف الملك على نفسه واولاده من حصار السلمین 
لخیمته » بل آوضح أن لويس اتهم حراسه بالتفریط فى واجبات الحراسة الخاصة به , وانفرد 
تانجى بذگر وقائع آخر العارك التی دارت بين لويس والمسلمين قبل اشتداد الرض علیه. 
وترجم أهمية روایته أنه كان على مان سفينة خاصة بالقرب من الشاطی» وشاهد عن GHS‏ 
الأحداث حین أمر اللك بالاستعداد al‏ 4 حاسمة طويلة مع السلمین بسیب تزاید مضایقاتهم 
له ولأسرته » وخوفه على عدد من اللکات والامیرات اللائی قدمن معه. فیصف كيف ali‏ لويس 
على فوره بترحیل اللکات إلى بلادهن بینما تقدم کل من بيير شامبلین وعموری دی لاروش 
لقيادة الجند فى هذه العركة . وقد كان نانجی صادقا فى وصفه لها حیث أعلن دون تحیز أن 
" الدائرة دارت فى البداية على المسيحيين وقتل عشرة من آشهر النبلاء الفرنج» وتم للمسلمين 
الاستیلاء على جيادهم. ویشیر إلى أنه رغم مشاهدته للمعركة من بدايتها إلى نهایتها فلم 
يصبه أى خطر لأنها كانت معركة ys‏ فقط. 

ويذكر نانجى قائمة مفصلة بأسماء من قتل فيها » ومن آشهرهم النبيل يوحنا دی بورسليه 
والقارس كاسليان دی بيوكيريه . 

ثم تعرض بالتقصيل للحظات وقاة لويس والوصية التى أملاها على ولده ومن الملاحظ أنه 
رغم حضور نانجی لحخلة املاء لويس وصيته لابنه فيليب إلا أنه لم یات بجديد فيها عما ذكره 
غيره من شهود العيان. ومن المرجح أن اهتمام نانجی كان أوسع من التعرض لسيرة لويس 
الشخصية » وأنه وضع نصب عینیه الأحداث السکربة يتونس . 
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أما عن مولفه عن حياة الملك فیلیب اين لويس فلم یفرد له LUS‏ مستقلا بل ذکره فى أعقاب 
سيرة dual‏ لويس واستهله بوصف دقيق لرد الفعل الصليبى على وفاة لويس ومدى تعاون 
الصلیبیین مع القائد الجديد. كما أورد نص الكلمة التى ألقاها فيليب على جنوده. وكيف تمكن 
من احتواء شعبه ولم يحدث اضطرابا gf‏ مؤامرات من جراء فقدان قائدهم . 

كما آعلن نانجی صراحة Gl,‏ فى شارل کونت آنجو حين وصل تونس وآن مجیثه كان 
لتحقيق مطامع شخصية ولیس لنصرة حنود الحملة. بل إنه ذکر أن شارل تظاهر بالحزن على 
أخيه ولم يكن صادقا فى ذلك. GY‏ حزنه الحقیقی كان على عدم وجود قوة عسکرية صليبية 
كافية فى تونس تحقق له ماربه الخاصة. ولم يجد نانجی غضاضة فى التعرض لاستعداد 
السلمین عسکریا لواجهة شارل. بل آورد لتا صورة نابضة نابضة بالحياة عن الحزام البحری 
البری القلق الذی أعده السلمون بتونس للتصدى لشارل وفبلیب وذکر كيف استغل السلمون 
فرصة موت لويس استغلالا کبیرا لدزجة أنه صور لنا حالة اليأس التی شعر بها شارل رغم 
جبروته وشراسته العسكرية بين ملوك غرب أورويا. وأورد نص العبارة التى قالها شارل للأمير 
ادوارد الانجلیزی «باستعداد المسلمين تدفع JS‏ ثمين وغال فى سبيل الخلاص من الصلیبیین». 

ويرجع للمؤلف نانجي الفضل فى كشف النقاب عن دقائق الصراع بين شارل والمسلمين › 
ونوعية المعارك التى دارت بينهما إذا كانت معارك برية af‏ بحرية » وأسماء القادة فى كل 
معركة» وعدد المعارك مع وصف دقیق للمعركة الثالثة والرابعة والعاشرة والثانية عشرة. بل كان 
Gul‏ من E‏ السلمین فى وصفه لخطط التونسیین أنفسهم فی القتال وآماكن معسکراتهم, 
وعدد العسکرات التى بالجبال ونوعية الهجوم. واستفادة السلمون من طبيعة بلادهم. ولکنه 
كان یبدی دهشته فى التغیر الفاجی الذی طرأ على الجیوش الإسلامية. ففی وصفه لعرکة من 
العارك الانتتی عشرة أوضح كيف كان السلمون فى البدایه مستعدین للهجوم مثل الوحوش 
الضارية» ولکن فجاة تقاعسوا ولم بلتحموا بالصلیبیین» وکان دقیقا للغاية فى وصفه AS yah‏ 
جای دی بوزوا مع السلمین ووصف أماكن المعركة ومدتها وأسهب فى القاء الضوء على رد 
الفعل لدی الصلیبیین عندما سر جای يوزوا ومدی حزنهم عليه لدرجة أن شارل کونت أنجو 
وهو القاند الأعلى للجیش قد ترك مقره الرئیسی وسار يطارد رد فلول السلمین الذين آسروا 
بوزوا لیطلق سراحه plis‏ إلى عقم خططه حين آورد نص العبارة التى قالها أحد النبادء لشارل 
«سيدى لايد من العودة فریما یکون هناك کمن قد آعده امسلمون لك». ۱ 


۳ 
وبالغ نانجی فى وصفه لعدد القتلی فى هذه العركة » وجف قلمه فى التعرض لخساش 
الصلیبیین ووجد ارتیاحا فى وصف حالة السلمین بالضعف رغم أسرهم لیوزوا أعتى الفرسان 
الفرنج» ویصفهم آنهم قجأة ویدون مبررات هدموا خیامهم وفروا هاربين آمام الزحف الصلیبی 
ضدهم. بل أكد أن الفشل أصاب السلمین فى جميع خططهم. Gly‏ التونسیین اعتلوا الجبال 
هربا منهم. Gly‏ البعض الآخر ركب سفنه الفرار من میدان ISjall‏ . وقد تجلت هنا نزعته 
القومية وتحیزه لبنی چنسه GY‏ الامور لم تنقلب رأسا على عقب lai‏ وأن الحرب كانت سچالا 
بين الفریقین» وآن السلمین کانوا حقیقه یحدتون تغیرات مفاجئة فى خططهم ویصیبهم 

التقاعس دون مبرر» ولکن لس بالصورة القاتمة التی آوردها نانجی. 

وانفرد نانجی بذکر العدید من الوقائع والاحداث الاخری GĦ‏ لم يشر الیها غیره من 
المؤرخين الغربیین أو السلمین . فقد آورد لتا الخطة الدقيقة التی وضعها کل من فیلیب وشارل 
بتعیین شارچنیتیر Charginter‏ وهو sai‏ كيار القادة البحريين لیکون على رأس Loge‏ قطم المؤن 
عن تونس بممارسه اعسال القرصنة فى البحر ضد جميع السفن المحملة بالأطعمة حتى يوم 
حصارها اقتصاديا . وصرح نانجى أن هذا لم oly‏ بنتيجة ايجايية ضد المسلمين وأن المسلمين 
بقيادة ملكهم نفسه تمكنوا من فك الحصار عن طريق استخدام المؤن المخزونة لديهم. وصور 
نا قيادة المستنصر لاحدى المعارك انتقاما من الصليبيين ونوع الطبول التى دقت باعلان قيادة 
الملك نفسه للمعركة . وكان وصفه رائعا لها وأوضم كيف انها امتدت إلى الحقول والاراضی 
الخریة, كما صور لتا انتفاضة شارل والكونت اليسون وملك تاقار وعدد ضخم من النبلاء 
اللاتين للمواجهة العسكرية مع المستنصر . ورغم اعتراف نانجی برجحان US‏ المسلمين فى تلك 
المعركة التى اشترك فيها القادة من الطرفين بأتفسهم إلا أنه سرعان ما يميل إلى بنى جنسه 
من اللاتين ويعلن رجحان US‏ شارل ويبالغ فى عدد من قتل من المسلمين فى هذه 4S pall‏ كما 
أورد نص العديد من المراسلات بين شارل والمستنصر فى نهاية الأمر لعقد الصلح الذى LIS‏ 
باللغة اللاتينية ولم يأت بتعليق على شروطه سوى أن شارل آثبت الجميع أنه كان يعمل لحسابه 
بعد حصوله على مكاسب عديدة من جراء هذا الصلح . 

وعلى هذا تبدو لنا أهمية كتاب نانجى فى الكشف ويدقة عن تفاصيل هذه الحملة التى 
أوردها شاته شأن غيره من مؤرخى العصور الوسطى فى الغرب والشرق على السواء. ويؤخذ 
عليه البالغة فى بعض الاحصائيات ولكن هذا لايقلل من قيمة مؤلفه فقد كان مرأة انعكست 
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علیها آحداث ووقائع الحملة من منبعها الأصلى بفرنسا إلى تونس وحتی عودتها مرة أخرى 
إلى موطتها بفرنسا فکان بتفحص بعینیه JS‏ صغيرة وكبيرة La‏ یتعلق منها بالسلمین أو 
السیحیین سواء فى نونس أو فرتسا أو Lea Ld‏ مما أعطي لژلفه قيمة كبيرة تجعله فى 
مصاف مؤلف جواتفيل عن حياة الملك لويس التاسع وخاصة أحداث حملتيه على مصر والشام. 
فقد نهج نانجی نهجه فى الاهتمام بعبقرية لويس السياسية والعسكرية إلى جاتب الاشادة 
بفضائله وسجايأه . 
ورغم ما ظهر واضحا من تحيز نانجى لبنی جادته» ومبالغته فى بعض الاحصائيات كما 
أسلفنا وتناقضه فى بعض الروايات ليضفى على المسيصيين صفة البطولة » إلا أن هذا 
Għa‏ نحكم عليه بعدم الصدقء أو أن هذا هو طايع كتابه كله بل هی حالات فردية لاتمثل 
وجهة نظر عامة ولا تقلل من قيمة مؤلفه الامر الذى يجعلنا نعتبره نموذجا تاريخيا نادرا بين 
مصاف المؤلفات الصلييية الأخرى فقد ایتعد عن السرد والروایات ودون ما شاهده dines‏ وما 
نقله عن الغير رغم عدم ذكر اسم من نقل عنهم» الا أن واقعيته فى ذكر الأحداث التى شاهدها 
بنقسه جعلتنا نركن إلى صدق رواياته المنقولة عن الغير حول بعض التفاصيل من الصراع 
العسکری داخل تونس. وقد أفدنا أيضا من كتابه العنون “Chromicon™‏ وهو تأريخ زمنى من 
ale‏ ۱۲۳۲۱ إلى عام ١٠٠١م‏ وكذلك LUS‏ مختصرا آخر تحت اسم Cronique Abergée‏ وان 
كانت المعلومات lags‏ لاتزيد عما جاء یکتابه الكبير عن سيرة لويس وابنه فيليب . 
وإذا US‏ قد أفضنا فى تحليل مؤلف وليم دی نانجى لأهميته الكييرة باللسية لموضوع 
بحتناء فان هذا لايمتع من وجود مصادر أخرى لها قيمتها فيما تحن بصدده فهناك مصدر 
آخر له قيمة كبيرة بالنسبة لموضوع البحث وأهميته تعود فقط إلى مرافقة مؤلفه للويس فى 
حملت ه على تونس وهو المؤرخ وليم دی شارتر soi Guillaume de Chartres‏ الرهيان 
الدومینکان» وكان يعمل كاهنا خاصا للويس ۱. ونظرا لمرافقته له فى حملاته الثلاث على 
مصر والشام وتونس فقد كتا تتتظر منه لزید من التفاصيل والوقائع عن أحداث الحملة على 
تونس. ولكن للأسفه لقد انصب اهتمام شارتر على حياة سيده لويس وفضائله وسجاياة: 
وأغمض عينيه عن تفاصيل الصراع الدامی بين المسلمين والمسيحيين بقرطاجنة رغم أنه كان 


Michaud, Crois, IV, p. 211 ; Molinier , till, p. 117. -\ 
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شاهد عیان لكل هذه الاحداث. ولعل له فى ذلك عذره . فقد كان معظم كتاب العصر الوسيط 
یهتمون بتمجيد سادتهم من أباطرة وملوك ويابوات أكثر من تسليط الضوء على الأحداث فى 
عصرهم. 

وکان کل ما جاء به Gags Glial‏ الحزین بالرض ثم موته وحزن لويس عليه نم مرضه 
والساعات الطويلة التى أمضاها لويس بين الحياة والوت والعبارة التی كان يرددها قبل وفاته 
«هيا إلى القدس» ولم يزد على هذا کشیرا سوی مقتطفات مختصرة عن أحوال العسکر 
الصلیبی يعد موت لويس وحتی عقد الصلح بين طرفی الصراع ثم الرحیل, واوجز فى ذکر 
الاحداث التی سبقت تولية فیلیب قيادة الحملة وحتی وصول شارل کونت آنجو »ولم kas‏ 
للصرا ع الداثر بينهم وبين السلمین أى آهمية رغم أنه JE‏ موجودا بتونس حتى تم sie‏ الصلح 
بين الطرفین ورحل فى صحبة الجمیع . ولکن هذا ليس جدیدا على کتابات شارتر فقد اتبع 
نفس الأسلوب فى بداية UGS‏ حين تحدث عن حملتی لويس على مصر والشام فاغفل الجاتب 
العسكرى والسیاسی » واهتم بسيرة لويس وفضائله وسجایاه » ویلاحظ عامة أن شارتر وغیره 
ممن کانوا مقربین من اللك كان یروق لهم الاهتمام بالجوانب الشخصية فى حياة لويس ASI‏ 
من عبقریته السياسية والعسكرية ومن هؤلاء ایضا جان دی جوانفیل نفسه . 

Lal‏ جوفروا دی Geolfrot de Bealien dasla‏ فهو أحد الفرخین الفربیین الذین أهتموا 
GLSIL‏ حول الوضوع . وهو راهب دومینکانی وأبو الاعتراف الشخصى للویس. فقد وضع 
تاريخه تخلیدا لذکری لويس بناء على أوامر البایا جریجوری العاشر فى مارس MYAVYVY‏ 
ورغم اهتمام جوفروا بحياة لويس وفضائله وسجایاه خاصة أثناء tilaa‏ على مصر والشام 
dus‏ كان مصاحيا U‏ فیهماء إلا أنه حين کتب عن حملته على تونس اختلف أسلويه تمام» 
واتضح Lil‏ اعتماده على ولیم دی نانچی فى هذا الخصوص i‏ خاصة أنه تعرض لتفاصیل 
سقوط قلعة قرطاجنة بنفس أسلوب نانجی وأورد أن العقدة النفسية التی أصابت لويس بعد 
هزیمته فى مصر من أهم أسباب حملته على تونس. وکان نانجی أول من زودتا بهذا التحلیل 
النفسی عن لويس وسار جوفروا على دريه فى التعرض للظروف الحرجة التی مر يها العسکر 
الصليبى يسيب الرض الذى تفشی بين آفراده وأسهب في وصف اللحظات التي كان لویس 


Nfichaud, Op. cit., p. 199-208 . A 
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بلفظ فیها انفاسه الاخيرة والعبارات التی كان برددها وکتب سطورا Sunde‏ آعرب فیها عن 
مشاعره الأليمة لوفاة cosas‏ وأوجز فى التعرض لحالة الجیش بعد وفاة لويس e‏ وآورد اشارات 
مقتضبة عن شارل وآطماعه فى تونس وتء‌رض فى النهاية لشروط الصلح الپرمة بين الطرفین 
ولم ols‏ بجدید Gad‏ بل عاد فى نهاية مولفه وتحدث عن فضائل لويس وصفاته الطيبة مثله فى 
ذلك مثل جوانفیل وشارتر ويداية مؤلف نانجی والخلاصة أن جوفروا هو الدعامه الاولی لمؤلف 
ولیم دی شارتر عن حياة لويس اذا جات مؤلفاتهما معا ذات طايع واحد» باستثتاء الأحداث 
القليلة التى نقلها جوفروا عن نانجى فيما يتعلق بحملة لويس على تونس . 

یضاف إلى ما تقدم القوائم الخاصة بأسماء الفرسان Guill‏ شارکوا فی الحملة سواء 
باشخاصهم أو بمساعدات مالية وهی بعنوان : Liste de Chevaliers Croisés avec Saint Louis‏ 

لؤلف مجهول وقد کتبت باللفة الفرنسية القديمة ولها أهمية فائقة بالنسبة لوضوع البحث 
إذ ألقت الضوء ليس فقط على أسماء الفرسان الذين شارکوا فى الحملة بل تضمنت قوائم 
آخری بالبالغ وعدد الفرسان الذين ساهم بهم النبلاء فى فرنسا ممن لم یشترکوا فى الحملة 
بلشخاصهم وقد کشفت هذه القوائم من فتور الروح الصليبية ادی حلا بدلیل مهاجمة لویس 
لهم فى مواقف كثيزة ومطالبته لهم بالزید من الساعدات بل اٍنه كان یقول لبعضهم أنه ینتتلر 
منهم الکثیر» واتهم البعض الآخر بالبخل والتقصیر. ومن بين LUS‏ سطورها نعرف كيف أن 
alll!‏ لویس قدم لون العدید من التسهیلات والفریات بهدف تشجیم النبلاء کی یتقدموا 
بمساعداتهم » وذلك بان تکفل هو شخصیا بمعیشه بعض الفرسان من ماکل ومشرب واقامة 
على تققته الخاصة Jin, die‏ الحملة من فرنسا وحتی عودتها الامر الذى Jaa‏ هذه القوانم 
تتمیز باهمية کبيرة ویخاصة من الناحية الاقتصادية كما کشفت النقاب عن خیایا الأمور بين 
DR LG Loi. At‏ اوس ان قوب 
لاحیاء الفکرة الصليبية من جدید والتی كانت آخذه فی التقلص والانکماش . 

ولايفوتنا فى هذا القام أن نذكر الکتاب العروف بتاریخ الاسبراطور هرقلا') 

-١‏ يعد کتاب «تاریخ الامبراطور هرقل واحتلال أراضي ما وراء البحار» تذییلا لکتاب وليم الصوری 
صاحب US‏ «تاریخ الاعمال التى انجزت Land‏ وراء الیحار . 

TA History of the deeds done Beyond the Sea”. 


وتاریخ هرقل لایزال Gah‏ الاصلية وهی الفرنسية القديمة . آما مژلفه فهو مجهول الاسم GY‏ أول صفحة 
من هذا الکتاب تيدأ يكلمة الامیراطور هرقل .. 


gia‏ الممتدين الإملامية 


۳ 


Le Stoire de Eracles Emperor et La Conqueste de la Terre dôutremer‏ وهو لمؤلف محصهول 
وتناول تاريخ الفترة من عام ۱۱۸۶ إلى عام 2۱۲۷۷ (۱۷۱-۵۸۰ه) أى أنه عاصر سنوات 
وأحدات الحملة على تونس . 

وعلی هذا یمتاز بقيمة كبيرة فیما نحن بصدده » فقد تتاول أحداث الحملة بالتقصیل » ولکن 
دون الدخول فى غمار الصراع الحقیقی بين الطرفين . فتحدث عن استعداد أورويا لهاء 
وأسماء من شارکوا فیها . ولحظة وصولهم تونس. واعتمد فى روایاته هذه على ولیم دی SA‏ 
وجوفروا دی ٠ diali‏ ومارینو ساناتو Marino Sanuto‏ . الا أنه انفرد بذکر روایات لم تأت فى 
مولفات نانجی رغم تخصصه فى الکتابة عن حملة لويس MA‏ تونس Badly.‏ أنه اعتمد فیها 
على ساناتو وبخاصه قدوم سفارة مکونه من انتین ونلائین فارسا صلیبیا من الشام وعلى 
رأسهم أحد قادة الاسبتارية لوازرة لويس فى حملته ضد الشمال الافریقی » وکان لهم ضلم 
كبير فى اتمام الاستیلاء على قلعة قرطاجنة بنجاح . وقد تناول هرقل أحداث الحملة من 
بدايتها والاستعداد لهاء وأحداث سقوط قلعة قرطاجنة بالتفصیل ۰ معتمدا فى ذلك على وصف 
نانجی . بل أنه ذكر رقم الصفحات التی رجم اليه فیها OS)‏ أوجز فى باقی التفاصیل 
العسكرية التی تتعلق بسقوط باقی الدينة. ولم يخض فى تفاصیل الصراع أو خطط اويس 
العسكريةء LS‏ انتقل سریعا إلى انتشار الرض بين الجنود وموت يوحنا الحزين ثم موت لويس 
ووصول الك شارل ولقانه مع الأمیر ادوارد ولم یأت بجدید أو باکثر مما ذكره نانجی بهذا 
الصدد. وخاصة فى شروط الصلح البرمة بين الطرفین الصلیبی والتونسی. كما ذکر أسماء 
من تبقى على قيد الحياة من الملوك والأميرات المسيحيين. وذکر أسماء من ذهب ضحية 
العاصفة التى هبت على الأسطول فى رحلة العودة » وأن كان قد أخطاً حب SI‏ أن تيدالو 
فيسكونتى Viscounty‏ 110510 رئيس اساقفة لبيج كان من بين المفقودين غرقاء GY‏ من المعروف 
أن تیدالو عاد إلى بلاده واختير LL‏ تحت اسم جريجورى العاشر (۱۲۷۱-۱۲۷۱م) . 

وعلى العموم يعد تاريخ هرقل من المؤلفات الهامة التى عاصرت هذه الفترة من الزمن ونقلت 
بصدق وأمانة عن شهود العبانء وكانت افادتتا منه واضحة . 

ولايفوتنا أن نذكر المؤلف المجهول صاحب الكتاب العروف باسم فضائل القديس لويس 
التاسع "Gesta Sancti Luodovici noni™‏ الذى استعرض فيه وصايا لوس لابنه فيليب با لاضافه 
إلى تثرات مفككة عن أنباء الحملة ككل ولم أت بای تفاصيل عن علاقة فيليب بالتونسيين وكل 
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5 
ما شک تس مج أو من عن slt‏ هذه العملة units‏ اهما دة كى با ual‏ 
وفضائله ومدحه « دون التعرض اجهوده فى مصر أو الشام أو تونس بل تناول باقتضاب 
لحظات وصوله تونس ومرضه ووصایاه لفیلیب ثم موته. ویعرف عن هذا الوّلف أنه كان Lal;‏ 
تر alll‏ تفس شا( وخ DORI‏ ال alll‏ ییا أنه أوود انا نی بين العا 
الذین وقعوا الصلح مع المسلمين بئونس ولم يرد هذا فى مؤلفات الغربیین» ولکن دون التعرض 
لأى تفاصیل تتعلق بالصلح وغیره من الأحداث فى تونس . 
وهناك تأليف آخری انفردت بذکر آنباء حملة الأمير ادوارد التی كانت تعد ضلعا رئیسیا 
للحملة الصلديية التاسعة على تونس» ومنها حولیات plan‏ القياصة» Gestes des Chiprois‏ النی 
سلطت الضوء على أحوال انجلترا ايان قيام الحملة وصرا ع الأمير ادوارد مع النبلاء الانجلیز 
الذين تقاعسوا عن مشارکنه فى ilast]‏ واشارت الى الظروف التی دفعت ابوارد ليعدل بحملته 
من الشام إلى تونس Yoh‏ وإن كان یخن عليها أنها آوردت آن رحيل ادوارد کان فى صيف 
1م / lag a Ve‏ عكس ما اتبتاه بان رحيله كان فى خريف ۱۲۷۰م / ATIA‏ وعلى 
العموم فقد آفدنا من هذه الحوليات فائدة كبرى Lad‏ يتعلق باخیار حملة الأمير ادوارد سواء 
فى تونس أو حين عودة ادوارد مع باقى فلول الحملة إلى صقلية » أو حين mala‏ بلاد الشسام 
وفشله في تحقيق أى مكاسب دبلوماسية لانجلترا ٠‏ وعلاقة ادوارد بالصليبيين وييبرس فى بلاد 
الشام وتعرض لحاولة الاغتیال من قبل الحششية وعودته إلى انجلترا بعد وفاة الملك هنری 
الثالث والاضطرابات السياسية داخل بلاده والتى كان عليه أن يتحملها حين نصب ملكا على 
البلاد . 
كذلك Goal‏ كثيرا من «حوليات الأراضى المقدسة» Annales des Terrs Saint‏ التى نشرها 
رهرشت Rohyicht‏ ورینو Raynaud‏ وذلك Lord‏ بتعلق بأنباء الحملة على تونس عامة: وحملة 
الأمير ادوارد بصفة خاصة وقد نشرها رهرشت تحت اسم حملة الأمير ادوارد الصليبية هآ" 


. Croisade de Prince Edward” 


ولاتنسی فى هذا القام مژلف ولیم دی سان بائوس ye) Guillaume de St. Pathus‏ حياة 


Michaud, Crois ., VI, p. 202 3. -À 


۲- لقد وضع سان بائوس تاريخه عن لويس بناء على رغبة ابنته بلاتش وکان معلم اعتراف لها ولامها 


مارجریت انظر: 198 Michaud, Op. cit.p.‏ وأیضا جوزیف نسیم: العدوان الصلیبی على يلاد الشام VA poe‏ 


۳۸ 


القدیس لويس «وهو معلم اعتراف KIM‏ مارجریت زوجة لويس التاسع » حیث نتاول فيه أحوال 
فرتسا وقت الحملة» والترتیبات التی آقرها لويس فى بلاده قبل رحیله. وعلاقته بزوجته 
مارجریت. ودفعه لصداقها وحقها فى الیراث » وعلاقته ببناته pall‏ متژوجات aly.‏ يهتم سان 
بائوس بالجوانب السیاسبه والعسكرية التعلقة بلویس آثناء اقامثته بتونس قدر اهتمامه Glass‏ 
الشخصة. ١‏ 

أضف إلى هذا وجود مجموعة أخرى من الكتاب الفرييين ممن عاصروا هذه الفترة وكتيوا 
عنها ومنهم ویجلر Wieygler‏ وولیم دی بادوا Guillaum de Padua‏ وتاريخا زمنيا تحت اسم 
Chroni que anonyme finisant‏ «لولف مجهول وتاریخا زمئيا تحت اسم "Chronicon Girardi de‏ 
۲ لوّلف مجهول. ققد أمدتنا بمعلومات قيمة على مدی صفحات هذا البحث. 

كذلك آفدنا كثيرا من «مولف għa‏ أوف وستمنستر» Matt of Westminster Flowers of His-‏ 
tory‏ وهو من المؤرحين القدامی, الذين سلطوا الاضواء على أحوال انحلترا iale danas‏ وحملة 
الأمير ادوارد إلى شمال أفريقيا ثم BL‏ الشام يصفة خاصة. 

هذا عن الصادر الأصلية الأوريية من tid‏ وفرنسية قديمة» Lal‏ الصادر الفربية من 
خطية ومطبوعة » معاصرة وغير معاصرة » فهى تأتى فى القام الثانى من حيث الأهمية 
بالتسبة لدقائق وتفاصيل الحملة. فرغم أهميتها بالنسبة للاخبار التعلقة بأحرال العالم 
الإسلامى عامة ويلاد المغرب على وجه الخصوص فقد أوضحت عن الصراع الدائر بين مختلف 
القوى السياسية يبلاد المقرب وتونس ايان الفترة الزمنية موضوع الدراسة pass.‏ هذا إلى 
تظام التدوين التاريخى عند المؤرشين العرب فى العصور الوسطى» حيث أنهم لم يبتخصصوا 
فى الكتابة فى موضوع مستقل قائم بذاته . بل اتبعوا طريقة السرد الحولى فى الوقت الذى 
تقدم فيه فن الكتابة التاريخية فى أورويا . وكتب المؤرخ الغربی فى موضوعات متكاملة مما 
يشفى غليل الباحث فى موضوع بعينه. بالاضافة إلى أن مؤرخينا اتبعوا عادة النقل عن غيرهم 
لذا لم تختلف المصادر عن بعضها كثيراء بل وجدنا الخير الواحد قد ورد ذكره فى أكثر من 
مصدر دون تمحيص أو تدقیق. ومنهم من LIS‏ اسم من تقل عنه » ومنهم من لم يذكر هذا عمدا 
أو عن غير عمد. هذا » بالاضافة إلى وجود العديد من الروايات فى بطون هذه المصادر نقلت 
عن أصول مفقودة ولم تصلنا فحفظها GI‏ الزمن من العبث والضیا ع . ۱ 


ولقد آمدتنا تلك الصادر Sales‏ من الطراز الاول عن صراع القوی داخل تونس الى أن 
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۱ ۳ 
انتهی الأمر بتسلط الحفصیین على الحکم . وسلطت الضوء على سياسة الستنصر اللتوية , 
وخبایا الامور التعلقة بأهدافه وماربه الخاصة, الأمر الذی وضع هذه الأحداث فى ميزان 
حساس: تارجحت على أثره آحوال الحملة. كما تبين نتائج الصراع بين القوی الاسلامية 
والصليبية داخل قرطاجنة. Loi‏ دقائق وتفاصیل الحملة أو ذکر آخبار جديدة Wie‏ فهذا ما al‏ 
Gay‏ به الصادر العريية. | l‏ 

وسوف تقسم المؤرخين pall‏ الذين تناولوا موضوع الحملة وأحوال العالم الاسلامی آنذاك 
إلى مؤرخين مغارية وغیر مغاربه e‏ وسوف یکون تحلیلنا لولفاتهم طبقا لأهميتهم بالنسبه 
للموضوع لاحسب تسلسلهم الزمتی. 

ويأتى ابن خلدون(') على رأس المؤرخين العرب الفاربة الذين اهتموا بالكتابة عن الحملة 
بصقة خاصةء واحوال المغرب وتونس عامةء حيث آفرد صفحات عديدة عنها فى مؤلفه «العير 
وديوان المبتداً والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من نوی السلطان الأكبر». 
وقد استهل حديثه عنها بالتعرض لاحوال فرنساء وشهرة لويس التاسع بين ملوك غرب أوروياء 
ومکانه فرنسا بين دول الغرب ودورها فى الحركة الصليبية الموجهة ضد قوى الإسلام بصفة 
dole‏ وحملتها على تونس بصفة خاصة. وتعرض ابن خلدون لأولى حملات لويس ضد المسلمين 
وهزيمته بمصر وقال إن تلك الهزيمة هی أولى الأسباب المباشرة للحملة على تونس انتقاما من 
المصريين ٠‏ على أمل الزحف من تونس برا وبحرا لمعاودة الكرة فى احتلال مصر وتحقيق باقى 
الأطماع الصليبية. وأوضح أن الأسياب الدينية لتلك الحملة هى أسباب واهية والحقيقة تكمن 
قى مطامع الصليييين الاقتصادية فى Jala‏ شمال أفريقيا . واتقرد ابن خلدون بذکر اسم 


1- ینتسب عيد الرحمن محمد بن خلدون إلى بنى خلدون (will‏ قدموا من اليمن واستقروا يمدينة اشبيلية 
بالأندلس وكان جد ابن خلدون يعمل فى Għad‏ بنی حفص. فكان لنشاهة اينه محمد فى بلاط السلطان 
در اس4 dus yall laii‏ وعلومها. وكان لاختلاطه يكبار الساسة والحدنن والققهاء سییا فى بزوغ نجمه فى Lia‏ 
السیاسه يتوتس. و دگل UGS‏ «العبر » من أفضل ما کتپ عن تاريخ العرب والعجم والیرد ۰ US yy‏ اساسا فی 
دراسه تاريخ الغرب. وقد ali‏ باعداده فيما بين عامی ۷۸۰-۷۷۲ / ۱۳۸۱-۱۳۷۷ . كما كان thal‏ من 
تونس إلى مصر فانئدة عظيمة بالنسبة له » وفرصة ازيادة منابع أصول tale‏ وقراءاته. ویهمنا من مژلفه الجز- 
السادس وقد رجعتا إليه من طبعة بولاق عام ۱۹۸۶ . انظر عبد العزیز سالم : الغرب الكبير» ص۱۰۲ . 


متب الممتدين الإملامية 


الوزیر التونسی وهو «اللیالی» الذی آعدمه الستتصر قبل أن برد حقوق التجار الفرنسیین 
عليه. ورفض الستنصر هو الآخر أن یطیب خاطر هؤلاء التجار أو يرد الیهم آموالهم. واعتبر 
ابن خلدون أن هذه الرواية ضمن آسیاب الحملة الغیر مباشرة‌والتی تذرع بها الصلیبیون 
لهاجمه تونس . 

وأسهب این خلدون فى الحديث عن الاستعداد للحملة وتأبيد اليايوية لها وأسماء من اشترك 
فيها من اللوك والأمراء. وصور لتا بوضوح الاستعداد المسکری داخل تونس ودور مصر قى 
شحذ همم الغارية لناصرة الستتصر . وألمح إلى خبث ودهاء لويس فى الاستیلاء على آموال 
دفعت له بطریق الرشوة كيلا بهاجم تونس وچانبه الصواب في تعرضه لخط سير الحملة حیث 
ذکر أنه بعد رحیلهم من میناء اچمورت تجمعوا مرة آخری فى صقلية liag.‏ عکس ما آورده 
القرخون الغربیون آلعاصرون امتال نانجی وغیره. من أن مکان التجمع هو سردینیا . وتعرضص 
يجرأة إلى سياسة الستتصر اللتویة وخبثه فى معالجه الاوضاع التعلقة بمصیر تونس وقت 
وصول الحملة» وتردده فى اتخاذ القرارات التى أجمع علیها Jai‏ الشوری من الوحدین وأمراء 
الانداس. وزودنا بصورة نابضة Shall‏ عن تظاهر الستنصر بالوافقة على رأى الاغلبیه فى 
بلاده فى ترك العدو ینزل تونس لکی يتصيده بعد ذلك فى الوقت sill‏ كان يعمل فيه فى الخفاه 
لتحقيق أشياء أخرى فى نفسه. ويعد ابن خلدون المؤرخ الوحيد الذى جسد لتا أحداث Spall‏ 
التي دارت بين التونسيين والمسلمين بقيادة يحيى بن صالح» وحدد موقعها, والتحصینات التي 
أقامها الصلیبیون بالمدينة ومحاولتهم فى ترميم الصدع الذى كان واضحا فى أسوار قرطاجنة 
كما تتبع Go‏ أحداث هذه المعركة حين تقدم يحيى ومعه جمع ضخم من زعماء قبائل سدویکش 
وولهاصة وهوارة حيث دارت رحی معركة قتل فيها عدد ضكم من الفريقين المسلم والمسيحي. 
وصور لنا أحداث تهدم الخندق الذى بناه الصليبيون والذى كان ذا عمق کبیر» وتساقط القتلى 
المسيحيين فيه. ولم يبالغ فى عدد قتلاهم ليظهر التونسیین بمظهر البطولة» بل أورد رقما 
معقولا وهو خمسمائة قتيل . كما اتهم ابن خلدون فى رواية أخرى المستتصر لهرويه من ساحة 
القتال إلى القيروان تاركا شعبه فى أمس الحاحة اليه . وكان دقبقا فى تعرضه لأسماء القادة 
التونسيين الذين شاركوا فى الجهاد والوحيد الذى انفرد بهذا. ولكنه أغفل دور الققهاء ورجال 
الدين فى شحذ همم التاس على القتال اثناء المعارك الدائرة أو قبل وصول الحملة» ولم يسهب 
اين خلدون فى التحدث عن المزيد من هذه المعارك التى تمت بين الطرفين قبل وفاة لویس» بل 
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تعرض فجأة لموتهء وأورد أسباب آخری لوفاته غير تلك التی ذکرتها الصادر الأجنبية . فقد 
انفرد برواية تقول Gin‏ الستتصر قد آرسل إليه ابن جرام الدلامی وطعنه بسیف مسموم . وفى 
ta,‏ أخرى JB‏ أن لويس آصابه سهم طائش فقتله » ویعود فى رواية ثالثة وینوه عن اصایته 
يوياء أدى إلى موته. ولذا لم يكن رأيه واضحا ومحددا بشأن هذه القضية MIS.‏ أغمض ابن 
خلدون عينيه عن المزيد من الأخبار المتعاقة بالمعسكر الصليبى مله فى ذلك مثل باقی المؤرخين 
السلمین» فلم يحدثنا عن انتشار المرض بين صفوف الفرنج أو عدد موتاهم مثلما Jai‏ الورخ 
القریی. 

كما أنه أخطأ حين ذکر أن الذی تولی قيادة الصلیبیین يعد موت لويس هو ابنه الذى ولد 
بدمياط GY‏ الذى ولد هناك هو يوحنا الحزين وقد مات قبل Slay‏ أبيه . ويرجع ذلك الخلط إلى 
وجود بعض الروایات التى ريما يكون ابن خلدون قد تقل عنها والتى ذكرت أن اسم الذى ولد 
بدمياط هو فيليب وليس Gaga‏ . كما أغفل ابن خلدون الفترة الهامة من تاريخ الحملة. مند 
وصول شارل كونت أنهو رغم تزاحم الحوادث خلال هذه الفترة القصيرة » وتزايد عدد المعارك 
بين الطرفين خلالها. ولكنه مرعليها جميعا مرور الکرام» بل آورد أن الصلح تم مباشرة فى 
أعقاب موت لويس e‏ وأغفل دور شارل العسكرى فى الأحداث » واعتيره فقط ممثلا عن جيوش 
الحملة لاپرام الصلح. 

وقد انفرد ابن خلدون دون غيره من المؤرخين المعاصرين » بذكر أسماء كل من حضر مع 
المستنصر فى توقيع الصلح وهم ابن زيتون وآبو الحسن على ين عمرو وأحمد اين الفماز 
وزياد بن محمد بن عبد القوى أمير بنى توجين . كما نوه عن أطماع شارل الخاصة فى تونس 
à‏ وكنف أنه اقتنص الفرصة وضمن لنفسه مزايا وصلحا خاصا پبلاده» وكان دقيقا فى ذکره 
لتاريخ عقد الصلح ومدته » وان كان قد thal‏ فى تحديد المدة الزمنية التى أمضتها الحملة فى 
تونس فذكر أنها ستة أشهر وهذا عكس ما آنبتناه فى الفصل الخامس من أن مدة الحملة 
كانت فقط ثلاثة أشهر وائئتی عشرة بوما . ۱ 

وتتبع اين خلدون الآثار التى ترتبت على رحیل الحملة من تونس i‏ وهدم قرطاجنة وتسویتها 
بالارض حتی لایعاود الصلیبیون الكرة علیها من جدید. كما آلقی الضوء على أحوالل الغرب 
الاوروبی بصورة دقيقة ولکن مختصرة وأوضح كيف اضمحت Sall‏ 3 الصليبية فى نفوس 
الجمیع» relly‏ الى انشغال شارل بمصالح بلاده وانصرافه عن فكرة مناوئة المسلمين من جدید» 


igita‏ الممتدين الإملامية 


£Y 
زکریا للصالح‎ gal الامر الذی یجعل لژلفه قيمة كبيرة قد لا نجدها فى المكاتبة التی آرسلها‎ 
نجم الدین آیوب بهذا الشان . وانفرد هذا الفرخ یالتعرض لاحتمال وجود آمراض معدبة‎ 
حين سقطت‎ bale بتونس » وذکر أن هذا كان ممکنا قبل مقدم الحملة إلى تونس بائنتی عشر‎ 
بغداد فى قبضة القول وتزاید عدد القتلی الأمر الذی أدى إلى انتشار الأويئة التی انتقلت‎ 
بدورها إلى تونس.‎ 

آما ابن القتفن صاحب GUS‏ «الفارسية فى مبادئ الدولة الحفصية » فهو الوحید بين 
الژرخین المغارية الذى أتى برواية اتهم فیها الستتصر بالتخاذل فى الدفا غ عن بلاده حي قرر 
og all‏ الى قستطينة o Lil‏ معمعة الصراع مع الصليبيين واختلف فى هذه الرواية مع ابن 
خلدون الذی ذكر أنه قرر الهروب إلى القیروان . 

وأعلن صراحة أن الستتصر كان يعد لهذه الخطوة من قبل» وهی الرحیل إلى قسنطینه مع 
dal‏ وحاشیته » بدلیل شحنها بالحبوب والژن. ونمیل تماما إلى الأخذ بهذه الرواية » نظرا لأن 
قسنطینه هى موطن ابن القنفد الاصلی , وما کتبه عنها جدير باللاحظة والاهتمام» كما كان 
ابن القنفد هو المؤرخ الوحید الذى انفرد بذکر اسم الرسول الذی بعته صاحب تونس إلى 
بیبرس, وهو محمد ين الراسی, لیبرر له فعلته الشنيعة فى عقد الصلح مع الصلیبیین» ولکن لم 
يأت بنص الرسالة أو għa‏ مضمونها بل آرجع مهمة الحصول على نصها من الکتاب التوکلی 
الكبير ولم يتسن لنا معرفة شئ dic‏ أو عن مولفه « ولعله ققد ولم Glas‏ . 

ویوخن عليه أنه لم يأت بای تفاصیل حول الصراع الداثر بين الطرفین السیحی والاسلامی 
بل مر على أحداث الحملة بصورة سريعة مختصرة. ومع ذلك كان دقیقا للغاية فى التعرضص 
لتاريخ وصولها تونس, وتاريخ عقد الصلح» والمدة التى قطعتها الحملة وتاريخ وفاة المستتصر . 
هذا بالاضافة إلى أنه أغمض عينيه عن الحوادث الأليمة التى مرت بها تونس وقت الحملة 
والحقائق المشينة التى تتعلق بشخص المستنصر » والتى تشوه صورته abel‏ الحكام المسلمين. 
فقد أغفل ذكر هذه الحقانق» وأظهر تعصبه ol‏ جلدته المغارية » وغلیت العاطفة على بعض 
كتاباته » ولو أنه تطرق إلى هذه الموضوعات فى حيدة Tali‏ خاصة ما يتعلق منها بزمن وأحداث 
الحملة يعد وفاة الستنصر, والصورة الحية التى أوضح فيها صراع القوى فى توتس dia‏ عهد 
الواتق يحيى بن المستنصر وتنازله عن العکم لعمه أبى اسحاق ‏ إلى أن انتهي مؤلفه بعرض 
سريع لعصر الضعف الحفصی وسقوط الدولة الحفصية فى النهاية . وليس ثمة أى جديد فى 
رواياته المتعلقة يعصر الضعف i‏ مثله فى ذلك متل غيره من المؤرخين المتقدمين die‏ زمنيا . 
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ويعد الغبرینی (ت 5 ۷۰ه - (af L‏ من أهم مؤرخى القرن السابم الهجری (القرن SIGH‏ 
عشر الیلادی) » وخاصة بالنسية للفترة موضوع البحث . وکتابه «عنوان Ll all‏ فیمن عرف 
من العلماء بیچایة» رغم أنه mala GS‏ لسيرة LS‏ العلماء والشایخ والفقهاء فى عصره: إلا 
أنه أمدتا بمادة ممتازة عن أحوال تونس فى عهد الستتصر الحفصی ؛ وذلك من خلال تعرضه 
لسيرة كبار الشخصيات السياسية والعلمية ممن كان لهم دور بارز في نظام الحكم وسير 
الأموى فى دولة الستتصر , واتسمت روایاته بالواقعية, خاصة حن عقيف النقاب ġe‏ رد الفعل 
الحقیقی لدی الشعب التونسی تجاه الصلح مع الصلیبیین, وأفصح عن سياسة الستتصر 
وتسلطه على شعيه میینا أنه لم يكن يحترم رأى العامة أو الخاصة من القوم» وذلك من خلال 
ترجمة الغبرينى لسيرة الفقيه أبى القاسم أحمد بن عثمان بن عجلان القيسى. فقد آوضح فى 
رواية مفصلة كيف حاول المستنصر اجبار أبا القاسم على شهادة الصلح دون تقديم أى 
مبررات لهذاء واعتبر قراره مرسوم سلطانى نافذ لايقبل المناقشة. وقد كان لهذه الروايات 
وغيرها من الشذرات المتنائرة فى مؤلفه هنا وهناك عن سوء حكم الستتصر والتواء سیاسته 
ولها أثر كبير فى التعرف على أحوال البلاد فى هذه الفترة الحرجة من تاریخها. 

ولایفوتنا فى هذا المجال أن نذكر أهمية مؤلف ابن أبى CI Gas‏ «المؤنس فى تاريخ أفريقيا 


وتوتس»» وهو عبارة عن تاريخ جامع لأفريقيا dole‏ وتونس على وجه الخصوص. وقد اعتمد ابن 


۱- هو qal‏ عبدالله محمد بن أبى دينار القيروانى . ولانعرف Ge‏ الكثير سوى أنه عاش بالقيروان فترة ثم 
رحل إلى تونس ويشير الناشر إلى عدم معرفته بتاريخ مولد ابنی دينار أو وفاته ولكن كل ما يذكر عته أنه كان 
على قبيد الحياة فى أواخر القرن الحادی عشر الهجری (أواخر القرن السابع عشر الیلادی) . ويؤكد الشيخ 
مخلوف فى كتايه «شجرة النور الزکیه» أن اين آبی دینار كان موجودا على قيد الحياة عام ۵۱۱۱۰ / 
۹ عم وقد اعتمد ابن أبى دينار على الزرکشی فى مؤلفه «تاريخ الدولتين الموحدية وا لحفصیه» واين الشماع 
فى مؤلقه «الادلة البيتية النورانية على مفاخر الدولة الحفصية» ويعرف die‏ أنه تولى يعض الخطوط الشرعية 
السامية مثل قضية سوسة والقيروان وكان basi‏ له العديد من المؤلفات منها » تخلص نوی المودة والصفا بختم 
أواخر الشفاء Legal‏ کتاب «رضاب العقيق فى الروض الأنيق فى مجاراة الاخوان وأحوال الصاحب 
والصديق» وكتاب آخر فى الأدب تحت اسم «هداية المتعلم». وللمزيد انظر: ابن ابى دينار: النس. تحقیق 


. wh صن‎ >» valent محمد‎ 
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آبی دینار فى آغلب الوضوعات التی رواها فى مؤلفه على ابن الشماع والزرکشی وعدد من 
الشیوخ والفقهاء الذين عاصروه . وقد آفدنا منه کثیرا فى التعرف على أحوال تونس ابان 
الحملة» tua‏ استهل کتابه بقترة حکم qal‏ زکریا الحفصی وأهم انجازاته الحضارية فى 
تونس » والظروف السواسية التی صاحبت تولية الستتصر بعد Slay‏ أبيه. كما ألقى الضوه 
على آخبار الحمله بشکل موجز نون التعرض لای تفاصیل سياسية أو عسكرية وکل ما سجله 
والأسباب التی دفعت لويس للتوجه إلى تونس. وشأنه شان غیره من القرخین أرجع سیب 
الحملة إلى عامل نفسی يعود للویس التاسم نفسه للثار من السلمین بعدما أهين بمصر. ولکنه 
انفرد بذکر رواية أخرى تعد من الاسباب الشخصية الحملة ضد تونس مفادها , أن الستتصر 
حين ذکر أمامه اسم لويس «تهکم عليه وقال هذا الذی أسره الأتراك» فعضب لويس عندما علم 
بذلك وعزم على أخذ تونس. عموما لم يأت ابن أبى دينار بجديد فى هذا الضمار بل يتضح 
تأثره برواية وأسلوب ابن الشماع » وقد اتسمت روايته بالسدق خاصة فيما أورده عن زمن 
وصول الحملة ومدتها وتاريخ موت لويس وقد تعرض ابن أبى دینار لاسباپ أخرى حول موت 
لويس غير الوياء وأيد رواية ابن خلدون فى احتمال تعرض لويس لحاولة قتله بسهم مسموم. 

JIS;‏ على صواب فى SI‏ مدة وتاربخ الصلح وفيما عدا هذا من اخبار هامة عن تونس 
بصفة خاصة أو القرب بوجه عام فقد أفدنا منه على امتداد صفحات البحث . 

Li‏ ابن أبى زرع ( ت فى منتصف القرن الثالث الهجری / أواسط القرن التاسع الميلادى) 
فقد آفدنا Ba‏ بصورة كبيرة وذلك من خلال مؤلفه «الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخيار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة Me juli‏ فقد وجه عناية كبيرة لأحوال بلاد المغرب قبل الحملة على 
تونس بسنوات CLIS‏ مما ألقى المزيد من الضوء على طبيعة العصر الذى قامت فيه الحملة il‏ 
تناول تاريخ الدول ابتداء من الدوله الادريسية حتى عهد الخليفة عثمان بن يوسف يعقوب بن 
عبد gall‏ المرينى أى حتى عام ۱۲۲۷ / ۱۲۷ ه . لذا فهو سجل دقيق لهذه الدولة التى 


-١‏ هو أبى الحسن ين على بن عبدالله ين أبى زرع . ولانعرف الكثير عن حياته سوي أنه من أسرة عريقة 
فى فاس glad pala als,‏ الدول المغربية سیاسیا وحضاريا منذ الدولة الادريسية وحتى JANN ale‏ 
a VV YV‏ وقد عنى بنشره دور نيرج ale Torenberg‏ ما ثم US‏ الاستان آمبروسو اویتی إلى hwy‏ فى 
۸ إلى أن تم طبعه فى الرباط عام ۱ وهی طبعة غير حاملة. انظر عبد العزیز سالم: المغرب الکبیر. 
pe‏ ۵-۱۱۶ ۱۱ ۰ 
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عاصرت مجئ الحملة وهی Upill‏ الحقصية 1 وقد اهتم باحداثها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية Li.‏ عن الحملة على تونس, فمما یژسف له أنه مر علیها سریعا وتناولها عرضا 
آثناء تناوله أحداث الفترة من عام ۵۷۲۳-۱7۵ / ۱۳۲۲-۱۲۹۶ وقد جاتبه الصواب فى 
تحدید یوم وصول الحملة» وذکر أنه فى شهر ذی الحجة a TVA‏ / آغسطس ۱۲۱۷م والحقيقة 
أنه فى YT‏ ذى القعدة ۱1۸ dalga VA / a‏ ۱۲۷۰ من تفس العام. كما زودنا بصورة دقيقة عن 
استفادة الفرنج من اهمال الستتصر فى تحصين سواحله ضد العدو. ولکنه لم يكن دقیقا فى 
تحديد وقت وفاة لويس حدث ذکر أنه توفی فى ۲۵ ربیع آخر 115ه / ۱۲ دیسمبر ۱۲۷۰م 
وهذا عكس ما آورده المؤرخون الغرييون المعاصرون من أن وفاته فى Yo‏ أغسطس ۱۲۷۰ / 
٤‏ محرم 119ه وعلى هذا كانت افادتنا من هذا المؤلف قد اقتصرت على الاطار السياسى 
لأحوال بلاد المغرب عامة وتونس على وجه الخصوص »ولم نستفد Las dia‏ يتعلق بتفاصيل 
الحملة أو حداث معاركها . 

يضاف إلى ما تقدم كتاب «الحلل الموشية فى ذكر الثخبار المراكشية» لمؤلف مجهول!') حيث 
أفدنا منه كثيرا في التعرف على تاريخ الفرب فى عصر الموحدين خاصة. كما أنه يمتاز بدقة 
اخباره وصحتها وخاصه ما يتعلق بصراع القوی السياسية على الحكم قبيل مجیی؛ الحملة 
على تونس والتطاحن بين الحلفاء إلى أن انتهى الأمر بسقوط دولة الموحدين . وهو مصدر قيم 
عن أحوال المغرب. وأسلوب الحرب والقتال التبع آنذاك ونوعية الأسلحة التى كان افوحدون 
ورثتهم يستخدمونها أمثال بنو حفص حکام تونس وقت قدوم الحملة. ومما یوسف أنه لم 
بتعرض فى LUS‏ مؤلفه لأخبار الحملة على تونس . 


--١‏ ذكر صباحب الحلل أنه انتهى من تأليف هذا الكتاب عام ۸۷۸۲ / ۱۳۷۰م. فى عصر محمد الغنى 
بالله سلطان غرناطة وأبى زيد بن أبى الحسن الرینی سلطان الغرب. واعتمد فى مؤلفه على مصادر معاصرة 
منها مؤلفات ابن الصیرفی وعبيد الله البكرى وأبى يكر الصنهاجى الذى أفاد منه كثيرا فى الكلام عن أخبار 
دولة الوحدین وقد عنی بنشر هذا الكتاب المستشرق الأسبانی اخبروسیو اوميثى ميرانداء وذلك باللغة 
الاسباتية بمدينة تعطوان من بين منشورات معهد الجنرال فرانکو» وذلك عام ۱۹۵۲ Li.‏ الطيعتان اللتان 
ظهرتا قبل ذلك فى تونس عامی ۰۱۹۱۰ 1975م فهما مليئتات بالأخطاء والتحريف. وللمزيد انظر عبد العزین 
سالم: الغرب الکبیر. ص۱۱۰ . 


اعد 


آما الزركشى (۰۲۱ فعلى الرغم من أنه تاريخ pale‏ للمغرب العربی من القرن السادس 
وحتى القرن التاسع الهجرى من (۱۵-۱۲ع) إلا أنه لم يتعرض لأحداث الحملة من قريب أو 
بعيد» بل تعرض لهذه الفترة من خلال ترجمته لسيرة المستنصر Gang‏ وأهم أعماله وعلاقته 
بخصومه وجيراته » ثم وفاته ولذا فهو أشبه ما يكون يكتب السير والتراجم ولكن لائتکر افادتنا 
منه فى التعرف على أهم الأحداث السياسية التى عاصرت سقوط دولة الموحدين وتوطيد حكم 
الحفصيين فى تونسء مما كان له قيمة فى الكشف عن أحوال المفرب عامة وتونس على وجه 
الخصوص زمن الحملة. 

ولایفوتنا فى هذا المقان أن نشير إلى أهمية مخطوط «النهل الصافی والستوقی يعد 
الوافی» لابن تغرى بردى ( ۵۸۷۶ / ٤٥٤٠م‏ أهم مؤرخى القرن التاسع الهجرى (القرن 
الخامس عشر الیلادی) . لقد تعرض بالتفصيل لاهم أسباب الحملة وذكر أن الألم النفسى 
داخل لويس من جراء ما حدث له بمصر كان من pal‏ أسباب حملته ضد تونس ۰ كما Je‏ 
سبب مقصده تونس أيضا بأنه يعود إلى هدف عسكرى استراتيجى يتعلق بتطويق مصر برا 
وبحرا ان تملك تونس, ولكنه أوجز عندما تعرض لأخبار نزول الفرنج بقرطاچنه. وتفاصيل 
الصراع بين الطرفين» بل جانبه الصواب فى تحدید زمن وصول الحملة وأورده تحت عام 


-١‏ هو محمد ين إبراهيم بن اللؤلؤ الزرکشی عاش فى القرن التاسع الهجرى وقد سمى باللژلژ نسية إلى 
جده وهناك روايات تفيد بأنه مملوك مجهول الأصل بتونس وسلك فى تكوين عائلته وتسمية ابنائه على أسماء 
التونسيين. وشهد فترة الضعف والتمزق الحفصی . ولع الزركشى فى كتابة التاريخ فى عصر الاضمحلال 
والتدهور الفكرى فى مونس . ومن آهم مؤلفاته «تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» «وشرح الدمامينية: وهی 
قصيدة مدح أرسلها شاعر مصری يقال له بدر الدين مجمد الدمامني السکندری فى مدح الخليقة آبی العباس 
أحمد الجقصى . أما وفاة الزرکشی فيرجح أنه لم يكن موجودا بعد عام ۸۸۹6 / 1214م وقد عتی بتشر 
وتحقيق كتابه عن الدولتين الموحدية والحفصية الكاتب محمد ماضور عام VAT‏ أنظر الزرکشی: تاريخ 
الدولتن» ya‏ ۵-۳ . 

۲- هو جمال Gaull‏ أبو الحاسن یوسف بن تغرى بردی توفی عاء ۵۸۷۶ / a NENA‏ وله العدید من 
المؤلفات ومنها «التجوم الزاهرة» الذی تناول فيه تاريخ مصر منذ الفتح العربی إلى أواسط القرن الخامس 
مشر الیلادی (منة القرن الاول وحتی القرن التاسم الیجری) وقد نشرت دار الکتب الصوية الاجزاء من 
۱۲-۱ فى القترة من ۱۹۵۱-۱۹۲۹ آما النهل الصافی, فهو مخطوط لم يشر يعد . 
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٠ه‏ /۱۲۱۱م. وأخطأ آیضا فى تحدید تاريخ وفاة لويس وأوردها تحت عام ANAN‏ / 
۲ . وقد اعتمد على ابن مطروح فى ذکر الأبيات الشعرية التى ذکرت وقت وصول الحملة 
إلى کل من مصر وتوتس كما أمدنا بعرض ممتاز اسيرة الستنصر الحفصی كما أفدنا کثیرا 
من مخطوط «نثر الجمان فى تاريخ الأعيان «للفیومی (ت eC) (a FTA / aVV.‏ حیث آمدنا 
بمادة قيمة عن أحوال بلاد الغرب وتونس قبل الحملة» وصراع القوی الثلاثة ورثة الوحدین 
وهم الحفصیین وينى مرین وینی عبد الواد. وأثر ذلك على أحوال تونس داخلیا. كما أورد 
عرضا lord‏ حول سيرة المستنصر » وعدم التزامه بالكلمة مع خصومه وقدره بأقاريه والمقريين 
منه فى سبیل الانفراد بالحکم لنفسه واعتمد فى هذه الأخبار على الیونینی فى مخطوطه Jain‏ 
مرآة الزمان» وأمدنا بصورة daily‏ عن علاقة المستنصر بالعريان وجماعات الخلوطء ويعميه 
اللحیانی والجدور» وصراع آبی دبوس على الحكم ولكنه أغفل تماما أخبار الحملة پل انشفل 
عندما تعرض لأحداث عام ۱۱۸ ه / ١177م‏ بالأحدات التى ترتبت على سقوط دولة المويحدين 
ومقتل أبى دیوس, مما أضاع Like‏ فرصة التعرف de‏ المزيد من الأخبار المتعلقة بالحملة 
والاستقادة من أسلويه التفصليى الدقيق فى سرد الأحداث المحيطة بتونس فى تلك الفترة من 
الزمن . 

وأفدتا أيضا من مخطوط العینی «عقد الجمان فى تاريخ Jai‏ الزمان» (ت۸۰۵ه / 
20١‏ ) فقد أسهب فى الحدیث عن احوال مصر وقت الحملة على تونس ومدی استعداد 
الظاهر بيبرس لها سواء في مصر أو بلاد الشام ٠‏ والمدد الذی قدمه لتونس كما آورد G‏ قائمة 
بأسماء اللوك المسيحيين الذین اشترکوا فى الحمله» وأثر الصراع الدائر بين بیبرس والفول 
على سير الاحداث فى تونس, ومدی ارتیاح بييرس لخبر وفاة الستتصر . وألقى الضو- على 
الصراع الدائر بين الصلیبیین وابن الأحمر سلطان الاتدلس» وغارات التتار على القسطتطينية 
des‏ الرغم من أنه لم يتعرض للتفاصیل العسکریه الخاصه بالصراع الداثر بين الصلیبیین 
والتونسیین » أو التحدید الزمنی الدقیق للحملة إلا آننا لاتتکر افادتنا مته فى مواضع عدیدة 
من البحث وبخاصه فى التعرف على أحوال العالم الاسلامی من مشرقه إلى مغریه ايان الفترة 


-١‏ هو أحمد بن محمد ين على الفیومی ومخطوطه «نثر الجمان» عبارة عن مجلدین الجلد الأول یبدا من 
عام AVY‏ / 554١م‏ ویتتهی عام ۱۸۹ / ۱۲۹۰ وهو لح بنشر بعد. 


متب الممتدين الإملامية 


LA 
۱۵۰۱م) فیالرخم‎ / ۵٩۰۷ كما أفدنا من مخطوط «تاریخ الدول واللوك» لابن الفرات (ت‎ 
من عدم معاصرته للاحداث , الا أنه أمدتا بمادة قيمة عن الحملة . من حيث أسبابها‎ 
واستعداد تونس لها عسکریا واقتصادیا وعدد الجیش الصلیبی الذی تکونت مته والراسلات‎ 
التی تمت بين الستتصر وبیپرس ابان الحملة. ويؤخذ عليه عدم ذکر مضمون الرسالة التی بعث‎ 
بها السلطان بیبرس إلى الستنصر يعلمه بقدوم الحملة على بلاده وان كان قد تعرض للور‎ 
بیبرس فى شحذ همم المغارية للتصدى للصلیبیین كما ألقی الضوء على علاقة الصداقة بين‎ 
wale وشارل الانجوی‎ Manfred ببيرس وكبار ملوك الفرنج آمتال الامبراطور الألماتى مانفرد‎ 
صقلية . وأشار كذلك إلى رسالة آخری لم يأت بمضمونها أرسلها الستتصر لبیبرس ومعها‎ 
هدية قيمة حتی بننیه عن اتهامه بالتواطو والخيانة » نظرا لاحساسه بالتقصیر فى حق بلده‎ 
تونس وإن كان ابن الفرات قد المح إلى مضمونپا بأنها حملت عبارات التوبیخ التی وجهها‎ 
المستتصر‎ GLS مناسبات عديدة عن إحساسه‎ għa بيبرس إلى المستتصر. وقد نوه أيضا‎ 
أن ابن الفرات على الرغم من أنه لم يوفق فى ذكر زمن قدوم‎ SUL والتواء سياسته . والجدير‎ 
għa وعلی الرغم من أنه لم‎ a TIT / VU الحملة إلى تونس فوضعه خطأ تحت أحداث عام‎ 
لنا بتفاصيل كافية عن أحداث الصراع بين المسلمين والصليبيين هناك. إلا أن مژلفه كان له‎ 
فى الكشف عن الجوائب الغامضة فى سياسة المستنصر اللتوية » ومكائة مصر‎ AYI أعظم‎ 
Coll المسلمين. هذا بالاضافه إلى أنه‎ TAR بين باقى الدول الإسلامية وتزعم بيبرس لقيادة‎ 
وألح فى مرات عديدة إلى‎ e الوحيد الذى انفرد بذکر المراسلات بين بيبرس والمستتصر‎ 

محتواها دون GS LOY!‏ بنصوصها كاملة . 
ومن بين الكتب التى رجعنا إليها من مولفات القرن السابع الهجری الثالث عشر الميلادى 
وافدنا منها بصورة عرضية غير متخصصه فى أحداث الحملة کتاپ «مفرج الكروب» لابن 


۱- هو جمال الدين gal‏ عبدالله محمد بن سالم بن تصر الله بن سالم بن واصل قاضی حماة » ولد عام 
ahd‏ / ۱۲۰۷ م وقدم إلى القاهرة أكثر من مرة »> وبعث فى مهم دراسیه إلى صقلية فى عهد الماك مانفرد 
Manfred‏ ابن الامبراطور فردريك الثانى » وکان موجودا بالقاهرة وفت قدوم حملة لويس ضد مصر ۱۲۶۸ 
اين واصل : مفرح الکروپ , نشر وتحقیق د. جمال الدین الشیال. ج۰۱ ص:-۸ » جوزیف نسیم یوسف : 
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واصل AAV)‏ / ۱۲۹۸م) حيث يعد من آهم المصادر العاصرة لأحداث حملة لويس على 
مصرء وشاهد عيان لكل وقائعها عام (12۸-1۶7ه / ۱۲۵۰-۱۲۶۸م) à‏ فكان مصدرا ممتازا 
لأخيار تلك الحلقة الهامة من سلسلة حملات لويس على ديار الاسلام. Lei‏ صليبية لويس على 
تونس فلم يتعرض لها ابن واصل » بل ألقى الضوء على آحوال مصر ابان هذه الفترة » ودور 
بيبرس فى تصفیه وجود الفرنج ببلاد الشام. 

وأفدنا أیضا من «تاریخ مختصر الدول» لاين العبری() (aTAT / a Vos)‏ حیث آمدنا 
بمادة قيمة عن التتار وعلاقتهم بالارمن GLI‏ الفترة موضوغ البحث مما بعکس الاتجاهات 
السياسية على السرح الدولى وقت الحملة . 

ومن بين الصادر الاسلامية التی ترجم إلى القرن الثامن الهجری / القرن الرابع عشر 
الیلادی. والتی لها آهمیتها أيضا مخطوط «ذیل مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان «للیونینی» (ت 
5ه / (a FTI‏ حیث ألقى الضوء على الأحوال الاقتصادية لتونس وقت الحملة والنظم 
العسكرية ill‏ أقرها الستنصر ببلاده » ونظام التسلیح لجيشه وقت السلم والحرپ. كما أفدنا 
أيضا من مخطوط «کنز الدرر وجامم الغرر» لابن أييك (ت”الاه / ۱۳۲۱م) و«زيدة الفکر فى 
تاريخ الهجرة» ليييرس الداودار (ت ۷۲۰ه / ۱۳۲۵ج) وهو من أجل الکتب عن عصر الظاهر 
بیبرس ودوره فى الحملة على تونس وأيضا مخطوط «مختصر التواریخ» للسلامی (تاریخ 
الوفاة غير معروف» و«عیون التواریخ» للکتیی (ت ١٤۷ه‏ / ۱۲۰۱۳ ) وتزهة العیون لابن 
رسول (ت ۵۷۷۸ / (a YVA‏ وجمیم هذه الکتب بين مخطوطه ومصورة لم تنشر بعد Lal‏ 
الکتب التی نشرت والتی أفدنا منها بشکل أو باخر کتاپ «الختصر فى آخبار البشر» لابي 
الفذا (ت ۵۷۲۲ / (a FTI‏ و«تتمة الختصره لابن الوردی (ت AVES‏ / 59 17م) و«دول 
الاسلام» للذهیی (ت AVEA‏ / 58١1م)‏ . 


لقد Guit‏ منها چمیعا فى القاء نظرة موضوعية على أحوال الغرب وقت قدوم الحملة. 


\ مس ولد اين العبری عام : 51ح فى ماصیه حاضرة أرمينية » وتوفی عام ٥۵ھ‏ / ra TAT‏ 
وکان Għa Lal,‏ صغرهء وتثقل فى وظائف Base‏ وعين أسقفا على حلب. وشغل بالکتابه والتالیف فى العدید 
من القنون . أنظر لويس شیخو ترجمه العلامة غریغور یوس أبى الفرحء Luis. VA t-ta‏ داترة العارف 


ومن sal‏ مولفات الفرن التاسم الیجری / الفرن الخامس عشر الیلادی): Gaii cally‏ منها 
أبضا «كتاب السلوك» وه | لخطط» للمقریزی» (ت ۵ IN VAN‏ / 7 م) | وبلاحظط أن المفريزى لم 
يتوخ الدقة فيما آورده من أنباء عن الحملة على تونس , فتارة بوردها فى أعقاب Une‏ لويس 
على مصر ale għu‏ ۱۶۸ ه / ۱۲۵۰ وأخرى يذكرها تحت أحداث عام ١11ھ‏ / ۸۱۲۱۲ 
ومرة ثالثة بوردها ضمن أحداث ale‏ 119ه / ۱۲۷۰ مجاریا فى ذلك LI‏ الفضائل فى AUS‏ 
«النهج السديد»') ولم يفطن الناشر إلى ذلك . وعلی أي الأحوال؛ يعد کتاب السلوك من aai‏ 
النقل عن الغیر من السابقین دون وقفه Laali‏ مع ما ينقله من آنباء. 

ومن الکتب التى رجعنا الیها آبضا والتی ترجم إلى العصور التالية «تاریخ مصر 
والعروف» pass‏ الزهور فى وقایع الدهور (a\Vor f ۰ a) u‏ و قلاده النحر c‏ لبامخرم4 
(عاش فى القرن العاشر الهجری/ القرن السادس عشر الیلادی) وهو مخطوط لح بنشر يعد: 
«والنزهة الزهية» ودعیون الأخبار» لابن آبی السرور Laag (a YWA / ۵۱۰ YA)‏ مخطوطتان al‏ 
ينشرا بعد . 
ومطبوعة ١‏ والمتعلقة بحملة لويس التاسع الصليبية على تونس- أقول أننا إذا كنا قد تناولنا 
هدد النایع بالسحث والتصلیل» فقد لحانا فى ذأت الوقت إلى الموازئات والمطايقات والقارنات 
التاريخية بين هذه المنابع ويعضها البعض وتمکنا فى كثير من الأحيان من حسم العديد من 
القضابا والمسائل التی كانت حتى ندوین هذه الرساله منار جدل وخلاف بين المؤرخين . 

يضاف إلى کل ما نقدم أنتا رجعنا الى مجموعة كبيرة من کتب الجغرافيين Ula Wy‏ حيث 
أمدنا بمادة قيمة عن جغرافية تونس وطبوغرافیتها كما ألقت الضوء على الکثیر من النواحی 
الاقتصادية وا لاجتماعبه ویأتی على راسها GES‏ «صفه القرب وارض الاندلس» للادریسی (ت 
هه /11١1م)‏ حيث آمدنا من خلال رحلته إلى تونس بمادة ممتازة عن جفرافیتها silly‏ 
الضوء على قرطاچنه ومساحتها واهمیتها بالنسية لتونس, وأیضا «المسالك والمالك» Cat‏ 
z) bals a‏ شى حدود + (aY. / A‏ و «مروج الذهب» للمسعودى (a\- ۱۱ / AVES)‏ 


. Q kawża ha $ OAA—0AY, sa NG d ka t J انظر القربزی: السلو‎ — \ 


http://www.al-maktabeh.com 


0۱ 


ودصورة الارض» لابن حوقل (عاش فى القرن الرابع الهجری/ العاشر الیلادی) ودمعجم 
البلدان» لیاقوت الحموی (ت AW‏ / ۱۲۲۸) وغیرهم. فهنه المؤلفات لها قیمتها التى لاتنکر 
فى عرض السرح الجغرافی لتونس بصفة عامة وقرطاجنة حيث دارت على سواحلها وفوق 
آرضها معارك الحملة على وجه الخصوص . 

: عن الراجم الثانوية فیمکن تقسیمها بالنسبة لوضوع البحث إلى أربعة آنوا ع‎ Lei 

اولا: كتب عن تاريخ الحروب الصليبية ومن آهمها مژلفات ستیفن رانسیمان S. Runciman‏ 
ورتيه جروسیه Laag: R. Grousset‏ من آهم وأعظم الولفات الأجنبية عن الحروب الصليبية 
المبكرة . كما أفدنا أيضا من مولفات آرثر وکینجزفورد Archer & Kingsford‏ « وفردیناند 
شالندون F. Chalndon‏ وج. ف. میشو J.F. Michaud‏ وکامیل Campbell‏ , 

Lib‏ : کتب متخصصة فى تاريخ سيرة القدیس ارس مال مولفات Gnizot‏ وهتری بوردو 
H. adii‏ وجاك J. BoulengerdsaiY gs‏ وسیجور Sejor‏ › ومیللر Miller‏ » وییری Perry‏ › 
وربشارد Réshard‏ ووالسون Wallson‏ . 

Gaal وقد‎ , Raynaud کتب متخصصه فى تاريخ الشرق اللاتینی ومن أهمها تاليف‎ : OIL 
US منهما فى تتبع آخبار الحلا شبد تونس منذ الاعداد لها فى ورویا وحتی قدومها تونس.‎ 
مزیجا بين‎ GIG عقدت بين والستنصر وشارل الانجوی وجاء‎ III رینو بتفاصیل آلعاهدة‎ eg 
c هذا السبدد‎ alinéas كان رياو ادها لازا‎ ħa والقرنية‎ Ait يجوش ار‎ 
الذى أفرد فيه فصولا كاملة عن حملة الأمير ادوارد.‎ Rohricht كما آفدنا أيضا من مولف‎ 
وغیرهم.‎ Mas Latrie وماس لاترى‎ Schlumberger وشلومبرجيه‎ » Ray ری‎ idi Luis 

رابعا: هذا بالإضافة إلى عدد ضخم من المراجع العربية الحديثة عن تاريخ الصراع بين 
الشرق والقرب رمن الحروب الصليبية ومنها «حملتا لويس على مصر والشام» للدكتور جوزيف 
نسيم يوسف e‏ و«خلاصة تاريخ تونس» لحسن عبد الوهاب و «لب التاريخ» لمحمد الحبيب 
وبتاریخ المركة البنابيرة: الدکتور سعید عبد القتاح عاشور وءالغرب الکبیر» آلدکتور السید 
عبد العزیز سالم ودحضارة العرب» للویون وه‌تاریخ الاندلس» لیوسف اشباخ ودا لجبهه 
الاسلامیه» لحمد سعید غنيم وغیرها . 
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الفصل الأول 
الغرب اللاتینی والمغرب الاسلامی 
قبیل حملة لويس التاسع على تونس 


احوال العالم الاسلامی بصفة Lale‏ وتونس بصفة -Lali‏ 
أحوال الفرپ الاوروپی قبیل مج ؛ الحملة بعامة وفرئسا 
على وجه الخصوص- أسباب حملة لويس التاسم الصليبية 
۱ على تونس- الدعوة للحملة والتبشیر بها . 
اقتطع الصراع بين العالم الأورويى السیحی والعالم العربی الاسلامی» فى جبهتيهما 
الشرفية والفربیه . من العصور الوسطی عشرة قرون من الزمان أو يزيد » وذلك اعتیارا من 
ظهور الاسلام فى بدایات القرن السابع الیلادی (القرن الاولی الهجری) وحتی بدایات القرن 
السادس الیلادی (القرن العاشر الهجری) . وتمثل الحروب الصليبية مرحلة رئيسية من 
مراحل هذا الصراع الدامی. وقد شغلت الحقبة الوسيطة من التاریخ الوسیط » ومن آهمها 
حملة لويس التاسع على تونس عام 2۱۲۷۰ (ATATIA)‏ وهی الحملة التاسعة والاخيرة فى 
عداد الحروب الصلييية الیکرة . 
ففى ذلك الوقت الذی استعدت فيه أوروبا لتوجیه ضربتها إلى المغرب الاسلامی» كان توازی 
القوى فى الصراع بين المسلمين والصلیبیین يميل لصالح الاسلام. وکانت مصر هی قلب هذا 
العالم التایض بالحركة والحیاة» ومصدر امداده JUG‏ والرجال والژن والسلاح وکان يحكمها 
انداك السلطان الظاهر بیپرس هذا. بینما كان الکیان الصلیبی فى بلاد الشاح یتداعی وینهار 
فى الوقت الذی أخذت فيه القوی الاورويية تتفض يدها عن افرنج الشرقء وتتنکر لتلك الفكرة 
العقيمة فى دعم الوچود الصليبى فى الأراضى القدس؟. Lal‏ الغرب الاسلامی وتونس بصفة 
خاصة التی كانت تتمتم بحالة من الاستقرار السیاسی والانتعاش الاقتصادی » وخاصة فى 
مجال التجارة فقد أصبح مطمعا للصلیبیین إذ فجروا مطامعهم فى تلك الحملة على تونبر . 


-b ۳- 


۵ ۶ 


وقبل الخوض فى تفاصیل هذه الحملة» یحسن استعراض آحوال کل من المغرب الاسلامی 
والغرب الأورويى بصفة Lele‏ وتوتس وفرنسا على وجه الخصوص فى الفترة السابقة لقیامها. 
لفهم الظروف التى هيات لاخراجها إلى حيز التنفيذ . لقد كانت تونس هی الارض التی شهدت 
تداعی الفكرة الصلييية وموت آشد التعصبین لها وهو لويس التاسم ملك فرنسا الذى قاد ثلاث 
حملات كييرة کانت Lay gi‏ ضد مصر » ونانیتها ضد يلاد الشام. وثالشتها تلك التی نحن 
بصددها. 

كان یحکم مراکش انذاك بنو عبد المؤمن مؤسسو دولة الوحدین بالفرب » وکانت المغرب 
متذ أوائل القرن السابم الهمجری/ آوائل القرن الشالث عشر البلادی. تعانی من الفتن 
والوامرات والاضطرابات السياسية خاصة بعد هزيمة السلمین فى موقعة العقاب ستة 
۶۹ ه/ ۱۲۱۲م. ققد أجمع المؤرخون العرب أن هذه الموقعة كانت السبپ الرئيسى فى انهيار 
الكيان الاسلامی فى بلاد الأندلس يصفة عامة!'). فقد تمكن التصارى من الاستيلاء على أكثر 
مدن الأندلس» ولم تقم لدولة الموحدين قائمة بعد ذلك . حيث تعددت الأسباب التى أعانت على 
انييارها. وكان من أهمها الضعف الحربی والسیاسی الذى منیت يه البلاد بعد هزيمة 
الموحدين فى تلك الموقعة. هذا بالإضافة إلى انتشار الفوضى والاضطراب » وكثرة الحركات 
الداخلية المناوئة ‏ وازدیاد التوسع المسيحى فى بلاد الأندلس أضف إلى هذا ضعف الخلفاء 
النين تولوا الحکم يعد الخليفة محمد الناصر. ویعتیر الخليفة المستنصر بالله یعقوب بن محمد 
الناصر أول الخلفاء الضعاف (۱۲۰ه / (a YYYY‏ الذى كثرت فى عهده الفتن والشورات 
والاضطرايات » كما كثر الخارجون عليه. ولا توفى ازداد الامر اضطرابا » واجتمع الناس 
على خلافة عبد الواحد بن بوسف بن عبد المؤمن. وفى عهده تفرق الموحدون وازدادت مطامعهم 
فى الخلافة » ولم يهنأ الخليفة الواحد منهم على حكم مستقر دون دسائس أو موامرات وقد 
استقل أبومحمد عبدالله ين يعقوب المنصور بالأندلس وتلقب بالعادل. ورغم أن عددا كبيرا من 
آعیان الموحدين قد أيدودء إلا أن العهد لم يطل به فقتل غيلة فى ۱۲۶ ه- / AAYYY‏ وخلفه 


-١‏ الفيومى (أحمد بن محمد بن على) : نثر الجمان فى تاريخ الأعيان المجلد الثانی» مخطوط » ورقة 
۴۳ 


۲- السید عبد العزيز سالم (دکتور) : الغرب الکبیر- العصر الاسلامی الاسکندرية» ۰۱۹۲۲ ص۸۲۹ . 
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أخوه gal‏ العلاء ادریس بن النصور. إذ انتهی الامر بمبایعته بالخلافة فى أشبيلية مقر ولایته c‏ 
وتلقب بأبی العلاء المأمون ویایعه Jai‏ الاندلس. وفی تفس الوقت يويع أيو زکریا یحیی بن 
الناصر بالخلافةه قي مراکش وتلقب بالعتصم. واشتد الصراع بين خليفة الوحدین بالاندلس 
وخلیفتهم بالقرب »ولم ینته هذا الصراع الا بوفاة آبی العلاء ادریس فى aY.‏ / 
۲( ويذا أصيح الغرب مسرحا للقتال بين خلفاء الوحدین وانتشرت التورات فى کل 
مکان» ومن آشهرها ثورة محمد بن يوسف بن هود الجذامی بمدينة مرسية. فقد تمکن من 
التقلب على شرق الأتدلس كله وفرض سلطانه على مرسية وقرطبة وأشييلية وغرناطة ومالقة 
والجزيرة الخضراء. وأيقن أهل الأندلس أن امارته ستكون مخرجا لهم من حالة الفوضى 
والاضطراب » ولكته أصطدم بحرکات مضادة من قبل القشتالين والاراغونین ويعض خصومه 
من زعماء الاتدلس» وكانت كل هذه الصراعات فرصة كبيرة لضياع معظم بلدان الأندلس 
فسقطت قرطبه وأشييلية وغیرها فى يد السیحیین , كما تمكن ادریس Glass‏ وحنکته 
السياسية من التخلص من آتباع ابن هود واستنصال شافتهم نهائیا حتی كان يطلق عليه 
plan‏ القرب» . ویعد فترة تقارب العشرین عاما دخل مراکش gal‏ العلاء ادریس الثاني 
العروق بأیی ديوس ولقب بأمير المؤمنين وبالواتق(۱۲. ویعرف عنه أنه كان داهية فى السياسة 
وأنه دخل مراكش غدرا » وذلك فى age‏ الخليفة المرتضى أبى حفص بن إسحاق الذى تولى 
بعد وقاة المعتضد ين المامون . 
وقد ترك المرتضى الحكم AD‏ ويويع gal‏ دبوس بالخلافة بجامع النصور يوم الأحد ۲۳ 
محرم Vo‏ ه / اینایر ۱۲۰۸ أى فى الیوم الثانى من دخوله مراكش/؛). Lal‏ سيب تحرش 


بنى لهم فيها كنيسة . وبینسا كان المأمون منشغلا بمحارية العتصم انقض عليه أخوه gal‏ موسى فى سبته 
وتخلص مته ولقب تقسه بالمؤيد. انظر عبد العزيز سالم: الرجم السایق» ص۸۲۹ . 

۲- اختلقت الصادر العاصرة قى نسية » فمنهم من بقول أنه آبودبوس ابن ادریس المأمون » ومنهم من 
بقول أن اسمه ادریس بن عبد الله بن یعقوب بن یوسف بن عبد الواحد . أنظر الفیومی: نثر الجمان . ج؟: 
ورقة (IA)‏ . ۱ 

al Gal -۲‏ زرع (علی بن محمد الفاسی) : الأتیس الطرب بروض القرطاس فى آخبار ملوك القرب 


ومدينة قاس» نشره نورتيرج » اسیال ۰۱۸۶۲ ص ۱۷-۱۷۲ . 


۶- اختلقت الصادر العاصرء حول يوم دخول ایی دیوس مراکش, وهل هو ۲۱محرع آم VY‏ ویرجح = 


0 


أبى ديوس بالمرتضى فذلك GY‏ الأخير كان يريد أن يفتك يه أثناء اقامته بمراكش ولا أحس gal‏ 
دبوس ذلك فر هاريا إلى أمير المؤمنين أبى يوسف بن يعقوب بن عبد الحق من بنى مرين, 
وطلب dia‏ المساعدة ضد المرتضى . وتشير الصادر المعاصرة أنه على الرغم من الحفاوة 
الزائدة التى قويل يها gal‏ ديوس من قبل أيى يوسف إلا أنه أنكر ذلك الجميل وتمرد عليه فى 
نهاية الأمرء رغم أن أبايوسف قد وافق فى هذه المقايلة على امداد أبى دبوس بكل ما يحتاج 
إليه من أموال وعتاد حتى ينصره على المرتضى ويمكنه من حكم البلاد. وفعلا أمده بجيش 
قوامه ثلائة آلاف فارس من قبائل بنى مرينء!') وأعطاه خيولا وعشرين ألف c Las‏ ولكذه 
اشترط عليه أن يعطيه نصف ما يحصل عليه من البلاد » ووافق gull‏ ديوس على ذلك : 
وانصرف من عنده يعد أن تمكن.من ضم عدد كبير من عربان أقريقيا ممن كانوا فى طاعة 
الخليفة المرتضى dal!‏ وطلب منهم أن يبايعوه ووافقوا على ذلك وساروا dae‏ حتى بلدة 
هکسوره. 

وقد مكث آبودبوس بهنه البلدة يضعة أيام » وتمکن من اجراء مراسلات سرية مع بعض 
اتبا ع الرتضی الذين أجابوه قائلین «آقبل ولاتخف فنحن تؤيدك والجند فرقتاها فى البلاد»('). 
وفعلا ساعدوه على دخول مراکش ليلا فى غفلة من أهلها الذين al‏ يستسلموا له. ودارت معركة 
حاسمة صباح يوم YY‏ محرم بين قوات كل من المرتضى وأبى دبوس الذى رجحت GAS‏ وأدرك 
الرتضی هذا فهرب من ياب سرى بقصره. ودخل gal‏ ديوس القصر وأقر الامور ووصل إلى 
مدينة آزمور التی كانت تزخر باتباع ابن عطوش » وهو صديق حميم للمرتضى i‏ حيث كان قد 
أسر ذات مرة فدفع له المرتضى ميلقا كبيرا من JUI‏ وفك أسره وزوجه ابنته وولاه تلك المدينة. 


= أن دخوله كان يوم ۲۱ محرم GF‏ اليوم التالى لدخوله Jia‏ بالأحداث السياسية السريعة والتاجمة من 
قبل أبى ديوس ضد الرتضی . فمن النطقی أن با دبوس أمضصى يوما على الأقل داخل البلاد لاقرار الامور 
فييا ثم انتزع الخلافة من الرتضی , لأن لايعقل أن تكون تلك الخطوة قد حدثت دون إعداد لها على الأقل 
قبلها بیوم واحدء وحتى هذا اليوم يعتبر غير كاف لكل هذه الأحداث » وربما قد تم الإعداد لتلك الخطوة قبل 
ذلك بفترة أنظر: مجهول: الحلل الموشية فى ذكر الأخبار الراکشية» ۱۳۹ . الفیومی ثثر الجمان c Yg.‏ 
ورقة (لاه) امن أبى زرع : الأنيس المطرب à‏ ص ۱۷۳ . 
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فکان ابن عطوش مصدر نقة الرتضی ومامنه. فهرب qall‏ طالبا مته الحماية . فما كان من ابن 
عطوش إلا أن أوثقه بالحدید وكتب إلى آبی ديوس قائلا : «اعلم يا أمير المؤمنين آنی قد قبضت 
على الشقی وانى سارسله إليه». وفعلا.أرسله ولكنه قتل فى الطريق. ويعد أن تخلص آبودبوس 
من الرتضی وأتباعه؛ بدا يعمل جاهدا على استتباب الأمور داخل البلاد والاهتمام بتُحوال 
مراكش السياسية والاقتصادية ... وصلت هذه الأخبار إلى أبى يوسف الذى سبق وقدم له كل 
العون فى بداية صراعه مع المرتضى. وكتب إلى أبى دبوس يطلب مته الوفاء بوعدهء وأن يمكنه 
يما اشترط عليه من قبل . ولكن رد أبى بوسف «قل له أن بغتنم السلامة ويقنع يما فى بده من 
البلاد وإلا أتيته بجنود وعتاد لاقبل له alga‏ فلما ade‏ أبو يوسف llia‏ صمم على قتال أبى 
دبوس» وأصدر أوامره بالقبض عليه حيث حمل إلى مدينة فاس فظلوا يطوفون يه فى أسواق 
المدينة إلى أن علق على أحد أبوابها . وقتل فى شهر ذى الحجة 1۷٦ھ‏ / أغسطس a NYIA‏ 
وقيل فى محرم 1۸٦ھ‏ / أغسطس ۱۲۱۹ (D‏ . وفى رواية أخرى أنه لم يقيض dale‏ ولكن 
دارت بينه وبين قوات بنى Gaye‏ بقيادة أبى يوسف معركة ضارية عضد فيها أبا ديوس عدد 
من العريان والفرنج» وأن الدائرة دارت عليه وهزم فى المعركة وعلقت رأسه على سور المدينة. 
cling‏ على ما تقدم » فإنه بموت أبى دبوس انقرضت دولة الوحسدین وانتشرت الفتن 
والقوضی التى دبت فى بلاد المغرب والاندلس وانقسم ملك الموحدين إلى تلاث دول مستقلة e‏ 
فقد استغل ينو حفص المصامدة وولاة آفریقیا فى عصر الموحدين فرصة»ء احتضار هذه الدولة, 
وأعلنوا استقلالهم عتهاء ودامت لهم السيطرة على طنجة وسبته وبعض مدن الاندلس بینما 


tal-X‏ القرات (ناصر الدين محمد عبد الرحيم ين على) : تاريخ الدول واللوك» VA‏ مجلدا » مخطوط دار 
الكتب الصرية, ج۱۲ i‏ لوحة 5١‏ . 

۲- اختلفت المصادر حول السنة التى قتل فيها qal‏ دبوس وهی هل 11۷ه AVIVA al‏ ؟ وقد أجمع عدد من 
المصادر على أن LI‏ ديوس ظل قى الحكم ثلاث سنوات (ATA To)‏ قي حين يؤكد البعض الآخر أنه 
قتل VW dus‏ ه . وعلى أى الأحوال فالخلاف بين هذين التاريخين . هو اختلاف بسيط لايتعدى أن يكون يوما 
واحدا ما بين نهاية عام ۱۱۷ ه ويداية أول يوم من AVA‏ . ويناء على dia‏ فان مدة حكم آبی دبوس التى 
تقرپ من ثلاث سنوات تعد أمرا UG‏ الأهمية حيث أن مقتله كان النهاية الحتمية للدولة الموحدية. أنظر ابن آبی 
زر ع : الأئيس المطرب . ۰۱۷۵-۱۷۲ مجهول : الحلل الموشية. ص۱۲۸ i‏ الفيومي: تشر الجمان i‏ ج؟ e‏ 
ورقة ۷ ب ٠‏ ابن الفرات : تاريخ الدولة , ج7١‏ » لوحة ٠١‏ . 


OA 


اقتسم gia‏ مرین وينو عبد الواد الزناتبین بقية بلاد الغرب فیما agin‏ قاختص بنو مرین 
بالمغرب الأقصى c‏ بینما استقل بتو عبد الواد بالفرپ الاوسط » فى حين تمکن ينو حفص من 
توطید نفوذهم فى القرب الادنی . وقد kl‏ کثیرا JS.‏ هذه الاضطرایات والفوضی التی 
آصابت القرب» وتمکنوا بدهاء من اعلاء کلمتهم على معظم أنحاء شمال أقريقيا إلى أن استقر 
بهم الحال فى تونس . والحفصیون هم أمراء ینتسبون لأبی حفص یحیی بن عمر الهتتانی(؟) 
الى تمکن فى عهد الوحدین من أن يبلغ مکانه سامية نظرا لسبقه فى الجهاد إلى جانبهم . 
gil SIS;‏ حفص من آکبر أصحاب ابن تومرت بن عبد المؤمن. ففی ale‏ ۵۵۷۱ ۸۱۱۷۵7 
تداول آبناء أبى حفص الناصب الرموقة فى المغرب والاتدلس إلى أن تمکن آبو زکریا یحیی 
بن ایی حفص قی ale‏ ۰۵ / 2۱۲۲۸ من الهيمنة على شئون تونس الداخلیه مستغفلا قى 
ذلك ضعف وتقتت TAK‏ الموحدين وبالتحديد فى VV‏ رجب ١٣۲٦ھ‏ /۲ يوليى ۱۲۲۷ تمكن من 
السيطرة على البلاد بصورة رسمية ودامت له السيطرة على الحكم اثتين وعشرين عاما VV‏ 
Lin TT)‏ ۱۲۵ ه- ۲۳ جماد آخر 741 / ۲۸ یولیو ۶-۱۲۲۷ آکتویر (AVVEN‏ وقد واجه بنو 
حقص صعابا عديدة فى بسط سیطرتهم على البلاد. فقد اصطدموا ببنی عبد الواد ودارت 
بینهم معارك عديدة إلى أن تمکن الحفصیون من فرض سیطرتهم على الجزائر . كما 
اصطدموا بینی مرين» ودارت حروب كثيرة بینهم» هذا فى الوقت الذی دبت فيه الفتنة بين 
آفراد البیت الحفصی تفسه. فحين gal ali‏ عبدالله بن محمد بن عبد الواحد بن آبی حفص فى 
ale‏ ۱۲۳ ه / ۱۲۲۲مء بتولی الأمور فى أفريقياء ولی أخاه Li‏ زکریا wuld‏ وولی أخاه Li‏ 


۱- هنتانه : قببلة من برايرة المصامدة الساکنن بالمغرب الاقصی . ویذکر أبو الفدا أن الهنتانة المقصود 
بها بناین منثانين من فوقهما » ویزعم الهتانیون آنهم قرشیون من بنی کعب رهط عمر بن الخطاب رضی الله 
عته. انظر ut‏ القداء (الملك المؤيد عساد الدين gal‏ القداءء اسماعیل أيو علی): الختصر فى أخبار البشرء ٤‏ جء 
Ve‏ ص۱۹۱ gle‏ الحاسن (جمال الدین qal‏ اللحاسن یوسف بن تغرى بردی) : النهل الصافی والستوفی 
بعد الوافی» Y‏ ج » مخطوط دار الكتب المصرية؛ Ye‏ ورقه ۲۱۲ الفیومی: قشر الجمان. ج؟: ورقة ١5‏ (أ) . 

۲- قایس: مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم الهدية على ساحل البحر قیها نخل ويساتين ٠‏ غربی طرایلس 
القرب , ذات میاه U jla‏ ويها حصن حصين وفنادق وجامع ويها Use‏ للسفن ولها GIG‏ آبواب یسکنها العرب 
والافارقة. وساحل مدينة قابس یشتهر بالتجارة. أنظر ياقوت الحموی: معجم البلدان. ج؟ ۰ ص۲۸۹ » وأيضا 
این الفقیه (أبى بكر أحمد بن محمد الپذلی): کتاب البلدان: بریل ۲ ANT‏ ص۷۷ . 
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ابراهیم اسحاق بلاد الجدید. خرج آبو anal jal‏ اسحاق على أخيه آبی عبد الله وطرده وولی 
مکانه آخاه LS; Li‏ فنقم بنو عبد المؤمن على آبی زکریا. فقام الاخیر باسقاط اسم عبد 
المؤمن من الخطبة وخلع طاعتهم وتملك افریقیا وخطب لنفسه بالاغیر. وقد واجهته فى بداية 
jali‏ صعابا كثيرة وخاصة من قبيلة هوارة (۱). وتمکن من اخماد ثورتها عام BATS‏ / 
۶+ كما تمکن من الاستیلاء على تلمسان وجزء کبیر من أملاك بنی عبد الواد . وقد 
ساعده على ذلك عدم وجود القوة النسقة الوحدة التی یمکن أن تقف أمامه . وخطب له فى 
الصلاة» ووفد عليه أبن مردنیش صاحب بلنسية يستنجد به ضد النصاری الاسبان بقيادة 
خایمی الأول ملك أراجون الذى ازدادت أطماعه فى بلنسية وغیرها من مدن الأتدلس(") وقد 
أجابهم gal‏ زكريا بأسطول ضخم شحنه بالأقوات وا لأسلحة. 

وشهدت توتس فى عهد أبى زكريا نهضة علمية , ولازالت هناك العديد من مظاهر الحضارة 
والعمران ممتدة آثارها حتى اليوم وترجع إلى هذا العهد. وتأثرت حضارة بنى حفص كثيرا 
بالحضارة الأندلسية » وكان بلاط أبى زكريا يزخر بأهل الأندلس من العلماء والأدباء » وكان 
هو مولعا بمجلس الشعراء O‏ وهذا يعنى أن البلاد فى عهده كانت تنعم بحالة من الهدوء 
والرخاء والاستقرار ٠‏ الأمر الذى لم تتمتع به القوى الإسلامية الأخرى فى (u AU‏ حسبما 
penali‏ من العرضی الذى أسلفناه . 


-١‏ هوارة : قرية بالقرب من نونس اشتهرت بانتشار المذهب الشيعى بهاء وساكنوها یعرفون بالهوارين؛ 

۲- بلنسية : السين مهملة مكسورة وياء خفيفة وهی كورة ومدينه مشهورة بالاندلس شرقي قرطية وهي يلد 
برية بحرية بها أشجار وآنهار وتتصل بها مدن تعد فى جملتها » ولايخلوء منها سهل ولاجبل وأهلها شير Jai‏ 
MIP ad |‏ انظر ياقوت الحموى: معجم البلدان, جا ۰ ص2۰ A‏ 

\ أن القتقد: الفارسية قى ناريخ الاو له الحقصه « ص۱۱۲ a‏ (وقد ذكر أبن مردينش مره محضره g‏ 
L $)‏ يعض الأديات الشعرية GĦ‏ كتيها الادیب أيوعبدالله بن الآبار لجذب حماسه لساعدته Aging:‏ : 

ادرك بخلك خسسل الله أندلسا ان السبيل الى منجانها درسا 

آتظر الغيريتى : عنوان الدرايةء فمن عرف من العلما» فى GO‏ السایعه السايقة بيجايةء الجزائر ۰۱۹۷۰ 

۰ AVV, ye وأتظر عبد العزدز سالم 2 المغرب الكبير:‎ . ۲۵۷ > YoY, ya 


۶- أيو الفدا : الختصر Fe c‏ ۰ ص۱۹۱ . 


1. 


وتوفی آبو ژکریا فى ۲۳ جمادی الاخر عام ۱۶۷ ه / ۶ أکتویر CONTE‏ وذلك حين خرج 
معه ولده الستنصر وکان ولي عهده فى رحلة إلى مدينة بونا . ومرض فجأة وسقط ميتا بين 
يدى ولده. Lad‏ كان من الستتصر إلا أن ترکه على حاله بين يدى الناس الذین اشتغلوا 
بجنازته وامتطی جوادا كان بسمی «الجیش» وهرع نحو مدينة تونس ‏ وذلك خوفا من أن 
یسبقه عماه اللحیانی والجدور ویضعا آیدیهما علیها )0 sieg.‏ دخوله تونس وجد الخير يموت 
Cul‏ قد سيقء والتواح فى القصر. فابطل الستنصر کل هذا وقال لهم «أبشروا بى ففی خلف 
عن (I alll‏ واحتفل الستتصر على الفور بمبايعة البلاد الاسلامية له. خاصة حين أرسل 
له أمير الحجاز وأهلها مبايعتهم له بالخلافة عام ۷ه / ۱۲۵۹م فاحتفل الستنصر بهذا 
ولقب نفسه يومئذ بأمير المؤمنين . وقد بايعته قبائل بنى مرين وقدم إليه ملك برنو(؟) بالسودان 
Llu‏ تفيسة. كما كان بتلقى السفارات من Gall‏ الإيطالية وبعض دول البحر المتوسط وعدد 
من دول أورويا النائية التى كان ملوكها يقدمون إليه الهداياء ويعرف عن المستنصر أنه كان 
ملكا عظیما على ghi‏ $ مقصده شهدت توتس فى عصره حضارة عمرانية مزدهرة . فقد اهنم 
باتشاء البانی» ورمم الحنايا الرومانية القديمة لجلب ماء زغوان وأجرى بعضا من tala‏ 


۱- ابن القنقد : الفارسبة فى تاريخ اللوله الحفصیه ١١ ٤ص ٠‏ ۰ ایو المحاسن: النهل الصافی. Yg‏ ورقة 
۲۳ بامخرمة pi)‏ محمد بن عبدالله بن أحمد اين علی) : قلادة النحر فى وفیات آعیان الدهرء ۱ج » مخطوط 
og‏ » ورقة ۳۳۸ الیونینی (موسی بن محمد بن أحمد قطب الدین) : ذيل Si ża‏ الزمان فى تاريخ الاعیان : 
Wy Vog‏ , مخطوط » We‏ , ورقة 1۸۶ . ب ء الفیومی: نثر الجمان. ج؟. ورقة ۱۹۰ أء ابن رسول (عباس بن 
على بن داود ين بوسف بن عمر) : نزهة العیون فى تاريخ طرائف القرون » مجلد؛ن e‏ مخطوط, المجلد الأول 
ورقة 2510-4 pie‏ الفدا: المختصر ۰ ج۲ .ص۱۹۱ » ابن af‏ دينار القيرواني: المؤنس فى تاريخ افریفیه 
وتونس : محمد الباجى السعودی: الخلاصه التقية فى تاريخ أمراء آفردقیه c‏ ص۱۲ » الزرکشی: تاريخ 
الدوئتين الموحدية والحقصية i‏ ص۱۵۰ . 

؟- سمى أحدهما باللحيانى لكثرة لحيته وكان يدعى محمد اللحیانی, والآخر سمى الجدور لكثرة الجدرى 
بوجپه وهو ابراهیم أبى عبدالله الجدور» آنظر الیونینی: نیل مرأة الزمان. We‏ ورقة ۸۶ آب وأیضا 
القیومی: 35 الجمان» ۱۲ ورقة 1-۱1۹ . 

tal-F‏ أبى دینار: المؤنس » ص۱۲۷ à‏ السعودی: الخلاصة النقية. Woa‏ الزرکشی : تاريخ الدولتین, 
to. ja‏ وأيضا حسن عيد الوهاب خلاصة تاريخ توس ص۱۱۲ . 

6- برنو: مملكة بأواسط السودان قاعدتها مدينة کوکه à‏ ویسکنها زنوج مسلمين أنظر : محمد الحییب : 
لب التاريخ ۰ Yo‏ حسن عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس» ص ۱۱۲ . 
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للیستان (sill‏ اتخذه برأس الطابية والبعض ATT‏ للبستان العروف بأبی قهر قرب اریانه AN)‏ 
كما آجری البعض الاخر إلى داخل المدينة وجامم الزيتونة. وأضاف العدید من الانشاءات 
الاخری. وكثرت ثروات الناس » وتأتق fal‏ اتونس فى ملبسهم ومسکنهم ومبانیهم» حتی الانية 
التى کانوا بستعملونها كانت تتميز بقیمتها. كما اهتم ببناية السقاية شرقی جامع الزيتونة. 
ويالغ الستنصر فى اکمال الحناية التى بجری ماوها إلى مدينة قرطاجنة A)‏ كما انشا مسجد 
ياب الدرب بالمنستير وکل آبنیته AG‏ بالأسلوب الاتدلسی. وفی عهده توطدت العلاقیات 
التچاریه بين تونس ویرشلونه ومرسیلیا وجنوه وییزا. وصقلیه والبندقية» وانشاً فى تونس 
القنادق الأجتيية الفخمة ("). كما تمیز عهده بمشاهیر العلماء الذین انقطعوا لنشر العلم مع 
من نزح من الاندلس وصقلية ومنهم أبو على بن موسى النحوی العروق یأبی عصفور 
الأشبيلى وغيره. هذا »وقد آفرد بعض المؤرخين العرب العدید من صفحاتهم عن حياة 
الستتصر ‏ وأن لقبه النتصر ولس الستنصر ‏ وان اتفقت الأغلبية على أنه الستنصر(). 
وکان یعرف die‏ أنه محبا للشعر والأدب(*. 

كما اشارت العدید من الصادر إلى اهتمامه بشهواته الخاصةء وأنه كانت تزف اليه کل 
يوم جاریة(") وأنه كان Line‏ للمظاهر والعظمة. واستمر qalbi‏ نفسه بأمير المؤمنين «ولکن لم 
يتمتع طویلا بهذا اللقب إذ عمد السلطان الظاهر بیبرس الى احیاء الخلافة العباسية فى" 


٠ لها أبضا اریونه وهی على ساحل قرطبه تقع آخر بلاد الاندلس مما بلی بلاد الفرتج‎ Jl: اریاته‎ -١ 
ص۱۱۷ » أيو العیاس أحمد‎ à أنظر : ابن الفقیه : كتاب البلدان. ص۸۲ , أنظر آنضا : اين القنفد: الفارسية‎ 
. ۱۰ ص۲‎ c بن أحمد الفیریتی: عنوان الدراية‎ 
. العزین سالم : القرب الکبیر. ص۸۷۸‎ sue -۳ 
۱ ۱ : هذه يعض الأبيات الشعرية على لسانه‎ —9 
مالى عليك سوی الدمم معين إن كنت تنذر فى الهون وغون‎ 
a a تقاث‎ ۱ Üa i ی شد 1 ع فانها‎ mia (pa 
الله يعلم أن مسا حملتئنىح صعب ولکن فى رضساك یپون‎ 
. ۲۱۲ ورقة‎ ٠ Yg الحاسن : المنهل الصافىء‎ gal أنظر‎ 


1 یو الحاسن : التهل , Yg‏ ورقة ۲۱۲ بامخرمة: قلادة الیحر. جه »,ورقة ۲۳۸ . 


۲ 


القاهرة حين أحضر sal‏ الامراء من بقايا العياسيين وكان يسمى «الحاكم بأمر الله» ولقبه 
بالخليفة العباسى وقام يدعو له على jalla‏ مصرء الأمر الذى ترتب عليه أن سحب لقب الخليفة 
أو أمير المؤمنين من المستتصر وأصبح لقبه السلطان وذلك Sis‏ عام 1511م / 1615ه A)‏ 

وعلى الرغم من كل هذه المظاهر الحضارية التى شهدتها توتس على عهد الستنصر قبيل 
الحملة الصليبية التاسعه عليهاء إلا أنه توجد اشارات ميعثرة هنا وهتاك فى بطون مصادر 
هذا العصر تبين أن الجاعة والوياء GLS‏ منتشرين فى تونس إلى الحد الذى شجع شارل 
الأنجوى حاكم صقلية على اقناع أخيه لويس التاسم ملك فرنسا على التوجه إليهاء مستغلا 
هذه الظروف السيئة التى كانت البلاد تمر بها. ونمه تساؤلات عديدة تطرح تفسها ملحة فى 
طلب الاجاية فمنها » هی : كيف نتمتع تونس بمتل هذا الرخاء والاستقرار ء ويعد ذلك ينتشر 
بها الوباء والمجاعة ؟ وهل من المعقول أن تنظم حملة عسكرية من أورويا لتكون وجهتپا بلدا 
انتشر به الوياء» وما هو الدافع لذلك $ وهل الوياء يعتير دافعا للقدوم إلى مكان ينتشر فيه أح 
الفرار بعيدا عنه؟ وعلى هذا فلابد لنا من وقفه مع رای كل من ابن خلدون والقریزی بهذا 
الشأن!'). فلايمكن لبلد مثل تونس تمتعت بكل هذا الازدهار الحضاری فى شتى الجالات أن 
تكون عرضة لهذا الرض. حقيقة أن تونس قد عانت من قلة الأقوات» ولكن ذلك كان أثناء 
حصار حملة لويس لهاء ولیس قبل مجيئه إلى تونس » بدليل اقتناعه بالتوجه إليها حيث وجد 
قيها كل ما يشتهيه والمرض بالطبع لایدفع إلى الشهية 9( 

ومع ذلك » لم يكن عهد المستنصر كله رخاء فى رخاء» فلم یخل من العديد من الاضطرايات 
السياسية الداخلية » وخاصة من قبل عميه اللحيانى والمجدور. فقد ذكرنا آنفا أنه من شدة 
خوفه على حكم تونس ترك obi‏ على حاله فى يونا ورحل إلى بلاده خشية من عميه « OY‏ كلا 
منهما كان يطمع فى الحكم» وكان عليه سرعة الخلاص منهما يما لديه من elas‏ وحتكة 
سياسية . فأمر فى أعقاب توليه الحكم يأن تعد الجيوش Gly‏ يكون duc‏ اللحیانی فى مقدمتها 
وعمه المجدور فى مؤخرتها . وكان قصده من هذا أن يتعرف على أمور auia‏ ويكتشف من 
يتبعه » ومن فى Gui‏ التمرى dale‏ وفعلا اجتمعت بين يديه الجیوش ما عدا عميه ومعهما سبعین 


-١‏ الغیرینی : عنوان الدراية » ص Jail] Qal ١١‏ > القارسيه, » ص۱۲۲ ۰ ١7‏ محمد مزالي واليشير 
بن سلامة: تاريخ أفريقيا الشمالية من الفتح الإسلامي حتى عام ۰۸۲۰ معرب » توئس NAVA‏ ۱۷۹ . 

۲- اين خلدون : العبر » جا » ص۲۹۰ . المقريزى (تقى الدين آبو العياسى أحمد) : السلوك لعرفه دول 
alli‏ لب ج تشرد الدكتور محمد مصطفی BL‏ القاهرة: :۱۹۶ : زححقت اء 3 ص۲۱۷ a‏ 

۳- سوف آتعرض لهذه القضية بالتقصیل في القصل الرایم . 
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آخرین ممن تمردوا من الجند . وقام الستنصر بالاختفاء بجیشه وأقام لرجاله الولانم. كما 
قدم الهدایا والمساعدات لكل الرعية» کل هذا وهو فى قلق من آمرهما. واستمر على هذه الحال 
ما يقرب من عام ونصف دون أن يبت فى أمرهما. ومما ضاعف من قلق المستنصر اتضمام 
ثلاثة من كيار القوم والاعیان فى تونس إلى Gale‏ اللحيانى والمجدورء وهم ابن الريحان وابن 
اسحاق ين رحان وابراهيم بن اسحاق (). وقد استعمل المستنصر agaa‏ کل حيلةء حيث 
تظاهر بالتودد والرغبه فى الصلح › واستدرکهم فى بستان له وقطع رؤوسهم وطاف رجاله يها 
فى طشت من القضة ثم أمر بدفتهم . 

وهناك رواية أخرى تقول بان المستنصر إنما تخلص من عميه وأتباعهما حين وضعهم مع 
جماعة من الخوارج داخل قبة عمرها بدون أساس ثم أرسل عليها الماء فانهدمت (agale‏ 
المهم أنه يعد خلاصه منهاء تفرغ لترتيب أحوال بلاده وجيشه . وتمكن بشدته من التخلص من 
Lil‏ محاولة تمرد جديدة. ففى وقت السلم كان pans‏ الأسلحة من الجند ويضعها فى خزانته › 
فاذا وقع أمر أخرجها ووزعها عليهم . ونظرا لأن تونس فى عهده قد شهدت المزيد من مظاهر 
الرخاء الاقتصادى c‏ فقد اعتمد الستنصر على ربع حصيلة موارد السكان القادرين فى 
تصريف الكثير من شئون البلاد AD‏ 

والمهم ما أن فرغ المستنصر من صراعه مع عميه حتى daly‏ عدوا أخطر يهدد سلامة وأمن 
البلاد , وهم عربان أفريقيا الذين أظهروا blae‏ سافرا له منذ توليه الحكم بقيادة قائدهه 
ial‏ بق بخ وقد acest gi lV‏ فى مداق محم Tcl pall‏ عد lB pail‏ كر 
في وجههم »ولم يقم بای خطوة عسكرية ضدهم بل عمل على مداهتتهم » وأخذ فى ارسال 
البعوث والسفارات المحملة بالهدايا إليهم حتى يستميلهم إليه وبالفعل أمن العريان له وحضر 
مقدمهم بنفسه ومعهم كبار الزعماء لكى يتشاورا مع الستتصر فى اقرار العلاقات السلمية 
بينه ؤيينهم. إلا أنه قدر يهم وضرب أعناقهم (levee‏ فکتب أحد الشعراء e‏ بعض الأبيات 
الشعرية یشان تلك OL‏ 


۱- الفیومی: نثر الجمان, Ve‏ ورقة 191 . 

۲ - ايو المحاسن : النهل الصاقی» Yg‏ » ورقة ۱۲ ۳ . 

۲- القبومی: نثر الجمان» ج؟ . ورقة ۱۹۰ | . 

۶- القیومی: الصدر السایق . ورقة ۱۹۲ 1. 

0— ومن هذه الأييات : آضحی سباع للسیا ع Lassy‏ سنطو به أسد من الأساند 
۱ وسطت بحداد وساشر قومه وهم أنت من مريط الحسداد 
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وقد بلغ ذلك الخبر جماعة تدعی الخلوط )0( الأمر الذی آثار ضفینتهم ضد الستتصر . 
فتجمم هولاء يؤيدهم بعض الوحدین الذين توارئوا تار الحقد ضد الحفصیین الذین سلبوهم 
السلطة والحکم رغم الصداقة الوطيدة التى كانت تجمع بینهما. ولذا وجدوا فرصتهم فى 
الاتتقام بانضمامهم مع الخلوط» وتشاوروا فى أفضل السبل التى يجب اتباعها للتخلص من 
الستنصر الذی اتهموه Gb‏ قد ضيق عليهم سيل العیش وسلبهم آمجاد آبائهم . وقرر الجمیم 
الخروج للقائه بحرا ويرا Lal.‏ خطة الستتصر لمجابهة ذلك الخطر الزدوج فكانت أيضا 
ملاطقتهم ومداهتتهم . فيداً بأن منحهم ملكية خمس مدن صغيرة » هذا فى الوقت الذی أخذ 
يعد العدة لمواجهتهم . وأمر باستعمال السيوف والرماح التى أخرجها من خزائته » وأحضر 
الخياطين وحاك الدراريع اللونه والملايس Le gill‏ وحملها هدايا إلى عربان الخلوط ‏ وذلك 
يبصحبة رجل يدعى يحيى بن صالح وكان صديقا للعربان » وموضع نقه الستنصر وتقتهم. 
وأقسم يحيى للمستنصر بأن تكليفه بهذه المهمة لن يخرجه عن طاعته . وفعلا حمل رسالة منه 
cal‏ ولا رآه العربان فرحوا بلقائه وقدموا له هدايا قيمة للمستنصر . وقد أقام یحیی لديهم 
ما يقرب من ثلاثة أشهر أحسنوا فيها ضيافته . وفى تلك LOY!‏ تجلت من جديد مهارة وذكاء 
الستتصر فى احتواء أعدائه . فكتب إلى أبى يحيى برغبته فى أن يخطبوا إليه إحدى بنات 
العريان وفعلا ژوجوه Gol‏ منهن. وكانت تية المستنصر فى هذا هو بذل كل الجهد للتقرب منهم 
jis‏ یجعل من نفسه أحد أفراد عشيرتهم » ولكن فى باطن الأمر كان يكن لهم كل الشر. 
ويالفعل أقيمت الأفراح وتتاسی المستنصر والخلوط ما كان بيتهم من عداء بعد أن أصبع 
المستنصر صهرهم». واستولی على عقولهم » وأرسلوا إليه قائلين «احضر إلينا لتزف إليك 
الينات ونعاهدك بأنك أن قدمت إلينا ومت وتولى ابنك الحكم مكانك فسوف تبايعه ونكون له 
مؤيدين!!'). ورد عليهم المستنصر بارسال الهدايا والخيول والجوارى » والأموال الكثيرة . 
وتقدم الحراس رافعين أعلامهم البيضاء لأمير المؤمنين صاحب توتس . وفعلا لما si,‏ العريان 
فرحوا به وسکتوا dall‏ وآمن هو شرهم إلى حين. واستمر الوضع على هذا مدة طويلة إلى أن 


c ألف نسمة‎ ٠١ الخلوط : هم جماعة من العرب المتفرقين فى أفريقيا ويبلغ عددهم آنذاك ما يقرب من‎ -١ 
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انتهز فرصة استتیاب الأمور داخل دولته ۰ وقرر التخلص من هذا الحبء الثقيل الذى كلقه 
الكثير. فدعا إلى قصره بتونس سبعين رجلا من أكاير القوم لدى الخلوط واستضافهم آربعین 
يوما. هذاء فى الوقت الذى أحضر فيه أحد اليناعن وأمره بأن بینی له قبة عظيمة يكون 
أساسها من الملح لاستضافة المستنصر الرجال فيها وجعلهم يشربون حتى ثملوا تماما. ثم 
أمر باطلاق ol!‏ على أساس Gall‏ » فذاب املح وتهدمت على من فيها ومات زعماء العربان. تم 
سير إليهم جيوشه بعد أن استأصل شأقتهم وفرق كلمتهم . وآخذ يسترد منهم كل ما آخنوه 
فى شكل هدايا ومجاملات. فكانت تلك الخطوة الجريئة dia‏ لطمة على وجوه كل خصومه › 
الذين اتهموه بعدم الشرف فى الخصومة والغدر بالأصدقاء!') الذين أحسنوا إليه ووطدوا 
علاقتهم به وجددوا البيعة له ولوريثه من بعده aly)‏ يغمض الستنصر عينيه عن أى عدو 
مستتر يتصدى له فقد تمكن فى أعقاب هذا من استئصال شافة أولاد عميه اللحيانى والمجدور 
حين تجددت خطورتهم فى محاولة يائسة للانتقام مته ونکل بهم جميعا A)‏ 
ولعلنا نخلص مما تقدم أن تونس كانت تتمتع بصفة عامة بالاستقرار والرخاء فى عهد 
المستنصر فيما عدا تلك الفتن والاضطرابات التى استهدفته والتى كانت تثور بين وقت وآخر » 
والتى تمكن من القضاء عليها بالحيلة تارة وبالفتنة والحرب تارة أخرى . وعلى هذا فقد 
أصبحت تونس فى عصره Canale‏ متألقه للمغرب كله بلا مناز ع » ونشطت بها حركة التجارة» 
وازدهرت الأسواق » وكان التجار يتوافدون عليها من كل جهة . وأبرم الستتصر العديد من 
المعاهدات التجارية مع بیزا وجنوه وغيرهما من دول الغرب» وعلى أى الأحوال » فقد تأثرت 
الحضارة الحفصية - إن جاز هذا التعبير - بالحضارة الموحدية التى تركت بصماتها على 
شتى الميادين . فالحفصيون هم ورنة الموحدين » ولذا فقد سعوا جاهدين للحفاظ على طابع 
مدينة تونس الذى كان للموحدين ضلع كبير في تشبيده OY‏ 


. ۲۱۲ ء ورقة‎ Yg المحاسن : المنهل الصافى:‎ gat -١ 
. ۵ TETE Ve القدومى: الصدر السایق‎ —T 


۶- محمد مزالی : تاريخ اقریقیا الشمالیة. م۱۹ . 
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هذاء وهتاك اشارات صريحة عن العدید من الصداقات التي كان يعقدها الستتصر مع 
ملوك الفرنچ » ومنهم امبراطور المانيا. فیروی أنه بعد أن تخلص من عميه «صعد على منبر من 
العاح مصفح بالذهب كان أحد هدایا الامبراطور الألمانى إليه(')ء وقد شكك بعض المؤرخين 
العرب فى نوايا الستنصیر نتيجة هذه الصداقات لدرجة أن بعضهم وجه dall‏ عبارة بأنه 
«لایدق أن يلى آمور السلمین تتيجة صداقاته الوطيدة مع لويس التاسم ملك فرنسا أيضا 
ويتهمونه بأن هذه الصداقة كانت سعیا فى قدوم حملته على تونس. وفی حقيقة الامر» فإن 
الستنصر sie Lil‏ هذه الصداقات دون تقديم (għ‏ تنازلات تضر بمصلحته فى الامساك بزمام 
الوقف داخل توس قبل أى شي . 

لقد ساعد الستنصر على نجاح سیاسته هذه حاشیته المقرية din‏ وعلی رأسها ابن dac‏ 
أبو يحيى زکریا بن أحمد وولده وولى huge‏ المزيد بالله أبى زکریا يحيى بن الستنصر . فکان 
هذا الاستقرار الذى نعمت به تونس من أهم العوامل التى اطمعت فيها الفرنج فى الوقت الذى 
كان فيه بقية المقرب الإسلامى مسرحا للفوضي والفتن والاضطرايات التى لا أول لها ولا آخر. 

Lei‏ عن أحوال مصر قلب العروية والاسلام آنذاك ففى الواقع أن تونس استمدت سطوتها 
من الاستقرار الذى تمتعت به مصر على age‏ الظاهر بيبرس الذی أرهب غرب أورويا بتلك 
الهزيمة التى أنزلها بالمغول فى موقعة عين جالوت الشهيرة aN VV. / ۱۰۸ ale‏ فقد أزعج 
المغول العالم بشقيه المسيحى والإسلامى» واعتبر بيبرس عداعه معهم أمرا يجب أن يقدم فيه 
كل ما يستطيع . فقد نالوا من الاسلام وحضارة المسلمين. ولذا pla‏ بئوره فى مجابهتهم 
والتصدى لهم وهياً jual‏ من جديد دور الزعامة الدينى والسياسى فى المشرق الإسلامى.( 
هذا » فى الوقت الذى كان بوچه فيه أشد الضريات الى باقی المعاقل الصلييية فى BL‏ الشام. 
ولم يتورع ييبرس عن عقر صداقات عديدة جعلها جميعا لصالح الجب هه 


. س۲۷‎ i جا › ق۲‎ i القریزی : السلوك‎ -١ 

۲- اين رسول : نزهة العيون ء جا ء ورقة 214 . 
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. الاسلامیة(۱), واستعرض من خلالها قوته السياسية والعسکرية على أصدقائه من الفرنج‎ 
الشقاعة فى‎ die فيذكر اين الفرات أنه قدم إليه ذات مرة شارل(۲) أخو لويس التاسم يطلب‎ 
Jada. الساحلية . وکان بیبرس موجودا بجزيرة الروضة » جالسا فوق الأخشاب‎ Be افرنج‎ 
. رسول شارل لا رأی من صناعة للسفن والشوانی وأدرك خطورة مصر العسکرية آنذاك‎ 
ابن‎ Manferd وکان شارل هذا قد راسل بیبرس من قبل بيشره پفرحته بالاتتصار على مانفرد‎ 
تمکن فعلا من الاستیلاء على صقلية(').‎ dil, قردريك الثانی صاحب صقلية‎ GURI الامیراطور‎ 
وترجع قصة الصراع بين مانقرد وشارل حين قام مانفرد الاين الغیر شرعی للامیراطور‎ 
. قردريك بعزل الطفل کنرادین اللك الاسمی لصقلية وبیت القدس من الحکم وحل هو مکانه‎ 
Lal, $ ولقی من البابوية‎ à وقد حاز مانفرد آتذاك قدرا کییرا بما اشتهر به أيوه من الغطرسة‎ 
كييرة متلما لقی آیوه . وأخذ البابوات یسعون للبحث عن أمير جدید لعرش صقلية التى‎ 
خضعت عرفا وتقليدا لسیادتهم . وعتر الیایوات على ضالتهم فى شارل کونت انجو وقد اقتنع‎ 
أخيه لويس التاسم ملك فرنسا بهذه الخطوة » ورحب باستنصال شافة آل الپوهتشتاوفن‎ 
من صقلية کخطوة تمهيدية لضمان نجاح أى خطوة عسكرية یقوم بها مستقبلا . وفعلا‎ GUY! 
فی عام ۱۳۱۵م / ۸۱۱۳ تقدم شارل بمساعدة لويس الى ايطالية وأتزل الهزيمة بمانفرد‎ 
وقتلهء واضحت صقلیة وجنوب ايطالية فى حوزة شارل. الذى سعد کثیرا بهذا الخطوةء فبادر‎ 
بالاسراع لایلاغ بییرس بها مما يدل على التقارب ييتهما.‎ 
وعلى أى الأحوالء فقد تمكن بیبرس من جراء هذه الصداقات أن يكون على بينه دائما‎ 
الغرب اللاتینی, مما هيأ له فرصة الاستعداد والتيقظ » بالإضافة الى أن هذه‎ Jai بتخبار‎ 
الصداقات كانت فرصة لاستعراض قوته العسکرية» الأمر الذى جعلهم يقكرون مرارا قبل أن‎ 
يقصدوا مصر . ولم تمتعه هذه الصداقات أيدا من توجيه الضربات القاسية ضدهم فى بلاد‎ 


4 کان يقال له ری جار وچارلا وتحيانا شارلء وللقصود بتلك شارل صاحب انهو أتظر: 
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445. 


متب الممتدين الإملامية 


VA 


الشام؛ وتمکن من استرجاع اتطاكية وقيسارية ویافا وآرسوف aly. O)‏ یغفل فى خضم هذه 
الاحداث دور الارمن فى مساندة الفرنج » وموقفهم الخطیر من السلمین لصالح القول . قبدا 
بارسال سفارة إلى ملکهم هیشوم Hethoum‏ يطلب منه دفع الجزية للمسلمين « فلما رفض 
هيكوم ذلك دارت معركة ضارية بینهم ويين بیبرس » تمکن فیها من الاتتصار علیهم وأسر 
آمالیو Amaleo‏ ابن هیتوم. وأعمل السلمون فى بلادهم الخراب والتدمیر ما یقرب من عشرین 
یوما . وغدت Blas‏ آرمینیا Ligh‏ مباحا أمام السلمین الذين هاجموا الصيصة وأذنة وأپاس 
وطرسوس كما أصاب مدينة سيس العاصمة الکثیر من الهدم والتخریب. كذلك هدمت بعض 
القلاع التايعة للداوية إلى أن اضطر هیتوم فى النهاية بعد فشله فى الحصول على حلیف dl‏ 
إلى طلب الصفح من بیبرس عن ولده أماليو مقابل الفدية. وتسلیم عدد من آلدن والقلاع الیه. 
فرد عليه بییرس قائلا: «إن نحن مالنا رغبه فى الاموال والدن وغیرها وانما انا شخص صدیق 
اسیر عند الغول یسمی سنقر الاشقر تخلصه وتسیره وتتخذ ولدك ». وفعلا agaia Jad‏ ذلك 
وتسلم ابنه MA ale‏ ه / ۰۱۲۷۰ )€ وبهذا تفر $ بیبرس للمسولیات التی ألقيت على کاهل 
السلمین بحمله لويس على تونس . وحتی یکون قادرا على اظهار دور مصر ٠‏ پاعتبارها قلب 
العروية وا لاسلام» تجاه تونس فإنه لم يبخل بای age‏ أو مساعدات مادية أو عسكرية لتوتس U‏ 
فى ذلك من تقوية للجبهة الاسلامية كلها سواء فى الشرق أو الغرب OY‏ 

ویجدر بنا بعد أن تعرضنا لاحوال العالم الاسلامی وبلاد الغرب بصفة Tale‏ وتونس 
خاصة, أن تلقى الضوء على احوال غرب آوروپا doles‏ وفرنسا على وجه الخصوص لاهمية ذلك 
بالنسية لوضوغ الیحث. 

إن فكرة غزو اللاتين لتونس ليست فى حقيقة الامر بالفکرة الجديدة على آورویا . فقد مرت 
هذه الفكرة Jalpa‏ عديدة إلى أن تبلورت أهدافها وترجمت فى شکل العدید من الحملات كان 
لفرتسا منها نصيب الأسد. فقد كان الاعتقاد السائد لدى غرب أورويا آنذاك أن امتلاك بيت 
المقدس من جديد لن يتأتى إلا بعد استئصال شافه مصر رأس الأفعى à‏ نلك العبارة التي 
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AA 
لويس التاسم الصليبية فى مصر . ولكن السيرة تحو‎ Hlas قالها رویرت کونت ارتوا آثناء‎ 
. كان الغرب یتمتی أن ینساها‎ Talli مصر آصبحت آشبه بذکری‎ 
لذا كان لابد من البحث عن طریق غير مباشر يؤدى إلى تقس النتيجة» فکانت تونس فى‎ 
الشمال الآفریقی. ولم يكن تزعم فرنسا لفكرة الحملة الجديدة نحو تونس أمرا جدیدا بالنسبة‎ 
للأوروييين » بل كان عاديا أن تکون فرنسا هی أكثر الدول تحمسا لهذا الغرض. فمن فرنسا‎ 
e ضد السلمین عام ۱۰۹۰ من کلیرمونت آیام البابا اربان الثانى‎ Tà ua خرچت ول‎ 
وکلیرمونت مدينة فرتسية والبایا فرنسي الأصلء وکان آول راهب انخرط فى سلك الحملة‎ 
الصليبية الأولى هو بطرس الناسك الفرنسی . أضف إلى هذا دور جد لويس التاسم فیلیب‎ 
أغسطس آحد قادة الحملة الصليبية الثالثة. وان تسینا فلا ینبغی أن ننسی حملات لويس‎ 
التاسم الثلاث ضد العالم العربی الاسلامی. ومع ذلك يجب الايغيب عن البال أن الحركة‎ 
بها الفرب الأوروبی من أقصاه إلى أقصاه‎ ali الصليبية من صمیمها عبارة عن حملات جامعة‎ 
ضد العالم العربی الاسلامی بأجمعه » وإن مساهمة أى دولة من دول الغرب فى أى حملة من‎ 
الحملات كان يتوقف على ظروفها من سياسية واقتصادية واجتماعية السائدة وقت قیام حملة‎ 
ما. ولا كانت فرنسا تتمتم بظروف أكثر استقرار» وبخاصة اعتبار! من القرن الثالث عشر‎ 
e الیلادی/ القرن السايع الهجری » ولذا كان اسهامها فى الحركة الصليبية واضحا ومميزا‎ 
بل أن يعض الحملات مثل حملة لويس التاسم كانت فرنسية الصبفة والطابع . لقد أعطى هذا‎ 
لفرنسا دور الزعامة على ما عداها من دول الغرب لتبنی الفكرة الصليبية. واستمر هذا الوضم‎ 
قائما حتی نهاية الحروب الصلييية المتأخرة فى أخريات القرن الرابع عشر الیلادی (آواخر‎ 
۱ . القرن الثامن الهجری)‎ 
منها «أن‎ c عن فرنسا تؤكد زعامتها فى الحركة الصليبية‎ Tala ویروی أبن خلدون حقائق‎ 
عظيمة من أعظم دولهم یعنی دول الغرب وقد استفحل آمرهم بعد الروم وصدرا من‎ dal اقرنسة‎ 
فسموا إلى ملك يلاد الشرق من ناحيتها وتغلبوا على جزر البحر‎ Tu all دولة الاسلام‎ 
وراء البحر من آفریقیا وبلاد الشام وا لاستیلاء على بيت‎ Le الرومی... تم سموا إلى ملك‎ 


متب الممتدين الإملامية 


y- 


القدس, وطال ترددهم فى ذلك ... وکان ملکها یقصد لويس التاسع من أعظم ملوکهم لذلك 
العصر ویسمونه ری الافرنسی(۱) ومعتی ری فى لغتهم ملك افرنس(". 

Lal‏ ابن واصل فیتعرض للویس قائلا «وکان هذا رید افرنس من أعظم ملوك الفرنجة 
وأشدهم بأساء وافرنس هی Lal‏ من الفرنج»(۲). وجاء فى أبى الحاسن «أن لويس كان من 
أجل ملوك الفرنج وأعظمهم قدرا وأكثرهم عساكراء وآوسعهم بلادا وأكثرهم آوموالا(*). وکتب 
العمری يقول «انه من أجل ملوك الفرنج قدرا ... وهو عريق النسب فى الملك القديم والمملكة 
Sagal!‏ عن السلف ... وله مدن كثيرة عامرة وعساکر كثيرة وافرة » LS‏ جاء فى موضع آخر 
من کتابه أن لويس «ملك جليل.. ليس فى ملوك الفرنجة أعرق dia‏ تسبا ولا أرسخ فى العليا 
اصلا»(*). 

ورغم کل هذه الأدلة القوية التی تظهر أهمية فرنسا السياسية والعسكرية بين بقية بلدان 
الفرب» وزعامتها الحركة الصليبية على ما عداها من الدول, وسعیها الدائب لانجاح أى دعوة 
صليبية ضد الاسلام. إلا أن هذا لایمنع أن لكل جواد كبوة » والکبوة التی مرت بها فرتسا 
ايان الحملة كانت fies‏ فى العدید من الشاکل السياسية والاقتصادية والذهيية داخل فرنسا 
نفسها. ففی أثناء غياب لويس التاسم عن بلاده فى حملته ضد مصر كانت القائمة بشنون 
الحکم هی آمه الملكة بلانش القشتالية (). وقد وصلت الأتباء إلى لويس بعد قك أسره من 
مصر ورحیله إلى بلاد الشام بوفاة Gully‏ وکان ذلك فى أوائل عام 2۱۲۰۶ / ۱۵۲ه- . ويقول 


۱- ری الافرنس هی احدی التسمیات التی أطلقت على لويسء ومنها أيضا بواش , وريد افرنس » وللمزید 
عن هذه التسمیات أنظر جوزیف نسیم العدوان الصلییی على مصر؛ الاسكندرية . 1584 » ص۷۷ ۰ ۲۰۰ . 

. ۲۵۹ ۶ خللون : العبر ودویان البتدا والخبر. جه . ص۱۸۲‎ tal-V 

۲- ابن واصل (جمال الدین gal‏ عبدالله محمد بن سلیم) : مقرج الکروپ فى بنی آیوب. ۲ج تصویر 
شمسی (مخطوط), لوحة ۳۵۰ (ب) . 

.1 ۲۰۸ أبو الحاسن : النهل الصافی: جا ورقة‎ -٤ 

ه- العمری (شهاب الدین أيو العباس العروف ياين فضل) : مشاهیر ممالك الفرنج. ص۲۰۲ . 

Joinville, Jean de , Histoire de Saint lois , texte original du XI ve . Siécle accompegne —\ 


dune tranduction en Francais moderne par M. Natalis de Wally, Paris, 1874 p. 331. 
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جوانقیل أن لويس قد تاثر کثیرا بهذا الخبرء وأن ذلك أثر على معنویاته وعلی prom‏ خططه 
بالأراضى المقدسة A)‏ فقد كان أمن فرنسا وسلامتها أمام جميع المخاطر لايعنى شيئًا 
بالتسبة للويس » طالا زمام الموقف بيد أمه . ولكن بعد وفاتها شعر بالأخطار التى أصيحت 
تهدد البلاد» وخاصة من قبل جارته انجلترا والنيلاء الاقطاعيين. وأدرك أن se li‏ بعيدا عن 
بلاده سيكون له أسوا العواقب على سلامة فرنسا وأمنها. فقد وصلته الأتباء يتفجر الحروب 
الأهلية داخل البلاد» وازدیاد مطامع الشخصيات الكبرى فى الحكم e‏ وأضحت فرتسا Lagi‏ 
للصراع والتنافس بين شقيقی لويس شارل كونت gail‏ والفونس كونت يواتييه. هذاء بالإضافة 
إلى تقجر الأزمات السياسية الخارجية القديمة بين انجلترا وفرنسا. فقد انتهز ملك انجلترا 
هنری الثالث هذه الفرصة i‏ وقدم إلى فرنسا محاولا اثارة المؤامرات والدسائس ضد ملكها 
الغائب عنهاء وذلك بتفجير الصراع من جديد داخل مقاطعات نورمانديا وجاسكوتيا ويواتييه c‏ 
مستغلا فى ذلك المرض الشديد الذى ألم بالفونس كونت بواتييه وفشل سيمون دی مونتفرات 
حاكم جاسکونیا فى قمع الاضطرايات داخل بلاده.. ولم تكن نوايا هترى خافية على كبار 
القادة الفرنسيين آنذاك. فالكل يعلم أن اتفاقية السلم المعقودة بين البلدین قد أوشكت على 
الانتهاء » مما زعزع من نقة فرنسا بنفسها فى كبح جماح انجلترا والتصدى لنزعتها العدائية 
التاصلة ضد فرتسا منذ أيام أجداد لويس التاسع!"). أضف إلى ذلك السياسة العدائية 
المتأصلة بين كل من البابا انوسنت الرابع Innocent IV‏ (21541- ۱۲۵۲م) والامبراطورية 
الييزنطية » والتى أثرت يصورة أو بأخرى على ازدياد الأحوال سوءا داخل فرنسا ("). ولذا لم 
يكن امام لويس خیار فى آمر البقاء ببلاد الشام أو الرحيل. فقد GS usa,‏ رحيله عنها ومتلت 
alai‏ عينيه الذكريات الأليمة التى مر بها فى مصر!؛). والآمال العريضة التى ذهبت هماء دون 


Nangis , Guillaume de, Vita Sancti Ludoivice regis Franciae , Ed. R. H. G.F., t. xx, ~1 


p. 389 : cf . also: kitchen, A History of France , vol , I, oxford, 1968 , p. 347. 
Bray . A. The Good St. Louis and his times, London , 1870, p. 292. —T 
اين رسول:‎ $ ۲۵ ٩۹ص‎ $ ie £ الصافی‎ Ju ` الحاسن‎ gal OAV ja € YG f Ma € القربزی: السلوك‎ —i 


نزهة العیون » ج۲ ۰ ۱۹۹-۱۹۸ . 
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أن يتمكن من تحقیق أى منها(ا) لا فى مصر ولا فى بلاد الشام. خاصة بعد أن أصبحت بلاد 
a Lidl‏ هی الآخری مرتعا خصبا للمشاحنات والفتن بين الصلیبیین ویعضهم البعض. وضاعت 
الكلمة الوحدة وضاع الامل فى جمم الشمل من جدید» وتکوین جيهة قوية بين افرنج الشرق. 
هذاء فى الوقت النی بدأت فيه آورویا تتصرف تدریجیا عن مساعدة الکیان اللاتینی التداعی 
فى الشرق بسبب انغماسها فى مشاغلها الخاصة. يضاف إلى ما تقدم أن من بين الأسياب 
التی عجلت برحیل لويس إلى فرنسا ذلك الخطر الجاثم dole)‏ والقصود به التتار» خاصة بعد 
أن فشلت کل محاولاته السلمية تعمل على استمالتهم للمسيحية على المذهب الکائولیکی 
الروماتی, والقیام بعمل مشترك ضد السلمین . وکانت تلك هی سياسة اليابوية بصفة عامة 
متذ أيام البابا اتوسنت الرابع اعتبارا من آواسط القرن الثالث عشر الیلادی (أواسط القرن 
السابع الهجری) . لقد أضحى التتار شبحا بهدد العالم بشقیه السیحی وا لاسلامی » وتعامل 
خان التتار مع لويس والبابوية بمنتهی الحكمة والذكاءء وترك لهم العتان فى مسصر. حتی 
تنشغل مصر عن الخلافة العباسية فى بقداد التی كانت فى طور الانهیار إلى أن أتى علیها 
التتار. وقد ظل التتار مصدر رعب بالنسبه للویس التاسع فترة من الزمن . وعلی الرغم من 
الضربة القاضية التی وجهها بیبرس الیهم فى عين جالوت. إلا أن النتائج التی ترتبت على ذلك 
ترکت آثارها على آورویا بصفه dole‏ وفرنسا بوجه خاص. فیذکر المؤرخ رینو «آنه على الرغم 
من زعزعة وانهیار قوة التتار على يدى upan‏ إلا أنه قامت صداقه Logins‏ بعد ذلك. وقام 
بیبرس بالاشتراك مع بورکیه خان کابتشاك » بعمل موحد ضد Updo‏ بلاد فارس, وارسل لهم 
فعلا أسطولا ضخما وشارکهم فى هذه الهمة العدید من أمراء آورویا Lal‏ طوعا أو کرها . وقد 
واجهت هذا الأسطول عاصفة قوية أتت على معظم سفنه » وما تبقی مته رسا فى AN Ge cline‏ 


Archer , T. A. & Kingsford, the Crusades, London , 1919, p. 401 . ~\ 

۲- کابتشاك : مدينة تقع على البحر الاسود أنظر : .516 .0 , Reinaud‏ 

۳- لم يتسن لتا معرفه تاريخ هذا التحالف الذى نم بين بییرس ومغول کابتشاك ضد مغول قارس. 

-٤‏ كانت امبراطورية التتار مفككة ومقسمة وظلت هکذا حتی عام 2۱۲۷۰/ ATIA‏ . فكان خانات التتار 
فى کابتشاك يدينون بالولاء لسید آخر غير ذلك الفارس فى آسیا الصغری وبلاد ما بين النهرین » وکان 
البعض الآخر من التتار لاتربطهم علاقات محددة مع حاكم آسیا الصغری الفارسی Loli‏ بعد daiga‏ عين 
جالوت الشپيرة . انظر عن ذلك وللمزید من التفاصیل عن التتار فى هذه الفترة : . 
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YY 
فى هذه الرواية من مبالفة , إلا أننا لانستبعد أى محاولة یقوم بها التتار‎ las وعلی الرغم‎ 
التقرب من بییرس بعد تلك الضرية القاصمهة التی وجهها إليهم فى وقت كانت مصر فى أوج‎ 
قوتها ومرکز الثقل فى الصراعات القائمة یمیل بوضوح إلى جانبها . ولیس من القريب أن‎ 
صداقات مع أعدائه‎ sic یلیی بیبرس نداء التتار. فکما سيق القول لم يكن بیبرس مستاء من‎ 
. أن ذلك لن بکون على حساب الجبهة الاسلامية بل لصلحتها وقد ضربنا أمثلة على ذلك‎ ULL 
ولذا قربما لجأ إلى نفس الاسلوب مع خان التتار حتى يقربه من الاسلام ویحببه فيه » خاصة‎ 
e التاظرات كانت قائمة على قدم وساق فى بلاط خان التتار بين السلمین والنساطرة‎ gi, 
والكاثوليك والیهود وقد أتت جهود بیبرس ثمارها واعتتق التتار الاسلام فى نهابة الأمر()ء‎ 
انخراط‎ Lal شرهم ورکز اهتمامه على استئصال شافة الفرنج من بلاد الشام‎ qal ويذلك‎ 
العدید من أمراء وحکام آوروبا مع بورکیه خان کابتشال. فهذا مرجعه إلى حاله الرعپ التي‎ 
عاشوا فى ظلها فترة غير قصيرة من الزمن عندما كان التتار يهددون دول الغرب » والذکریا‎ 
الآليمة التی ترکها التتار فى تفوس الجمیم فلم يمتتع احد عن ثليية تدا عهم.‎ 

Li‏ العلاقات بين روما والقسطنطينية ‏ ويكلمة ادق بين الكنيستين الشرقية والغربية » فقد 
كانت خلال الفترة التى وجهت فيها الحملة إلى تونس سيئة للغاية. إذ ازداد العداء بين اللاتين 
الكاتولىك والاغريق الأرتوذكس ؛ واتخذ qalha‏ عديدة من العتف ما جعله وصمة عار لكلا 
الكتيستين » وقصة غير مشرفة للعالم المسيحي أجمع Sy.)‏ أكد أحد المؤرخين الغربين 
الحديتين وهو ستيفن راتسيمان فى مؤلفه عن «الحضارة البیزنطیة!۲). أن هذه الخلاقات 
الذهيية المتفاقمة بين شقى العالم المسيحى قد حالت بين كل من روما والقسطنطينية وبین 


Reinaud , p. 516 : Deguignes, Histoire generale des Huns, des Turcs , des Mongols et = 
des autres tartares Paris, 1756-8 , vol . 111. pp. 527; Howorth, H., History of Mongols, Lon- 
don, 1876-1927 , vol . IV., pp. 934. 
Alya; AS, Crusade in the Later Middel Ages, London 1934, p. 256 : Amold, T.W, -\ 
Preaching of Islam, London, 1935, p. 219 ; Conder , C.R, Latin kingdom of Jerusalem , 
London, 1897 , p. 366. 

۲- جوزیقف نسیم يوسف : العدوان الصلیبی على BL‏ الشام. ص۱۰۵ . 


Runciman, S., Byzantine Civlization , London 1948, pp. 1248. -F 
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تقديم أي عون إيجابى للملك لويس التاسع حين كان يستعد للقيام بحملته ضد تونس. فلم تكن 
بيزنطة jal‏ مستعدة للمساهدة فى حملة Lula‏ جديدة لأن العلاقات Liu‏ ويين مسيحيى غرب 
آوروبا كان يسودها الفتور والكراهية يوجه عام. ولم ينس البیزتطیون ما فعله الصليبيون يهم 
فى الحملة الصليبية الرابعة عام (7.4١م‏ / ۱۰۱ه) تلك الحملة التى فشلت فى تحقيق 
أهدافها سوى سلب القسطنطيثية ونهبها بعد أن تأسست امبراطورية لاتينية بها. وقد أدى 
ذلك إلى اتساع شقة الصراع والبغضاء بين شقى العالم السیحی. وعانى اللاتين فى 
القسطنطينية الأمرين» خاصة بعد أن قامت حكومات بيزنطيه فى النفی سواء فى نيقية قى 
آسيا الصغرى أو فى طرابيزون على البحر الأسود أو فى شيه جزيرة البلیبونیز فى JE‏ هذه 
الظروف التي كان يمر بها العالم الأورويى لم يكن من السهل على لويس التاسع توجيه 
الاهتمام إلى مملكة اللاتين فى القسطنطينية قبل استرداد البيزنطيين ملكهم الضائع ولكذه 
اعتبرها جزءا لایتجراً من كيانهم فى بلاد الشام. وقد واتته الفرصة حين اشتدت الخلافات بين 
حاكمى طرابيزون ونیقیه المتنافسين إلى مناصرة كومنين العظيم Comnéne‏ على Gags‏ فاتاس 
John Fatas‏ الذى كثيرا ما أزعج اللاتين بالقسطنطينية. وعلى الرغم من أن تلك الخطوة قد 
شدت أزر طرابيزون ضد نيقيه » إلا أن الصراع استمر طويلا بینهما إلى أن تمكن الاميراطور 
ميخائيل بليولوجس Michael Piliologos‏ من وضع حد نهاية لهذا الصراع فى عام 2۱۲۲۱ / 
۹ه . وهکذ! فقد لويس الأمل نهائيا فى مساعدة بيرّنطة له وهو بستعد لتوجيه حملته ضد 


JA gH 
أحوال الکیان الصلیبی التداعی ببلاد الشام أثتاء اقامة لويس فى الشرق فلم تكن‎ Lal 
LS آحسن مما کانت عليه فى غرب آورویا. فقد استشری الفساد والشرور والتمزق بين‎ 
فقد حماسه فى البقاء فى الأرض القدسه وفکر فى العودة‎ GI الطوائف المسيحية هتاك لدرجة‎ 
حسيما أسلقنا "). فاجتمع بمجلسه‎ għidli dal إلى بلاده وقد شجعه على ذلك وفاة‎ 


Joinville, pp. 272-274 ; Cf . also: Guizot, M. و‎ St. Louis, London 1809, p. 135. —\ 


a ve 0 جس‎ Ala المقدسية,‎ 


Nangis, Vie de Saint Louis, p. 839 : Cf. also : Archer and Kingsford, p. 410. -Y 
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الاستشارى وعرض عليه الأمرء وذكر أن الواجب يحتم عليه العودة إلى بلاده بعد أن قدم 
للقضبة الصليبية كل ما أملاه عليه ضميره واخلاصه لها. ومن الغريب أنه وسط هذا الضياع 
والتسزق » وفى daara‏ هذه الحالة المتردية التى وصلت إليها الفكرة الصلييية » يذكر gu,‏ «أنه 
أثتاء اجتماع لويس بمستشاريه فى cline‏ عكا قبل الرحيل أعلن عن نيته فى القيام بحملة 
صلييية جديدة ضد ديار الاسلام» ونه آبلغ فعلا مندوب البابا بمدينة يافا عن رغبته elh‏ وطلب 
مته أن يبلغ US‏ امراء الغرب بانتظار صدور اعلان رسمى لاخراج هذه الفكرة إلى حيز الواقع: 
jis‏ تبلغ كل الكنائس بدلك»(۱. 

وهنا لابد لنا من توخى shall‏ فى قبول هذه الرواية. فالواقع أن حالة أورويا بشقيها وافرنج 
الشرق كانت تدعو إلى اليأس والقنوط. وأصبحت الفكرة الصليبية آشبه بمغامرة فاشلة وقضية 
خاسرة با لنسية لهم. وكان صوت العقل آنذاك لايمكن أن يملى عليهم يفكرة أفضل من محاولة 
Gi,‏ الصدع أولا لا الدعوى لحرب جديدة ('). فقد شاب الفتور التام القكرة الصليبية آنذاك 
إلى أن تقلصت وانكمشت » ويدأ الناس فى الغرب ينفضون من حولها ويتشككون فى جدواها 
وقائدتها بعد أن فقدت أورويا زهرة شبابها فوق أرض المعركة بين قتيل وأسير وجريح . وازداد 
الشعور بالمرارة والحقد ضد المنادين باحياء الفكرة الصليبية فى الغربء وأصبح الرأى العام 
المعاد للحرب ضد العرب آشبه بسریان تيار قوى بين الغرپ. فكان هذا سندا قويا لموقف 
العرب فى الدفاع عن قضيتهه('). وما يؤيد ذلك أن فكرة الاعداد للحملة التاسعة والأخيرة 
ظهرت بعد الاجتماع gill‏ عقده لويس بحوالی اثنين وعشرين عاماء أى يعد أن راب لويس 
الصدع الذی أحاط adu‏ » ویعد أن استردت أورويا أنقاسها اللاهثة يعض الشم؛ والحقيقة 
التى لايمكن أن نغفلها أن رینو ريما قصد من روايته هذه أن لويس كانت تحدوه فقط الآمال 
العراض dans‏ جديدة ضد المسلمين لمحو عار الهزيمة التى منى بها فى الشرق الأدنى 
الاسلامی. ولكن ریتو بالغ فى التوقيت للدعوة لهذه الحملة. Sh Lang‏ هذا الرأى أن لويس كما 


Reinaud, p. 517. | —\ 
. ۲۶ ص۱‎ Ne الحروب القلسه,‎ : Jigga -١ 


۲- العدوان الصليبى والرأى العام الغريي: مقال للدكتور جوزيف نسیم من سلسلة الحاضرات العامة, 


الاسكندرية MTA‏ ص۵۲ . 
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یقول مونروند لم تزده Gall‏ إلا كراهية ورغبة فى الانتقام من السلمین ولم تقض أبدا على 
روح الجهاد ضدهم. فقد كان لويس آشبه فى عدائه لهم بقطعة الذهب التی مهما مرت علیها 
الأيام فلن تتغیر Gly‏ تضعف Ole‏ ولحل ذلك یرجم إلى تلك التنشئة الديتية المتمزمتة التى 
انشأته عليها امه بلانش منذ نعومة أظافره » حينما كانت تقول له أنه آهون عليها أن يموت من 
أن يقترف اما يقضب الله( ). ولقد انعكست عليه هذه التربية وسيطرت على حواسه 
ومشاعره» وتركت آثارها بشكل أو باخر على مشاريعه وتصرفاته وما Laga‏ فى هذا الأمر أنه 
بعودة لويس إلى فرنسا فى أواثل عام 2۱۲۵۶/ ۱۰۲ ه تمكن من فرض سيطرته على اليلاد 
ورفع الآلام عن شعبه » وأزال alt‏ وقضى على الاضطرابات والصراعات المذهبية التى تفاقم 
خطرها عن فترة غيابه. يقول جوانفيل «لقد عاد لويس إلى بلاده » وحفظ العدل لشعبهء وكنت 
أشاهده مرات عديدة فى فصل الصيف حين كان بسمع القداس وحين كان يتجول ليروج عن 
نفسه. لم يمنع آحدا من شعبه مطلقا من أن يأتى إليهء ويلبى حاجته التى يعرضها عليه . 
سواء كانت مساعدة أو حلا لمشكلة فكان بستمم لكل الشاكين » وكان ينفق يسخاء على شعيه 
من المحتاجين » سواء کانوا أرامل أو يتامى أو ممن تحتاج لنقود لزواجها fk‏ ولم يفعل لويس 
ذلك إلا عن نقاوة نفسه ورغبته الصادقة فى أن يمحو عن فرنسا كل ما ألم بها من مرارة أثناء 
غيايه عنها . وهكذا بفضل حكمته وقدرته استقرت الأوضاع سريعا داخل بلاده!*). ولكن لم 
يغب عن Gad‏ ولا عن ملوك وأمراء أورويا تلك القوة الإسلامية الآخذة فى النمى والتى باتت 
تهدد بقایا الوجود الصلیبی التداعی فى بلاد الشاح . خاصة ما فعله الظاهر ببیرس فى L‏ 
وقيسارية وانطاكية وأرسوف وغیرها من الدن التی سقطت Leli‏ ويسرعة فى قبضته . 


۱- موتروند : الحروب القدسه» Ve‏ ص۲۶۱ . 


Joinville, pp.10-38. 49 : Geoffroy de Beaulieu , Vita et Sancta conversatio Piae me- -Y 
moriae Ludovici noni regis Francorum, Cf. Michaud, Crois, VI, paris, 1822, p. 202; Guill. 
de Saint . Pathus . les Miracles de S. Louis, pp. 195-197 . 


Chronique Anonyme des rois de France, R.H.G.F., ] xxi, p. 83. —T 
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وأصبحت أحلام لويس وأورويا ألعوية سهلة فى آیدی بیبرس والسلمین» لدرجة أن بیبرس 
أرسل الى لويس رسالة بالغة الاستفزاز قال له فبها «أننا ملكتا اتطاكية بالسيوق والجتود 
التى تركت قبل رحيلك . ولو حضرت وشاهدت قبور موتاك قد بقرت وقصورك وحصونك قد 
حرقت وحولت إلى دمار « لصدمت من هول ما رأيت» (۱). كان هذا الوصف Jhal‏ الصليبيين 
ببلاد الشام من العوامل الرئيسية التى.جعلت من قرنسا الستقرة وقتها ut‏ أشبه بفوهة 
البركان التى تفجرت من أجل النداء لحملة جديدة ضد ديار الإسلام » وكانت وجهتها تونس 
هذه المرة وقبل الاستطراد فى موضوغ الحملة والدعاية والتيشير يها فى أورويا لايد من 
استخلاص الأسباب التى أدت إليهاء وهی أسياب عديدة متشابكة متداخلة فى بعضها متفاوتة 
التاثیر ما بين رئيسية ونانوية مباشرة وغير مباشرة. 

لم تكن حملة لويس على تونس ولادة قیصریه لمغامرة Basta‏ بل هی فكرة قديمة نضجت 
ونمت على مر قرنين من الزمان « وجسدت أهدافها فى العديد من الحملات كانت آخرفا تلك 
الحملة ضد تونس. aly‏ تكن تونس هی بيت القصبد» بل كانت مصر هی مكمن الخطر والقوة 
الإسلامية التى أصيم الفرب يعمل لها ألف حساب. ولقد أدرك لويس وکبار ساسة أورويا أن 
قصد مصر مرة آخری ويصورة مباشرة مثلما حدث فى حملته الأولى عليهاء من المؤكد أن 
نتائجها لن تكون أفضل من تجربته الأولى عام ۱۲۶۸ / ۱۶۱ ه . فقد تمكن المصريون وقتها 
من اتزال هزيمة فادحة به وبرجاله على ضفاف النیل, )€ حين تم القبض عليه puis‏ بدار ابن 
لقمان فى المنصورة ومعه جمع كبير من کبار قادته وشقيقاه شارل كونت gail‏ والقونس كونت 
بواتبيه إلى أن تمكن من افتداء نفسه بأموال كثيرة ورحل عن مصر بعد أن سلم المصريين 
مديتة دمياط. وقد أهدرت بالفعل $ Tal‏ لویس, وتحطم كيرياؤه فسعي جاهدا للرحيل إلى DU:‏ 
الشام آملا فى جمع الشمل من جدید. فكان ذهايه إليها حملة متكاملة رغم عدم اتسامها 
بالطابع العسکری, إلا أتها أخذت طابعا سياسيا اصلاحيا بعد أن فشلت جهوده فى قيام 


. موتروند : المرجع السايق , ص۲۶۵‎ -١ 

۲- أشار ابن القتفد إلى أن سلطان تونس آنذاك الامیر ĦAM‏ الحفصى » كان قد أرسل إلى صديقه 
صاحب مصر i‏ الصالح نجم الدين أيوب یعلمه بقدوم هذه الحملة ویعلن له عن آمنیته فى تقدیم العونة 
العسكرية ولکنه لم یتمکن من ذلك خوقا من عدوه صاحب صقلية الجاورة U‏ وخوفا من آعراب آفریقیا . 
وللمزید أنظر ابن القنقد » الفارسية فى تاريخ الدولة الحفصبه» ص۱۱۲ . 


۷۸ 


حملة عسکرية چديدة. ولولا موت والدته فجأة ريما أطال اقامته فى بلاد الشام» محاولا 
اصلاح الفساد الذی استشری بين الصلیینین هناك. ولكنه عاد مسرعا إلى فرنسا خاسرا کل 
شی»() نادما على ما فعل » حزینا لما حل به ویکرامته ¢ وذاك وفقا لرواية مرخ سیرته جان 
دی حوانفيل('). وهذا الفشل يعد من الأسباب التفسية التی هیأت الجو لقيامه بحملته ĠIEH‏ 
والأخيرة التى اختتمت بها الحروب الصلييية الميكرة. أضف الى ذلك العامل عوامل سياسية 
أخرى من آهمها ما أشار إليه المؤرخ رینو من «أن لويس pas‏ بالفعل مجلسه الاستشاری 
وعرض علبه ضرورة قمع مصر كقوة سياسية خطيرة أصيحت تهدد آمن وسلامة الصليبيين 
فى بلاد الشام. وذكر أنه من المستحيل التوجه إليها مباشرة بعد تلك الضرية التى تلقاها على 
ضفاف النيل» واقترح ضرورة التوجه إلى تونس فى الشمال الأفريقى حتى يمكته تطويق مصر 
برا AD aay‏ حيث أن تونس له يها صديق حميم وهو الستتصر الحقصى الذى یبدی 
استعدادا دائما لصداقة قوية مع لويس . بل أنه وعد فى مرات عديدة بدخول المسيحية . ورعم 
أن هذا السیب بعد من جملة الأسباب الدينية للحملة ويعتبر فى نفس الوقت أحد أهداف 
الحركة الصليبية. وهو نشر المسيحية الغريية فى العالم العريى الاسلامی, إلا أننا نعتيره من 
أكبر الدوافع السياسية التى شجحت لويس على المضى قدما نحو تونس « وقد أكد القریزی 
ذاك. بل اتهم المستنصر بممالأة الفرنج قائلا «أنه لايحق GY‏ يلى أمور المسلمين»!؟). يضاق 


Rothelin , t. II, p. 609 : Joinville , pp. 150-160; Reinaud, p. 517; Cf. also Guizot, St. -\‏ 
Louts , pp. 135-136.‏ 
انظر أيضا : أيو اللحاسن : النجوم الزاهرة . جا ء ص74 » آبو الحاسن : المنهل الصافی ٠‏ ج؟ » ورقة 
۰ این الفرات : تاريخ الدول واللوك. ج١١ i‏ لوحة ۰۳۷ ابن qal‏ دینار: المؤنس فى آخبار أفريقياء NVA pe‏ 
الکتبی: فوات الوفیات. ۰۱ ص۸۰ . واللوك. ج١١‏ ۰ لوحة TV‏ الکتبی : فوات الوفیات» dg‏ ص۱۱۰ . 
۲- لقد آفرد استاذی أ.د. جوزیف نسیم بحثین کاملین عن حملتی لويس التاسم على مصر ویلاد الشام. 
آتظر حملته على يلاد الشام. صر دهه-8ه . مونروند : الحروپ القلسه» VES ja Ti‏ 
Nangis, p. 447 ; Reinaud, 517. y‏ 
وأيضا أبو الحاسن : النهل الصافی» ج؟ ۰ ورقة ۵۲۰ . الکتبی: فوات الوفيات: جا à‏ ص۸0-۸۶. 
القریزی: السلوكه » ۱ ۰ ۲3 » ص۰۰۲ اين الفرات : تاريخ الدول» ج۱ » لوحة ۳۷ . 
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إلى هذا سيب سیاسی آخر لایمکن تجاهله ألا وهو الدور الذى لعبه شارل کونت goal‏ آخو 
لويس التاسع فى اقتاعه بالتوچه إلى تونس . فقد أصبح شارل بعد أن gall‏ الهزيمة بمانفرد 
اين الامیراطور الألمانى فردريك الثانی(۱). ملكا على جنوب ایطالیا وصقلية » وکان ينو حفص 
یدفعون dis‏ سنویه لانفرد مقابل حماية تجارتهم بالجزيرة من قرصنه الصقلیین. فلما اعتلی 
شارل عرش صقلية رفض الستتصر الاعتراف بحقوق شارل السیاسیین وأعلتوا جمیعا 
تمردهم على UY LE‏ فکان ذلك سببا سیاسیا حاسما فى قیام الحملة وتوجهها ضد تونس à‏ 
يضاف إلى ما تقدم أن شارل نجح فى اقتاع آخیه بالتوجه إلى تونس تحقیقا لاماله العريضة 
بتوسیع آملاکه على حساب شمال أفريقياء وتوسيع مجال تجارته فى حوض غريى البحر 
التوسط. وفوق هذا وذاك , فان لويس بعد أن استشار مجلسه عن أفضل الاتجاهات التی 
تفتح الطریق إلى مصرء ذکروا أن تونس آفضلها , لان الطریق من سردیتیا إلى تونس 
يستغرق ثلاثة آیام فقط» فى حين أن الطریق من سردینیا إلى مصر بستفرق ثلاثين یوما. ولذا 
رحب الك الفرنسی لقرب يالسافة بینها ويين مصر سواء بالير أو بالیحر. وکان اختیار الفرنج 
لسرديتبا بالذات لأنها تقع ضمن أملاك أخيه شارل وكان لويس قد عقد آمالا كبيرة عليه فى 
توطيد دعائم هذه الحملة. 

cling‏ على هذاء فان فكرة اختيار تونس قد صاحيها العديد من المناقشات إلى أن استقر 
الأمر أخيرا عليها لموقعها الاستراتيجى الممتاز الذى يعد من أهم الأسباب الاقتصادية لهذه 
الحملة. فحینما Ji;‏ شارل كونت آنجو جهوده GEY‏ ع użi‏ بالتوجه إلى تونسء كان هذا نابعا 
من مصالحه الخاصة وأطماعه التجارية على Jalu‏ شمال أفريقيا حسبما أسلقنا » ورغبته فى 
توجيه الضريات ضد المغاربة الذين برعوا فى التجارةء وركوب البحر لدرچه أنهم نافسوا 
ويشدة التجار الفرنج فى صقلية» واستفحل خطرهم على أملاك الصليبين فى ايطاليا » منذ أن 
استقلوا عن جسد الدولة الاموية بياذد الشام» وسعوا جاهدين لتكوين أسطول يحرى عظيم بلع 
ذروته فى القرنين SIGH‏ والرابع للهچرة (التاسع والعاشر الميلاديين) MI‏ ویضیف نانجى قائلا 


Nangis, p. 439 : Cf. also : Guizot, St. Louis, .م‎ 135. —\ 
. ۱۱۲ وأيضا حسن عبد الوهاپ: خلاصة تاريخ تونس»‎ 
| ۲ ۶٩۹ ‘Ve. a Leu | موبروید: الرجم‎ -Y 


Ne ستعيل عاشور : الحرکه الصميلبيية:‎ VV see الصریه»‎ TAD AL ۰ Af سالم‎ all بد عيبل‎ -Y 
Segor , Saint, Louis, pp. 155-157. : ص۱۲۳۸ وأیضا‎ 


A. 


«آن تجارة تونس أصيح باستطاعتها الوقوف على قدم الساواة مع تجارة الصلیبیین (le‏ 
lily‏ وجدنا شارل Gala‏ باللهفة نحو توسیع سلطته باخضاع سواحلهم وقمع تجارتهم(") وقد 
شجم العدید من القادة السیحیین النخرطین فى سك الحملة اللك لويس قائلین له «أن أخذ 
تونس سیعم الخير علينا جمیعا » فهی مليئة بالذهب والفضة والثروات الكثيرة') . وهذه 
اشارة واضحة تدل على الاستقرار الاقتصادی الذی كانت تتمتم به تونس آنذاك » حتی أن 
أحد الرخین ذکر «أن elli‏ الحملة انما جات لتکون سببا فى اتلاف الأموالى الكثيرة التی 
LSA‏ آبو LS;‏ لابنه الستنصر الذی اضطر ala‏ هذه الضغوط الصليبية إلى اخراج الأموال 
وانفاقپا على الأجناد والحصون والاعراب استعدادا للقاء Be gael!‏ مما كان له أسواً ANT‏ 
على ظروف توتس الاقتصادية فيما بعد. وفيما بتعلق بالأسباب الاقتصادية لهذه الحملة, تلك 
الدوافع التی لايمكن تجاهلها ونحن فى صدد تحلیل عوامل قیامها. بقول اين خلدون «إن لويس 
لم یلتزم بالعاهدة التی عقدها مع الصریین بعد فك أسره فى التصورة C)‏ فعزم على التوجه 
إلى تونس متجتیا علیها » وتعلل بأن بعض تجار الفرنج اشتکوا إليه باتهم ذهبوا إلى 
المستنصر یشکون له أحد رجاله ویسمی «اللیالی» وکان الستنصر قد قتل هذا الرجل(۱). 
شکوا إليه بان لهم لدیه مبلغ GLS‏ دینار. ولم يكن معهم ما یستندون الیه» وطلبوا من 
الستنصر بان يدقع لهم هذا البلغ فرفض ۰ فشکوه إلى ملکهم الذى امتعض من الستنصر 
وعزم على غزو Mrs‏ 


-١‏ لقد تشطت تونس فى تصدیر الحبوب والبخور وزیت الزیتون والشمع والحوت واللح وا لاقمشة والرجان 
والتوابل والعطور والکتان وغیرهاء أنظر محمد مزالی : تاريخ افریقیا الشمالية. ص۹۹۹ . 

۰ ۲۶ ص‎ > Mal $ dau dal] مونره ند ; الحروب‎ —X 

Nangis, pp. 1786-479 . -Y 

غ- ابن آبی دینار: المؤتس فى تاريخ أفريقيا وتونس» ص۱۳۸ . 


ه- حول التزام لويس بالعاهدة من عدمه انظر جوزيف نسیم: العدوان الصلييى على مصر. 
ص۱۵ ۲۱۸-۲ 1 العدوان الصلییی على بلاد i ٩۲ص alli‏ 


1- ذكر أن هذا الرچل كان يعمل فى رتبة وزير زمن الستنصر الحفصی وقد أصدر حکما باعدامه ولم 
شر لنا معرفة سيب هذاء أنظر محمد مزالی واليشير ين سلامة: تاريخ Li, jal‏ الشمالية» ص ۱۸۰ A‏ 


5 ۲۹۱-۲۹۰ saq Ka  ریخلاو این خللون : العیر ودیوان الیتدا‎ -V 
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A\ 
مثل هذا تعد له حملة كبيرة تشمل غرب أورويا من أقصاه إلى أقصاد » إلا أنه‎ Lapi Gals 


وإلى جانب ما تقدم » يوجد العديد من الدوافع الدينية للحملة. فقد أجمع due‏ غير قليل من 
المصادر الأجنبية على موضوع العرض الذى قدمه المستنصر للويس باعلان رغبته فى ترك 
الاسلام ودخول المسيحية. فيذكر نانجى «أن ثمة مراسلات وسفارات متبادلة بين ملك تونس 
ولويس» كان المستنصر يعرض فيها ميوله الصادقة تجاه المسيحية « ورغبته فى ترك الديانة 
المحمدية » لدرجة أنه عندما توجه لويس إلى تونس لم يكن لديه أدنى شك فى أن سيوفق فى 
ادخاله فى السیحیة(۱). 
وفعلا بدأ حلم لويس یکبر » وأخذ یتصور نفسه وهو ينشر الدین السیحی فى شمال 
آفریقیا. Laag‏ زاد من تصوره هذا تلك العاملة الطيبة التى كان بیدیها الستنصر تجاه 
السیحیین لدرجة أن لويس كان يحدث تقسه قائلا «حتی لو لم أتمكن من نشر السيحية فى 
تونس, فسیکون لى الحظ فى جمع محاصیل هذا اليلد مع بداية شهر أغسطس القادم»!") ولم 
يكف لويس عن التمنی والدعاء فى کل صلواته لتحقیق هذه الأمنية التى كانت تجیش فى 
صدره . وكان دائما يبتهل إلى الرب قائلا «أيها الرب أننى أعتقد فى هذه المرة حين ذهابى إلى 
تونس ساکون الصديق والأخ والحليف وإنى سأقوم بهذا العمل بتلك الارادة العلیا (ka‏ 


Nangis , p. +78 : Michaud „Crois VI, p. 202 ; Cf. also Hassall , France , p. p. 38 : —\ 
Archer and Kingsford, p . 40 ; Guizot , St. Louis, pp. 135-136 ; Miller , Hist . , t. II 
pp. 43-4 . ۱ ۱ 

—T‏ آغسطس ۱۲۷۰م / محرم ATIA‏ هو نفس الشهر الذى شهدت فيه الحملة أسواً مراحلها على آرض 


تونس يعد تفشی الوباء فى الجیش, وهذا ما ستعرض له بالتفصیل فیما بعد. 


Nangis, p. 477 ; Michaud, p. 202 ۰ i 


AY 


وهکذا تسکن لويس من اقناغ الجمیع بان الذهاب إلى تونس فيه ارضاء للسید السیح 
بادخال شعبها فى المسيحية على المذهب الرومانی الغریی. ولکن إن كان هذا صحيحا فلماذا 
طلب الستتصر من الظاهر بیبرس de jai‏ ارسال المساعدات لدفع قوات لويس!(')؟ ولماذا أخرج 
المستنصر كل ما لديه من أموال وعتاد استعدادا لملاقاة هذا العدو(")؟ ولماذا تحرش الستتصر 
بالتجار المسيحيين فى بلاده ورفض أن يرجع لهم أموالهه(")؟ ولاذا تحدى شارل كوت انجو 
ورفض دفع الجزية له كما كان يدفعها لآل هونشتاوفن(*) من قبل ؟ ولماذا يظهر الضعف 
والخزى وتونس تعيش عصرها الذهيى على عهده وفى ظل هذا الاستقرار يمكتها مواجهة 
العدو(*)؟ وقى الواقع لو تمكنا من الاجابة بحيدة كاملة على هذه التساؤلات » سنجد أن كل 
هذه الأقاويل التى نسبت إلى المستنصر ما هی الا أقاويل جانبها الصواب e‏ وأن هذه 
التساؤلات التی طرحتاها تحمل بين طیاتها الاجابة علیها . ۱ 

حقيقة لقد آیدهم فى هذا الرأى أحد المؤرخين السلمین القدامی وهو القریزی» حين انهم 
المستنصر بأته لابحق له أن ob‏ أمور المسلمين. ولكن هذا لايعتبر ستدا أو دلیلا يؤكد ما ورد 
فى المصادر اللاتينية بهذا الخصوص. 

ولاشك أن هذه الادعاءات لاتتعدى مجرد صداقات عقدها المستنصر مع لويس تحقيقا 
للمصالح الشترکه» شانه فى ذلك شأن الملك الكامل محمد ومن يعده الظاهر compas‏ فهل اتهم 
أحد منهم بييرس أو الكامل محمد Jiu‏ هذا الأمر. أن مثل هذا الأمر لم يحدث OF‏ بیبرس 
والمستنصر لم يعملا إلا لصالح الجبهة الإسلامية. 

ولكن يجب ألا نقفل عن ذهننا ما تميز به المستنصر من دهاء وخبث مع أعدائه ۰ فصداقته 


ووعوده مع لويس كانت تحمل فى طياتها معان أخرى وهى أنه كان يتمنى فى قرارة نفسه أن 


. ۷۶ تاريخ الدول والملوك. ج؟١ . لوحة‎ ol all اين‎ -١ 

؟- ابن al‏ دینار : المؤنس فى تاريخ آفریقیا وتونسء ص۱۳۸ . 

۳- محمد الحییب : لب التاريخء ص۲۱۶ . 

Nangis, p. 439 . — £‏ 
وأيضا محمد مزالی: تاريخ أفريقيا الشمالیةه, ص ۱۸۰ . 
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AY 


ینجح فى ممالاة عدوه بالخارج حتی لایفتح على نفسه جبهة معادية جديدة با لاضافة إلى 
خصومه بالداخل وهم ورثة الموحدين من بنی مرین وبتی عبد الواد» وعریان افریقیا بالاضافة 
إلى عدو آخر وهو شارل صاحب صقلية. فمن JS‏ هذه الصداقة mal‏ الستنصر فى أن 
یمسك العصا من منتصفها وآظهر نفسه صدیق للجمیم فى حين أنه al‏ يكن يعمل الا Galal‏ 
الذاتية فى أن یحافظ على حکمه وسلطانه على تونس . 

وفی هذا الصدد يجب ألا ننسی Balal‏ التی تمت بين لويس التاسم وبين مور سيرته 
جوانفیل elbi‏ حملته على مصر فيشير جوانفيل أنه بعد اغتيال سلطاتهم توراتشاه ؟ اقترحوا 
فى اجتماع لهم أن یهبوا عرش السلطنة المصرية للملك لويس التاسع: وأن هذا الاقتراح له 
يحل دون الموافقة عليه إلا وثوق هؤلاء الأمراء من أن الملك الفرنسى لن يقبل ذلك العرض لأنه 
لن يرضى أن يرتد عن did‏ وأنهم إذا جعلوه سلطانا عليهم فاما أن يرغمهم على اعتناق 
المسيحية وإما أن يقضى عليهم. يقول جوانفيل فى هذا الصدد : «سالنی الملك ذات يوم عما 
إذا كان من رأبى » إذا عرضت عليه مملكة مصر أن يقيلها » فأجيت أنه لو قبلها لأرتكب Und‏ 
كبيرا بعدما رآهم يقتلون ولى نعمتهم بقصد المعظم تورانشاه. وقال لى الملك أنهم لو عرضوها 
على لقبلتها دون تردد). ويتضح من العبارة السابقة. على الرغم مما فيها من مبالقةء إذ 
لايعقل أن يقيل المصريون لحکمهم الا رجلا مسلما مصريا. يتضح منها أن الهدف الرئیسی 
الذى كان بحرك لويس فى كل حملاته وفى أحلام يقظته هو نتشر المسيحية الغريية بين 
المسلمين» إلى جانب التوسع والاستعمار وجميعها أقاويل غير معقولة ولامقبولة ترددت كثيرا 
فى مجلس لويس . 

وعلى هذا » يمكن القول أن المستنصر كان داهية حريصا على دينه» نجح فى خدا ع لويس 
إلى أبعد الحدود فهو لایمکن أن يكون قد فكر فى التحول إلى السيحية, ولايمكن أن تكون قد 
خطرت على باله هذه الفکرة» وسوف تكشف لتا أحداث الحملة فى تتايعها الزمنی صدق هذا 
القول. وقد المح المؤرخ الفرنسى میشو بأن لويس كانت لديه مجرد آمال فى ادخال ملك تونس 
إلى المسيحية: ولم تكن هناك نوايا مبيتة وكبيرة على هذا الموضوع ). ويدعم هذا القول كل 


Joinville, p. 200 . cf. also : Davis, E. J, The invasion of Egypt in A.D. 1249 by Louis —\ 
IX of France, London 1897, p. 66. 


Michaud , Crois VI, p. 202. ۱ -Y 


At 


من ميلر وجيزو وآرثر هاسال الذين أشاروا اشارات صريحة فى مؤلفاتهم مفادها أن موضوع 
المسيحية كان مجرد أمنية داخل لويس وليس اتفاقا صريحا OL paag‏ ويكلمة أدق كانت 
مجرد أحلام أو أضغاث أحلام . 

وبالإضافة إلى كل هذه العوامل مجتمعة ¢ فهناك سبب شخصى آخر ذكره اين al‏ ديتار . 
إذ علل قيام الحملة «يوجود عداء شخصى بين لويس والمستنصر حين ذكر لويس ذات يوم 
يحضرة المستتصر فهضم من جاتبه وقال هذا ... الذى أسره الترك وافتدى نفسه pli‏ هذا 
القول لويس فحقد عليه وعزم على غزو تونس». خاصة وقد وصلت إلى مسالم لويس بعض 
الأبيات الشعرية التى ذكرها الشاعر جمال الدين بن مطروح » ويعثها الظاهر بیبرس إلى 
لويس مع رسول من عنده عندما ple‏ بنواياه فى مهاجمة ديار الإسلام من جديد ومتها : 


دار ابن لقمان على حالهما والقيد باق والطواشى صبیح(۲) 
كما قال فيه أحد الشعراء المغارية أيضا يوم نزوله تونس: 
با فرنسيس هذه أخت مصسر فتيقن لا اليه تصيرة"'ا) 
وعلى أى الاحوال » ورغم تعدد الأسباب» فالسبب الأكثر ترجیحا هو رغبة مسيحيي غرب 
أورويا فى تطويق مصر بأى وسيلة باعتبارها معقل العالم العریی وا لاسلامی ومصدر امداده 
JUL‏ والرجال والمؤن والسلاح» ومنها كانت تخرج صيحة الجهاد للقتال ضد العندین. OSS‏ 
لايمكن الذهاب إلى بلاد الشام للحالة التردية للصليبيين هناك. ولايمكن التوجه أيضا إلى 
مصرء فذكريات الهزيمة والخزی والعار كانت لاتزال تملأ القلوب. لذا اختاروا توتس, وتعللوا 
بمختلف الحجج والعاذیر» وأهمها جميعا قوة تونس وتسلطها وقدرة التونسيين آنذاك على 


Hassal, Op. ct., p. 38 ; Archer and Kingsford, p. 40 : Guizot, p. 131 : Miller , p. 44. —\ 
۰ VAN yo Ne ؛‎ yaad ادن خلنون:‎ AAA, هن‎ Ne این ایاس: تاريخ سل ؛‎ è ۸۰-۸۲ yo 
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۸۵ 
أحداث القلق لدی آهل الغرب وسبطرتهم على زمام الوقف فى سواحل شمال أفريقياء وقطع 
طرق الواصلات والامدادات والاسعافات القادمة من غرب آوروبا إلى افرنج الشام. کل هذه 
الأسباب مجتمعة بالإضافة إلى الحماسة الدينية لدی لويس وحبه واخلاصه للقضية الصليبية » 
وتصوره الدائم» وقد صار اشبینا لسلطان مسلم»» كانت الدافع لتلك الحملة. وکثیرا ما كان 
يردد أنه تمنى لو آمضی بقية أيام حياته مكبلا بالسلاسل فى سجن مظلم لاتنفذ إليه أشعة 
الشمس فى سبيل أن ينال ثواب OSSI‏ 
وهكذا تكاتفت الدوافع الدينية والسياسية والاقتصادية والنفسية والشخصية من أجل انجاز 
الحملة. ولكن كان أخطرها جميعا الأطماع السياسية والرغبة فى التوسع وأن الدافع الدينى لم 
كن الحرك لهنه الحملة gay‏ ما تجلی بوضوم Sin‏ بدایات الحركة الصليبية. Loy‏ اشبان dal!‏ 
العدید من المؤرخين الغربیین الحدیتین أمثال رينيه جروسیه » ولویس هالفن» وبرتارد لويس 
وچورج تریقیلیان وغیرهه(". 
فلو كان الدافع الدینی قویا لدیهم لكان الأجدر بهم التوجه مباشرة نحو بيت القدس بدلا 
من التوجه الى الشمال الافریقی. 
ويعد أن استعرضنا أحوال كل من العالم السیحی والعالم الاسلامی قبیل الحملة؛ وناقشنا 
مختلف الأسياب والدوافع التی أدت إلى قیامها یجدر ينها أن نتناول موقف سادة الغرب من 
. رجال الدتيا والدین من تلك الحملة الزمع القیام بها. ودورهم فى سبیل اخراجها إلى حير 
الواقع والأشياء اللموسة . 
فى الواقم بذل لويس جهدا کبیرا فى سبیا اقناع ملوك وآمراء الغرب بهذه الفكرة » بالرغم 
من نشاکلها الخاصة والحلية. وأصبحت فرنسا هی القوة العلمانية الوحيدة فى آورویا التی 
خرجت منها النداءات التکررة لحمل الصلیب ضد ديار الاسلام. وعلی الفور أرسل لويس 
مبعوثه السیر سیمون Sir Simon‏ لقابلة کاردینال الكنيسة القدسة لیعرض عليه الأمر. وأبلغه 


. ۲۵۲-۲۵۱ . مونروند: المروب القلسه ج۲‎ -١ 
Grousset, R. The Sun of History ., Oxford, 1951, p. 191 ; Halphen , L. , L, Essor de -۲ 
L, Europe , Paris, 1941 , p. 63 ff., Leuirs, B., The Arabes in History . London, 1958 , p. 150 
, Trevelyan , G.M., Ashortened history of England, Aglesbury , 1960 , p. 141 . 


A‘ 


آنه إذا وافق على تلك الخطوة c‏ فعلیه أن ینخذ زمام البادرة ویبلغ البابا برغبته فى أن یجتمم 
ملوك الغرب وکبار الامراء ورجال الدین بباریس» لالقاء الخطب الحماسية وشرح الوقف كاملاء 
Lafis‏ يحدث Sule‏ عند الدعوة إلى حملة صليبية كبيرة: وعلیه أن بصور لهم مدی الخراب 
والدمار الذی Ja‏ بمملكة اللاتين فى يلاد الشام» ومدی غضب الرب علیهم فى هذا الجانب 
الآخر من البحر. وأبلغه بضرورة حلف اليمين لتکریس کل الجهود لاتقان هذا الوضم التردی 
بالنسبة القضية الصلييية ويشكل سریع ومکثف OV‏ 

وفعلا قام اليابا كليمنت الرابع (۱۲۱۸-۱۲۵م) بتوجیه النداءات إلى ملوك آورویا 
وحکامها . كما أخذ فى القاء الخطب الحماسية ضد السلمین » وشرح حالة الفرنج فى الشرق 
الذين فقدوا آملاکهم وأولها بيت القدس . وذکر كيف ذهبت آمداد la‏ من صفوة شبابهم 
وفرساتهم فى سبیل الصلیب à‏ كما أخذ یصور لهم أعمال التدمیر والعتف التى یعانی متها 
افرنج الشام» وتسلط السلمین علیهم. كما بدأ فى حث الناس على الاشتراك فى الحملةء بأن 
وعدهم بغفران خطایاهم والتکفیر عن آتامهم» وغیرها من الاعفاءات التی كان البابوات 
یمتحونها ule‏ للمحاربین الصلیبیین!). كما قام البابا بتقدیم کل التسهیلات اللازمة للویس c‏ 
وأطلق يده فى أموال الکنائس ليأخذ منها ما يشاء من أجل الاستعداد للحملة. وقد لبى دعوته 
suc‏ كبير من الملوك والأمراء فى (ul‏ وفى حقيقة الأمر له تكن البابوية آنذاك تهتم بتوفر 
الداع الدیتی لدى لويس من dase‏ » طالا أن انخراطه فى سلك الحملة سيكون فرصة طيبة 
للبابوية للتخلص من مضايقة أمراء الغرب لها » فى وقت كانت تسعى فيه لفرض نفوذها 
الروحى والدنيوى على دول الفرب المسيحى (*). لذا لانستبعد أن يكون تحمس LON‏ كليمنت 
الرايع وتأييده للويس فى حملته الجديدة خوفا من أن يطغى على نفوذه وسطوته رجل دنيوى 


Nangis, p. 439 ; Matt. of West. , vol , II, .م‎ 450 : Reinaud p. 516. A 


Campbell , G., The Crusades, London , 1935 , p. 421 : Ludlow, J. M, The age of the -Y 
Crusades, Edinburgh, 1897 , p. 328 . 


: جا ۰ ق؟. ص۲۱۵-۳۹۶ أنظر أيضا‎ e القریزی: السلوك‎ -۳ 
Richard, J. St. Louis, p. 183 ; Bailly , St Louis, p. 307 ; Boulegr, la vie de St. Louis, 
p. 239. 
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مثل لويس عرف بتدينه وتقواه وکان یتمتع بمکانة کبيرة بين السیحیین الفربیبن مما تری فده‎ 
لتحقیق مطامعها بتغیب ملك‎ gall الکنیسه اللاتینیه تهدیدا لسلطانها . وهکذا یخلو للبابوية‎ 
مثل لويس عن أوريا عرف أيضا بمواققه الحازمة حیال الكنيسة ورجال الدین وهو تفس‎ 
ila all أثناء الدعوة‎ i الوقف الذی سبق وسلکه البابا انوسنت الرابم مع لويس من قبل‎ 
الصلیبیه على مصر. فقد كانت مطامع أنوستت تتخلص فى الخلاص من نفوذ لویس, بل‎ 
LAT الأخطر من ذلك أنه كان يتمنى أن يحول جهود هذه الحملة واستعداداتها لصالحه هو‎ 
صراحه الکاتب الفرنسی جيل‎ Ge مع خصمه الامیراطور فردريك الثانى » وهو ما عير‎ dal jua 
دندویا إلا واستعمله لاحیاط‎ al من أن البایا لم يترك سلاحا دينيا كان‎ Jules Michelet «bc. 
فى الاستفادة بقواتها واهتمامها بمصالحها الخاصة.‎ Soi مشروع الحملة‎ 
وبناء على ما تقدم. لبی نداء البايوية عدد کبیر من أمراء وقادة آوروپا » ووفد الجمیم على‎ 
وفی ذلك‎ .)"( St Denis باريس حيث عقد اچتماغ كبير يوم الاحتفال بعید القديس دئیس‎ 
الاجتماع شرح لويس للحاضرین الامر بكل وضوح › وذکر أنه ینوی قمع قوات السلمین‎ 
سبتولی قيادة هذه الحملة. «ویقال أنه دخل عليه فى أثناء انعقاد الجلس وفد من‎ GY بنفسه.‎ 
قبل السلطان الستتصر الحفصی, وگان اللك جالسا ویجواره البابا کلیمنت الرابع وکل‎ 
الأمراء والنبلاء . فقطع لويس حديثه عن الحملة وخاطبهم بصورة مليثة بالتأثر والصماسة‎ 
«قولوا لسیدکم ملك تونس نقلا عتی آنتی أرغب فى تنظيم آمر هذا البلد, وأتنى قادح الیکم‎ 
اقتفاء آثر السلمین » وأنه فى هذا الدير حيث هذا الجمع الکییر آذکر هذا والجمیع شاهد على‎ 
ما أقولء آننی قد قررت فى هذه الرة أن اتملك زمام الوقف وأجنى تمار آفریقیا فى شهر‎ 
اغسطس القادم» ذلك ارضاء لسیدتا یسوع السیح. وقد آزره كل الحاضرین وأيدوا قوله‎ 
لسفازة تونس»۳۸),‎ 
إذ لایعقل أن یدخل سفراء من تونس على مجلس‎ . GULL ویشوب هذه الرواية الکثیر من‎ 
لويس وهو يخطط لغزو بلادهم دون حجابة بينه ويينهم والقصود متها اظهار التوتسیین بمظهر‎ 
الحلیف المتواطئ مع لويس ضد باقی القوی الاسلامية. وهی محاولة جديدة من مؤلف غربی‎ 


\— جوزیفب pat‏ العرب والروم واللاتن à‏ ص۷۲ . 
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مسیحی لیضفی صبغة حقيقية على موضوع دخول صاحب تونس فى السیحیة» وأن الامر 
كان معدا له بموافقة التونسیین آنفسهم ویرفض أن یصرح بأتهم کانوا مخدوعين من قبلهم. 
ویقول جوانفیل فى هذا الصدد «أنه حين سمع هذا الکلام من سيده لويس أى عزمه على القیام 
بحملة جدیدة» آصابه شعور بالحزن والاکتئاب . وفی احدی JULI‏ كان جوانفیل محتلیا إلى 
نفسه وتساعل عن الدافع القوی الذی یجعل سیده یتسلم زمام jal‏ بنفسه. وتستمر الرواية أن 
جوانفیل JE‏ مستفرقا فى أفكاره إلى أن غلبه التوم ورأى حلما مزعجا مفاده أن الملك والعدید 
من الأمراء والبارونات سیقتربون من مکان یسمی ریمز Reims‏ » وأن ثمة أحداثا غير طيبة 
سوف تحدث لهم. فزاده هذا قلقا على سیده وحزنا ale‏ إلى أن تذکر رجلا يشتهر بحکمته 
ورجاحة عقله » وکان یسمی ويليام . فقص عليه هذه الرؤياء فأید جوانفيل فى أحاسيسه قائلا 
له «فعلا سیتوجه اللك إلى قلعة ریمر وأن الرب سوف بهبه النح والعطایا وأنه سیکون معه فى 
کل خطواته وقد توجه جوانقيل على فوره حیث كان الملك والامراء مجتمعین وقص عليه الرؤيا 
وذكر أن اللك كان مستمرا فى الاعداد للحملة واتخاذ التدابیر اللاذمة لقیامها . ثم یستکمل 
حديثه SUG‏ «أن القدیس لويس أعلن فجأة النبؤة على الجتمعین وکان یجلس إلى جواره آبناژه 
الثلاثة وملك تافار » والعدید من البارونات الآخرين. ویبدو آنهم تشاعوا حين سمعوا ذلك». 
یقول «جوانفیل» أنهم لم يقتنعوا بحدیثی وطلبوا منى تدعیم Le‏ چاء فى رژیتی من أن دمارا 
شدیدا سوق یحدث للقوم» وأن الرب سیکون بمتابة القلب والروح لساعدة شعبه وانقاذه . وقد 
حزن لويس لهذا». وأقسم جوانفیل أنه لم يضف حرفا واحدا على الرژیا التی ترات edd‏ وأنه 
لايستحق غضب الرب أو القوم. ويستطرد قائلا أنه حدث ما توقع إذ ذهب الملك ورجاله إلى 
قلعة قرطاجنة وحل يهم مرض شديد olay‏ لويس نفسه متأثرا بهذا OU‏ 

وليس مستغربا فى مثل هذه الظروف والاستعدادات قائمة على قدم وساق للدعاية للحملة 
المقترحة والتبشير يها » ظهور مثل هذه الرؤى والمنامات التى هی أقرب إلى الأساطير 
والخْزعبلات منها للحقائق التاريخية. إذ كان الهدف منها اثارة الحماسة الدينية لدى الناس 
للانخراط فى سلك الحملة(۳). ورغم كل هذا . فقد كان تحمس لويس لهذه الفكرة شديدا بحیث 
آنه لم يقف كثيرا أمام نبوعة جواتفيل ‏ بل أسرع بالعمل الجاد من أجل اعداد القوات والأموال 


Joinville, Op. cit., p. 299. A 
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اللازمة للحملة. ویبدو أن تلك الحماسة التی غمرته لم يكن يشعر بها غیره من الأمراء واللوك 
فى آوریا . فقد آحس لويس بصعوية التأثير على عدد غير قلیل منهم. ويؤكد نانجی قول 
چوانفیل من أن اللك الفرنسی لما شعر بعدم صدق النية من بعض النبلاء ورجال الدین e‏ 
غضب واتهمهم بالتخاذل والانصراف عن القضية الصليبية ¢ ولضاف أنه لافرق بینهم ويين 
اللاتین الشرقیین الذین خرجوا عن واجبهم الدینی فى تحریر الأرض القدسة وترکوا أنفسهم 
للأهواء الشخصیه(۱). والواقع أن الفكرة الصلييية قد بدأت فى الاحتضارء فى وقت أصبح فيه 
زمام الميادرة فى قيضة العرب بعد أن توحدت كلمتهم واتحدت چبهتهم واتخنوا سياسة 
الهجوم دفعا للعدوان. وتعرض دعاة الحرب الصليبية فى الغرب للسب والاهاتة من الناس علنا 
وجهراء فى الوقت الذى بدأ فيه الناس ينفضون من حول الكنيسة اللاتينية ويخرجون على 
أوامرها وأصبح الجهاز الكنسى فى طريقه هو الآخر نحو التداعى والانهيار » وكان المسيحيون 
الغربیون بسخرون من زملاهم الذين ينخرطون فى حمله صليبية ضد العرب » وكاتوا يرددون 
Las‏ الفائدة من القیام بمثل تلك المغامرة التى تكلف الکثیر» بينما يترك المرء مصالحه الخاصة 
فى بلاده التى تدر عليه الربح الوفير» ليشترك فى حرب لاتنتهی وقد يخسر فيها كل شی». وهم 
أيضا يقولون فى أسلوب لاذع على لسان أحد الرهبان الغرييين فى حوار باللغة اللاتينية بيته 
وبين الله» أنه لأحمق غبى هذا الذى يتبعك فى معركة جديدة ضد العرب Oy‏ وكانت Jia‏ هذه 
الأقوال والعبارات اللاذعة تتردد على ألسنة التاس فى الغرب أثناء الحملات الصلييية» ومهما 
دكن من أمرء ققد أيد LLI‏ هذه الحملة علاتية فقط. وإنما فى حقيقة الأمر كانت ضد رعیته › 
ورغبة البابوية(" . فقد عاد جوانفيل یکد هذا الاحساس من جديد حين قال «إن القديس لويس 
سوف ينفذ هذه الحملة سواء كانوا مقتنعين بها al‏ لاء فالأمر أصبح يشكل خطورة بالغة 
لفرتسا. » وبات من الضرورى بذل كل شئ فى سييل الدفاع عن الوطن»(*. 


Nangis, p. 439. =A 
. ۱۰ ۲۹-۳۷ pa 
Michaud, Crois, VI, p. 202. + 


=t‏ واضم هنا أن جوانفیل كان ضد فكرة الحملة على تونس بعدما شاهدد فى حملتی لويس التاسم على 
مصر والشام. LS‏ أنه نصحه بعدم Gare Les alasti‏ ان فرنسا اولی OS pact‏ ورعانته : أنظر: , Joinville‏ 
p.300.‏ 


لقد كان اصرار لويس على انفاذ هذه الحملة تابعا من الاضی البعید والهزيمة الريرة التى 
متی بها على ضفاف التيل فتمنى وهو شيخ فى السبعين من عمره أن يمحو هذا العار عن 
نفسه» خاصة بعد فشل محاولاته أثناء اقامته فى بلاد الشام عقب اتدحاره فى مصر. ولكن لا 
تأتى الرياح Ly‏ تشتهى السفن. فقد مات على أرض تونس دون أن يحقق Gi‏ من أهدافه. 
وهناك قضية أخرى لايد أن تتوقف عندها. فمن الواضح من رواية جوانفیل أن تونس لم 
تكن فى الحسبان على الاطلاق وقتذاك. فيقول أنه رای أنهم يتجهون إلى مكان يسمى «ریمز» 
وليس قرطاجنة أو تنس أو تونس أو تانسى أو ترشيس أو غيرها من المسميات التى كانت 
تطلق على تونس فى كتب المسالك والممالك ومولفات الرحالة والجقرافيين. ومن العروف أن 
ريمز هذه هی بلدة فى فرتسا MD‏ فربما قصد جوانفیل أنها ستكون مكان التقاء لويس 
بجيوش حملته » GY‏ لم يشر إلى أن وجهة لويس ستكون تونس» ومن المحتمل أن لويس احتفظ 
بسرية اتجاه الحملة إلى تونس لنفسه ولم یطلع عليها كل المقربين منه . 
ویناء على ما تقدم » لم يكن أمام لويس سوى الاعداد العسكرى للحملة وتجهيز الأسطول, 
وتوفير الموارد المالية اللازمة لها(" ثم بعد ذلك التفرغ لترتيب أمور مملكته من جديد أثناء 
غيايه عنها. وذهب إلى مدينة سان دينيس حيث تقایل مع رجال الدين فى كنيسة السيدة 
العذراء هناك » وتناقش معهم فى الكثير من الأمور الخاصة بالحكم فى فترة غيابه. فهذه 
Gall‏ تشتهر باخلاصها المطلق للبابوية وعلاقتها المتينة بلويس . لذلك عين الكونت فكيوسين 
Vicosein‏ كونت مدينة سان دينس لبکون مسئولا عن المؤن والعتاد الخاص بالحملة bis‏ 
دكون له ga‏ الاشراف على أمور فرنسا أثناء غيابه )1 بالاشتراك مع خمسة من كبار 
رجالات فرنسا هم ماهیان Mahian‏ » وثيل c Nile‏ والسبر سیمون Sir Simon‏ » ومتی دی 


فاتلو Matthew de Vandom a‏ « وسيمو ن دی ناظلا Simon de Nazila‏ )£( تم ine‏ لويس فى 


. ص۱۶‎ ٠ جوزيف نسیم : العرب والروم واللاتين‎ -١ 

۲- موئروند : الحروپ المقدسة؛ ج؟ ۰ ص ۲۵۰ . 

۳- لقند بلغت تلك الدينة مکانه مرموقه فى فرنسا لدرجة أن شعار فرنسا آنذاك كان العلم الخاص يدير 
القديس دنیس» بحيث كان يرفرف GAS‏ النار بلونه الأحمر المشقوق من جانبه الطليق ٠‏ وكان هو شعار 
رجال دير دئيس الخاص aga‏ ولم يصيح شعار ملوك فرنسا إلا متذ عهد قيليب أغسطس Galy‏ لويس التامن . 
أتظر: . 390 Joinville (Johnes, tr), p.‏ 
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ترتيب الأمور الخاصه بأسرته. فوزع ميراثه على أبنائه الأريعةء وأعطى لكل من بناته الباقيات 
بلا زواج ما يخصهن من ارث ومال لجهازهن. ثم توجه إلى زوجته SU‏ مارجریت دی 
بروقاتس (۱)؛ وأعطاها صداقها وارثها « ثم وزع آموالا طائلة على الفقراء والرضی والأديرة 
والستشفیات» وكذلك على خدمه وحاشیته وكافة الذين وقفوا إلى جانبه باخلاص. وقد تألم 
شعبه كثيرا حين رأى أن اللحظات تقترب ليفارق زعيمه من جدید. ققد كان وجوده ċju‏ شعبه 
يبعث على الاطمئتان رغم كل المتاعب والاضطرابات » وكان الشعب ينظر لملكه وقد اعتصره 
الألم واشتدت يه الحسرة ‏ فقد أصبح UGS‏ ضعيف البتیة(۲). وکما بقول جوانفیل كان غير 
قادر على ضبط سيره ء ولایطیق ركوب الخيل). 

وعلی ای الاحوال فان الملك لويس حين عقد النية على القیام بحملته الجديدة من أجل 
الاستیلاء على بيت القدس وقمم مصر, GLA‏ بدا يسير وفق خطة دقيقة منظمة محكمة مرت 
بعذة مراحل منذ أن كانت فكرة تداعب خیاله حتی قيام الحملة. ولم ببخل بأى شی؛ فى سبیل 
انجازها » وبذل قصاری جهده فى سبیل اقنا ع السلطات الدينية والعلمانية بها متخذا فى ذلك 
كافة الأساليب والوسائل التی كانت تتأرجح بين اللين والعنف وبين الترهیب والترقیب . حقيقة 
أن الحماسه كانت تغمره e‏ ولکن سوهء الأحوال السياسية والاقتصادية فى غرب أوروياء 
واحتضار الفكرة الصليبية جعلت من هذه الحملة قوة هزيلة ضعيفة غير كافية. فلم يضم اللك 
فى حسبانه عامل الزمان والکان والستجدات التی طرأت على السرح الدولى وقتها ولم يكن 
هذا هو ذنب لویس» بل ذنب العصر الذی عاش فيه . فقد sib‏ الحروب الدسنبة ضد السلمین 
أشيه یکایوس ثقیل تمني السیحیون الشرقیون والغربیون الخلاص منه ونفض آلامه وذکریاته 
عنهم. لقد Lay‏ الغرب وقتها يمن بفترة تفیر وانتقال من مقاهیم العصور الوسطی JIBKA‏ 
أوضاع جديدة مغايرة: مما AT‏ على الفكرة الصليبية. ولم يكن لدی لويس بعد نظر كاف » فقام 
بحملته الصليبية ĠIĠI‏ والأخيرة ضد تونس ليضيف فشلا جديدا إلى هزيمته السايقتين فى 
مصر والشام» وسوف تكشف الفصول القادمة عن ذلك . 


۲- مارجریت هذه هی ابنه ريمون برنجیه Raymond Berenger‏ عونت بروفائس , وقد تزوج لويس 
التاسم هنها TE alc‏ اج وراقفته فى iles‏ علی مصر calls‏ انظر: .334 kitchen : Op. cit., p-‏ 


— موبروند- الحروب القلس؛ Ne‏ ص۵۰ ۲۵۱-۲ A‏ 


Joinville, p. 300. —t 
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الفصل EN‏ 
الاستعداد للحملة وقیامها 


قات għandi‏ الصلیبی وعتاصره- الاستعدادات الحا 
الوارد المالية- التموین والامدادات- الاسطول وتجهیزاته- 
الأحداث التی صاحبت وجود القوات الصليبية يميناء 
ارت ا ا ا سس ee‏ 
والصاعب التى واجهتها والنتائج المترتبة على ذلك- تخبط 
لويس فى قراراته وتصرفات: أسيابها وانعکاساتها على كل 
من الصلیبیین والسلمین.- رد فعل القوی | #سلامية داخل 
تونس يصمفة خاصة والعالم الاسلامی بحسفة عامةء والآثار 

الترتبة عليه . 
Għ daw‏ استعرضنا أحوال العالین السیحی والاسلامي بوچه cole‏ وظروف توئس وفرنسا 
għa‏ وجه الغصوص, pins‏ با آن #تعرض بالتفصیل لاستراتيجية الحملة الزمع القیام Ags‏ 
والفئات التی اشترکت فيهاء والاستعدادات لها من حیث التمویل اللازم والون ووسائل النقل , 
هذا » بالاضافة إلى القاء الضوء على مختلف الظروف التی صاحبت قیام ها من میناء 
ایا فا E‏ ایس یما فر کی ا ا کے اا اسای 
لقد سبق القول أن الملك الفرنسى لم يأل جهدا فى الدعوة لحملة جديدة ضد العالم 
الاسلامی . وقد لقى تجاوبا من قبل البايوية التى أطلقت يده فى آموال الكنائس لیدعم بها 
حملته. ویالقعل اتخرط à‏ صفوفه العدید من الأمراء والبارونات . وأجمعت الصادر tu‏ 
العاصرة آنه لم تتوافر فى کل من اشترك فى الحملة النية الصادقة للمساهمه الفعلية ؛ بل 


\— تعرف باللاتىنرة پاسم Lli ul Aqqae Mortuae‏ الراکده واحمورت الحالية A‏ اجمورت الصلنينة 
Kitchen , Op. cit., p. 341 ; Bordeaux, H., Un Precuroeur: Vie , mort et Survie de St. Louis,‏ 
Pans 19-49, p. 217.‏ 


AF 


٩ 


هتاك من أعلن حضوره ثم تباطاً ولم بنخرط فى صفوفها فى الوعد الذی حدده لويس التاسم 
القاء الجميع فى اجمورت) ویلاحظ أن التأیید القوی للویس وحملته لم یصدر عن كيار ملوك 
أوروياء بل ترکز فى عدد من الأمراء والباروتات فقط. فقد oS‏ هولاء الحکام أن يتسيد عليهم 
لويس U‏ فى ذلك من اضاقة دور جدید إلى دور قرنسا الفعال فى تاريخ الحركة الصليبية, 
خاصة وأن الصراع بين فرنسا وانجلترا لم يخمد بعدء وكاتت هذه السالة من الأمور التى 
شغلت بال لويس التاسع أثناء تفييه عن وطنه في حملتيه ضد مصر والشام (۱۲۵-۱۲۶۸ج/ 
۱۵۰۲-۲1 ه) وقد أكد اين خلدون ذلك حيث Gin SI‏ كل من حضر مع لويس من قادة أورويا 
قد تياينوا فى اظهار قوتهم على حساب الآخرين. ولكن لويس Lai‏ قوة شخصيته وعظمته 
تمكن من التسيد عليهم جميعا وملك زمام الأمور»'. 

وقد أخذ القديس لويس على عاتقه مهمة انتجاح الدعاية للحملةء الأمر الذى ترتب عليه 
انضمام عدد كبير من الأمراء والبارونات إليها وازداد عدد المتطوعين فیها Legs‏ يعد يوم ء 
Lala‏ وأنه لجأ إلى خدعة دينية طريفة لاكتساب أكير عدد ممكن من رعاياه فيهاء وذلك عن 
طريق تقديم المعونات المالية العاجلة لكل محتاج من رعاياه حتى لو لم يكن ققبرا. فقد ذکرتا 
من قبل أنه كان يعطى الأموال fol SU‏ والیتامی ومن يرغب فى الزواج وليس لديه الامكانيات 
تماما مما كان يعمل أثناء استعداده لغزو مصر . فیذکر د. جوزيف نسيم «أنه کان بقدم 
الهدايا القيمة بمناسية عيد الميلاد من US‏ عام إلى كيار رجال المملكة من النبلاء والياروتات e‏ 
وکانت عبارة عن وشاح طيع عليه علامة الصليب ففهم الجميع حيلته وأنهم لايد من الانصياع 
لرغبته بالاتخراط فى سك الحملة. 

وقد كان أبتاء واضوة لويس من أوائل من شارکوا فى الحملة. فقد اتضم egal al)‏ 
Gags Go‏ الحزين John Tristan‏ وكان قد ولد فى دمياط أنتاء paul‏ لويس بدار اين لقمان 


۰ ۰ 1 عه ج‎ . sw چ‎ = — Y} = . a 
Nangis, Op. cit., p. -39 . Lau القریزی : السلوك . جا › ق۰۲ ص>۲۱۵-۲۱۶ . آنظر‎ — 


۲- این ادون : العيرء cle‏ ص۲۹۱ - 


۳- جوزیف نسیم : العنوان الصلییی على مصر. ص ۵۲ 
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40 
الحملة(۱)» واشترك LA Lou‏ ابنه فیلیب الثالث 111 Philippe‏ » وهو الذی تولی بعد وفاة لويس 
قبادة الحملة إلى أن حضر عمه شارل کونت انجو Lal.‏ الاين الثالث فهو الکونت الینسون 
Henson‏ . وشارك فى الحملة أيضا أخوه شارل کونت آنجو. وقد اختلفت الصادر العاصرة 
من عربية وغير عربية » حول مسالة مصاحية شارل لأخیه لویس. فمنهم من JU‏ أنه ظل بجوار 
آخیه حتى وصولهم تونس, ومنهم من قال أنه ترکهم بسرديتيا ورحل إلى صقلیه يسبب 
مصالحه الخاصة هناك. وهذا هو الرأی الأرحح الذی أجمع عليه عدد كبير من الژرخین 
العاصرین والحدیثن» وخلاصته أن شارل عندما وصل إلى تونس كان آخوه لويس يلفظ 
اتقاسه الأخبرةء فجلس على الأرض باکیا حزیتا على 8,30 عن انجاد جیوش الحمله 
ومساعدة ul‏ )0 يضاف إلى ما تقدم ما جاء فى يعض الصادر من أن شارل كان ملكا على 
نابلس بالاضافة إلى صقلية وجنوب إيطاليا. وقد انقرد بهذا الرأى المؤرخ الفرنسی رینو دون 
غيره من المؤرخين الذين أجمعوا على أن أملاك شارل كانت تنحصر في صقلية وجنوب ايطاليا 
فقط. هذا بالاضافة إلى أحلامه الواسعة فى الاستيلاء على شمال أفربقيا(“)ء لما يحققه ذلك له 
من مصالح اقتصادية کسرة. 

Li‏ ملك انجلترا فقد تضاریت الآراء حول موضوع اشتراکه فى الحملة. إذ ذکر بعض 
المؤرخين أنه كان ضمن قادة الحملة وأن اسمه ادوارد(*). وهذا غير صحیح لعدة آسباب آولها 
أن ملك انجلتر| آنذاك كان هنری الثالث 111 Lal (YYYY -۱۲۱۰( Henry‏ ادوارد فقد كان ولیا 
للعهد. والسبب الثانى أن العداء المزمن بين ملكى انجلترا وفرنسا لم يكن يسمح يالمرة 
باشتراکه فيها à‏ خاصة وأن موقفه المتردد فى الانخراط فى الحملات الصليبية كان واضحا 


Eracles, R.H.C.- H. Occ., t IL. p. +58 . —\ 
Reinaud, Op. cit., p. 517. -Y 
Eracies, p. 458 : Cf. also; Wiegler , Infidel Emperor, p. 317. مس‎ 
Reinaud , p. 517. —§ 
: خللون‎ Gale ۵0۸ ورقة‎ ANG ص۳۹۰ العینی: عقد الجمان » ج۲‎ Yg ۰ Ve » ه- القریزی : السلوك‎ 


. ۲۹۱-۲۹۰ ص‎ Ve ودیوان المبتداً والخیرء‎ aall 


۹1 


منذ حملة لويس على مصر . فعلی الرغم من أنه قيد اسمه فى سجل الحرب القدستة متعهدا 
بحمل الصلیب لنجدة اخوانه فى أرض الیعاد» وحذا agin‏ کثیر من التبلاء والفرسان ورجال 
الدين الانجلیز(۱)» إلا أنه سرعان ما تکشفت نوایاه عندما دفع للبابوية مبلغا ضخما من مال 
لتعفیه من العهد الذی ارتبط به . وفی الحقيقة أن هنری التالث كان GAG‏ من sauts‏ الظاهری 
للحملة وسيلة لابتزاز الأموال من رعایاه ارضاء لجشعه )1 والجمیل الوحید الذى قدمه للویس 
هو أنه وافق على مد أجل الهدنه المبرمة بینهما إلى حي انتهاء الحملة وعودة لويس إلى 
مملکته. ویتضح من هذا أنه من الستبعد تماما أن یکون هنری قد انخرط فى سلك حملة لويس 
ضد تونس فى الوقت الذى بيدأت فيه الفكرة الصليبية تلفظ آنفاسها . 

وعلی هذاء فانه قد سمح لابته ادوارد بالشارکة فيهاء واکثر من ذلك أنه جعل من ادوارد 
قائد! مستقلا عن لويس ولیس تابعا dd‏ بان جعل وجهته بلاد الشام ولیس تونس على وعد أن 
بلتقی بلویس فى تونس بعد ذلك. وعلی أى الاحصوال» فقد كان ادوارد مشهورا بالکفاية 
والتشاط, وقد ظهرت مواهیه السداسية فعلا فى معالجة موقف التمردین على والدد. لذا استعد 
للقیام بحملته بعد أن mass‏ بسقوط انطاكية والحالة التردیه التی وصل الیها الجتمم الصلیبی 
ببلاد الشام. على أنه من سوء حظه بعد أن أيدى نبلاء انجلترا موافقتهم على أن يرافقوا 
ادوارد» آخنوا يعتذرون الواحد بعد الآخر عن التوجه معه فى الحملة» الأمر الذی خر من 
رحیل ادوارد بحملته حتی عام 2۱۲۷۱ / ۱۱۹-1۸ A‏ عکس ما كان متفقا مع لويس . ولم 
بتحرك بقواته من انجلترا الا بعد فشل حملة لويس فى تونس ووفاته هتاك 7( 

يضاف إلى ما تقدمء أنه قد حدث خلط فى يعض الصادر حول اسم الأمير ادوارد إذ ورد 
اسم ولی عهد انجلترا الذی اشترك فى عداد الحملة هو دوتارو Donaro‏ )7( ویرجم هذا 
الاختلاف إلى أن ادوارد رغم الاتفاق على أنه یلتقی بباقی قوات الحملة فى اجمورت إلا ai‏ 
AU‏ عن ذلك وقدم إلى هناك ابنه السمی يوحنا لانيز John Linz‏ ومعه زوجته الانجليزية » مما 


Michaud, Crois., VI, p. 545. —\‏ ; 4 .م Eracles.‏ 
31 سوف أتعرقف بالتقصيل Jum yl‏ حملة الأمير انوارد فى الفصل الخامس من الکتاب - 


Reinaud, p. 517. — 
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AY 
آوجد هذا اللیس يبن المؤرخين. وقد أكد هذا أحد مزرخی القرن الثالث عشر الیلادی وهو مثى‎ 
وف وستمنستر قائلا: «آن الامیر ادوارد لم يتجه صوب تونس إلا عندما وصلته اخبار أكيدة‎ 
بموت لويس فذهب إلى هناك على أمل اقتطاف تمرة النصر التی زرعها لويس. وقد فوجئ بنلك‎ 
الأحداث الأليمة التى كانت المنطقة مسرحا لها والتى خیبت آماله:(۱). وفى حقيقة الأمر رغم‎ 
pales المشاركة فى الحملة ضد تونس مباشرة  إلا أنه لم‎ ye احساس لويس بتنصل ادوارد‎ 
فى توجهه صوب بلاد الشام لترميم الصدع الذی آصاب الكيان اللاتينى هناك » واحراز أى‎ 
تقدم على القوى الاسلامية الآخذة فى الازدياد . ومما يدعو إلى الدهشة أن نفس المؤرخ عاد‎ 
ونقض روايته الأولى بخصوص موقف الأمير ادوارد من الحملة على تونس عندما قال «إن الملك‎ 
لويس عندما قرر الذهاب إلى تونس للاستيلاء على ممتلكات وأموال هؤلاء البرابرة كان قد‎ 
سبقه إلى هناك الأمير ادوارد الذى وصل تونس يعد أن تعرض لرياح عاتية»(؟). وهذه الرواية‎ 
كافة المصادر الأخرى أجمعت على ادوارد لم يتقابل قط مع لويس‎ GY بعيده عن الحقيقة تماما.‎ 
. بعد موته مباشرة‎ [gall فوق أرض تونس, بل وصل‎ 
الفونس‎ agiu آوروبا من‎ el jaħ بالإضافة الى ذلك » فقد شارك فى الحملة عدد آخر من‎ 
وهيذى‎ (É) كونت بواتييه وتولوز وهو شقيق آخر للويس 07 وايسوفى 0۷۷:: كونت الفلاندرز‎ 
وهو من کبار سادة أورويا("),‎ John Birkiny بركينى‎ Gaga كونت لوکسمبورج, والسيد‎ Hize 


Matt. of West. , Op. cit., vol. II, p. 450 : Eracles, Op . cit., p. 458 . -\ |‏ 
Matt, of West ., Op. cit, p. 540. -Y‏ 
۲- من العروف أن للملك لويس BG‏ أخوة آولهم شارل کونت انجو وکان من أوائل من شارکوا فى هذه 
الحملة. وذکر باسماء متعددة فى الصادر Goyal!‏ العاصرة » فاحیانا كان بطلق عليه جارلا وکارلوس وری 
جار وغىره . والأخ الثانى هو رويرت كونت ارتوا وهو الذى مات فى حملة لويس التاسع على مصر والاخ 
$— الفلاندرز 4 هی HU‏ القلمتك وتعرف ادضا aula‏ الاراضی الواطنه. آنظر جوزيف نسیم : العرب 
والروم واللاتین». ص۲۱ . 


Nangis, Op. cit., .م‎ 445. —9 


AA 


وملك آرغونه بشمال آأسیانیا(۱) » وملك اسكوسنا Askosna‏ وتوروك Thorok‏ 9( وشارك فبها 
أيضا ملك برشلونة ویدعی ریدارکون Raidarcon‏ ویذکر ghall‏ أن من بين من ساهم فى الحملة 
ملك القورکب وهی بلاد الناقر (")ء Las‏ انخرط فى سلك الحملة یوحنا کونت يريتاني() . 
وشبوت Thepot‏ ملك تافار» والفونس دی (VL ys‏ » ودی مارشا De Marshard‏ ودی سواسون 
De Soison‏ . هذا فضلا عن suc‏ كبير من نساء آورویا الشهیرات. ومنهن الأميرة آوسفور Os-‏ 
for‏ أميرة بواتییه وتولوزو زوجة الأمير الفوتسء Blas‏ شامبانیا )1 بالاضافة إلى زوجة ابن 
ولی age‏ انجلترا وهی انجليزية الاصل وچیهان Gihan‏ ملكة الفلاندرز والکونتیسه دی بریتانی 
وازاببلا دی فرانس Isabella de France‏ وامیلیا دی کورتنای Imiliade Cortanay‏ (۲)وغیرها. 


۱- اسم هذا اللك جيمس صاحب أراجون James of Aragon‏ 

Camb . Med Hist ., vol. VI, آنظر : .415 .م‎ 

۲- لم نستدل من الصادر والراجم التداولة ما یساعد على تعیین القصود باسمی اسکوسنا وثوروك 
وللمزید بهذا الشان أنظر: القریزی: السلوك . ۱2 ق؟ ١‏ ص٤٣۲‏ » حاشية ۵ . 

۳- الفوركب «بلاد الناقر» : هی اسم مقاملعة تقع على sai‏ الانهار LOUG‏ ویسمی نهر ناقر أو نیقار Ni-‏ 
car‏ وللمزيد أنظر: . 989 Camb. Mad. Hist ., vol. 11, p.‏ 

وانظر العینی : عقد الجمان: ۲۰ YG.‏ ورقة ۰۵۸ القریزی : السلوك Na‏ ق۲ ۰ ص۳۱۵ . ابن 
خلدون: العیر ui: ۲۹۱-۲۹۰ ja Vet‏ الحاسن التهل الصافی Yg:‏ ورقة ۵۲۰ . اين القنقد: الفارسية 
فى مبادی الاولة الحفصية : ص۱۳۱ . 

-٤‏ هو أحد كيار رجال الاقطاع فى قرنسا. وقد شهدت هذه الکونتية انحراط عدد کبیر من كيار سادتها 
قى حملة لويس على مصرء مما أعطى للویس القرصة للتخلص من ثورات نبلاتها التی کادت أن تطیح بعرشه 
وقتهاء وللمزید آتظر : جوزیف تسیم: العدوان الصلیبی على مصر, Vase‏ . 

Nangis, p. 439 . —a 

وأيضا مونروند: الحروب المقدسة: Yg‏ » ص۷٤۲‏ . 

*— هی جين دی ثافار Navarie‏ عل Jeane‏ ملكة شامبانيا وزوجة فیلیب الرابع الذى يعرف بقيليب 
الجميل. توفيت فى ۲ أيريل 5-١7١م:‏ وهی ام لويس العاشر ملك فرنسا بعد وفاة والده قيليب الجصیل . أنظر: 

Joinville, pp. 2-4, n2. 
. وأيضا : جوزیف نسيم: العدوان على مصر» ص55‎ 
Bordeaux, p. +40 ; Richard, Orient et Occident au moyenage a la contacts et re- -V 


lations, pp. 185-188; Billy, Op. cit., p. 22. 
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۹۹ 
ویضیف المؤرخ هرقل مجموعة آخری من افرنج الشرق الذين شارکوا فى الحملة. فيذكر 
أنه عندما وصل لويس إلى تونس قدمت إليه من Se‏ آعداد كييرة منهم ومعها امدادات ضخمة, 
JIS;‏ عدد کبیر من السفن وقرابة اثنين وثلاثين فارساه. وقد قدموا جمیعا ارضاءا للویس وما 
يبذله رغم شيخوخته فى سبیل قضية الصلیب القدس »). وجدیر بالاکر أن لويس حاول 
اصطحاب جواتقیل معه دون جدوی. إن اعتذر جوانفل وتعلل بضرورة بقائه فى فرنسا نظرا لا 
حل بالبلاد من متاعب فى فترة تغيب لويس عنها(۲). ویبدو أن اعتذار جوانفیل برجم إلى 
تشاوّمه من أمر هذه الحملة كما سبق القول. أما المؤرخ وليم دی نانجی فقد انضم إلى 
صقوفها وتتمیز روایته بصدقها ودقتها إلى حد يعيد حیث كان شاهد عیان لاحداث ذلك 
AA RAI‏ 
ومهما يكن » لقد كان أمر تجميع هذه القوات bare‏ للفابة. وقد عانی لويس الأمرين بسیب 
ترذد البعض فى الاتضمام إلى الحملة وتأخر إعداد المؤن. وعقد مجلسا عسکریا فى باریس(*) 
شرح فيه خطته ووجه نداء أن یکون تجمم القوات فى ميناء اجمورت (*). وقد أثيتت الاحداث 
عدم صدق النية لدی العدیدین . هذاء فى الوقت الذی كان فيه لويس يزداد حماسة ورغبة فى 
لقتال مما جعل البعض يتظاهر فقط بمشاركته فى آماله من أجل القضية الصليبية » ولكنهم 
فى أعماقهم لم يكونوا یفکرون فى الاشتراك فى الحملة وهذا دليل بين على فتور الروح 
الصليبية بشكل واضح لدى أهل القرب. 
Lal‏ عن الوارد المالية لها فقد اختلفت نسية الأموال والعتاد التى ساهمت يها دول الغربء 
وكذلك نسية الحصص التى اتفق على أن يسهم يها الأفراد القادرون . وكان قد اتفق على أن 
تسهم كنائس فرنسا فى الحملة بمواردها التعندة(۱). كما دفع كبار رجالات فرتسا 
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من رجال الدین والدنیا الذين لم بشترکوا فى الحملة بشخصهم البالغ اللازمة من الضرائّب 
والعشور. فکان الكرادلة یدفعون العشور, Lal‏ الامراء والتبلاء وکبار التجار فکان علیهم توفیر 
الأموال الخاصة بمصاردف الحملة Sub‏ طويلة . وهناك اشارات واضحة dadi‏ أن السید دى 
فاليرى De Vallery‏ قد Like ais‏ ضخما كما قدم عددا کبیرا من الفرسان التابعین Al‏ وعلی 
الرعم من ذلك فقد كان لويس يتوقع منه الزید. بل اتهمه بالتياط: فى تقدیم هذه الساعدات . 
وقد دفع السید راژل دی سیتری Raol de Stray‏ » وکان رجلا bi ji‏ ویحمل رتیه مارشال 7.۱۱ 
من نسة La‏ أسهمت به فرنسا من نفقات للحملة. ودفم الارشال لانکیلوت دی سان مارك 
۵۷۱ ۱۶ من النفقات. Lal‏ السید بيير دی دوليه Pierie de Dolait‏ فقد دفع AVY‏ من 
مصاریف الحملة » وقد تم هذا بشکل رسمی. هذا. بالاضافة إلى 5٠٠‏ جنيه دفعها سرا على 
JSE‏ تبر ع للحملة ). أما السید دی کولار De Collar‏ فقد دفع /١١‏ من النققات » ودفع کل 
من السید دی روا De Roi‏ ومانفرات ٤ Manfrat‏ آلاف dain‏ ودفع السید دی مبولانك De Me-‏ 
olank‏ والسيد آنوت دی فمانت Anout de Femant‏ وغيرهم حصصهم کامله من هذه 
ا لساعدات(). 

وقد وردت اشارات عديدة تقید أن بعض اللکات والامبرات والسیدات الشریفات يغرب 
أوروبا قد ساهمن - أيضا- فى نفقات هذه الحملة. وکانت نسبة حصصهن كبيرة أعانت على 
تغطبة نفقات الحملة ومتطلباتها ذهايا وعود5("'). أما الفرسان المسيحيون الذين قدموا من بلاد 
الشام للمساهمة فيهاء فقد حملوا معهم . هم أيضاء كميات ضخمة من الأموال والژن 
والأطعمة والأمتعة التى تلیی اجتياجات الجند Af)‏ 


-١‏ المقصود بالجنيه هنا هو التورتوا القرنسى» فمن المعروف أنه كان العملة المتداولة قى فرنسا فى ذلك 
العصر. ويرجع اسم تورنوا إلى مدينة تورز Tours‏ . وقد استحدت لويس ايان حكمه عملة ذهييةه جديدة 
آسماها التورنو! الكيير Gros Tournois‏ تمييزا لها عن التورنوا العادی العروف . وقیمنها توازی ۱۲ وحدة 
حنه . آنظر: 

Grand Encvc; Art France, Numismatique , XVII, 1141 and Art Tournois, XXX I, p. 247. 

۲- أنظر اللحق رقم ۱ بآخر الکتاب الخاص بهذه الامدادات . 
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هکذ! تم إعداد القوات والصاریف اللازمة للحملة. ویذکر نانجى رواية غريبة مفادها أنه من 
بين الوارد LIU‏ للحملة تلك التي بعث بها الستتصر صاحب تونس إلى لويس. إذ یقول «أن 
أرض توتس قدمت مساعدات كبيرة إلى ملك فرنسا من فرسان وجنود وأسلحة» مما كان له 
أكبر الاثر على عتاد الحملة. ولکن من الغريب أن جمیم الامراء والبارونات قد أصابهم التشاوم 
من هذه الساعدات » وشعروا أن أمرا لیس فيه أى خير ولا مصلحه للفرنج سوف بحدت لهم 
نظیر هذه الأمدادات»(۱). وقد أكد القریزی نفس الرواية قائلا «إن الستنصر أرسل لهم مبلغ 
ثمانين ألف دینار» وذلك عندما ale‏ بنوایا لويس فى غزو تونس ‏ وأن لويس أخذ هذه الأموال 
قائلا لسفارة الستتصر أنها لن تثنيه عن عزمه فى 381 تونس»). 

وهاتان الروايتان فيهما الكثير من المبالغة » فرواية نانجى ترجع إلى تصوره بان المراسلات 
المتيادلة بين الستنصر ولويس قييل الحملة والخاصة بالديانة المسيحية إنما تحمل فى طياتها 
تقديم الرشوة إلى لويس بهدف ممالأته » وقد أثيتنا من Gi Jai‏ مسألة دخول المستنصر فى 
المسيحية كانت من وحى خيال المؤرخ وليس لها أى نصيب من الصحة à‏ ولكن من غير 
المستيعد أن يستعمل المستنصر معهم کل الحيل والوسائل التى لاتتیرهم ضده » وكان كل 
هدفه elli‏ شر لويس وأخيه شارل ؛ فى الوقت الذى تعدد فيه خصوم المستنصر بالداخل 
وكانوا أشبه بالبركان الذى يمكن أن ينفجر فجأة فى وجهه AT)‏ 

وقد أكد مونروند هذا الرای قائلا «إن القديس لويس لما وصل تونس لم يخرج الستنصر 
لقايلة المعسكر الفرنسى كوعده» بل أظهر اشارات واضحة تدل على عدم نيته فى دخول 
المسيحية وأنه آوقعنا فى شراكه». والاکثر من ذلك أن السلطان الحفصی هدد لويس بانه 
سيذبح كل المسيحيين الموجودين على ارضه إن لم بیتعد فورا بقواته عن تونس. 

فاذا كان هذا هو موقف المستنصر ورد dled‏ حيال تطور الأحداث » فكيف يمكن أن نتقبل 
هذه Llall‏ بارساله العونات لأعدائه Lely.‏ عن رواية القریزی» فقد سيق القول أنه كان 
متحاملا على المستتصر , واتهمه فى مرات عديدة بالخيانة GY‏ الصداقة بين حاکم مسيحى 


Nangis, p. 478. = 
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وملك مسلم من وجهة نظره لایمکن أن یکون فیها خير السلمین وذلك راجعا إلى التواء سياسة 
ا لستتصر وعدم وضوح خططه . 

وخلاصة القول أن فكرة تقدیم الستنصر الساعدة لعدوه بهدف الدخول فى دیانته والتنازل 
عن عرشه pal‏ مستبعد تماما لایقبله العقل ولاتؤيده الأحدات التی وقعت بعد ذلك» GUS‏ شان 
ما آثیر حول الاتصالات التی تمت قبل الحملة بين العاهلین السلم والسیحی يشأن دخول 
| لستتصر فى المسيحية » وکل ما هنا لك أن المستتصر نجح فى التلاعب بهم » وظهر alai‏ 
الجميع بمظهر التحالف معه بینما كان يعمل لنفسه آولا واخیرا . 

Lardy‏ یتعلق بعدد القوات التی شارکت فى الحملة من مشاة وفرسان ورماه فهناك ثمة 
تباین qu‏ الصادر بهذا الخصوص .. فقد اتفقت Ll‏ الصادر على أن الفرسان بلغوا قراية 
ستة آلاف فارس » lain‏ يذكر البعض الآخر أن عددهم بلغ خمسة آلاف Lal.‏ ابن آبی زرع 
فقد ذهب بعیدا عن هذه النسبة وذکر آنهم قرابه أربعين ألف فارس. 

Lai‏ الشاة فکانوا قرابة ثلاثين ألفاء ویلغ عدد الرماة حوالی عشرة آلاف١١).‏ وأضاف ابن 
الفرات «أنه من بين عتاد الأسطول كان الفرسان الترکبلبة والجرخيةء!'). وأورد اين خللون 
اشارات دقيقة حول عدد السفن ill‏ تکون منها الاسطول السیحی قائلا أنها كانت قرابة 
ثلاثين سفينة كبيرة وسبع سفن أخرى خاصة بالفرنسیس )0 وأما السفينة الملكية التي كان 
لويس على ظهرها فکانت تسمی منتجوا) Montigoie‏ ویالرغم من أن فرنسا ليست دولة 
بحريةء فان مملکه صقلیه وجنوب ایطالیا قد لعبت دورا کبیرا فى تزوید الحملة بالسفن اللازمة 
لکونها دولة بحرية من الطراز fol!‏ ولاهتمام شارل كوتت gail‏ حاکمها بأمر هذه الحملة 
تحقیقا لطامعه الخاصة بالاضافة إلى اللور الخطیر الذى لعبته مدينة جتوه فى امداد هذه 
الحملة بالسفن والژن . 


۱- ابن أبى زرع : الانس الطرب» ص۲۷۸ ؛ القریزی: السلوك i‏ جا ۰ ۲ ۰ حی۲۱۵ . 

۲- ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك: ج7١ ١‏ لوحة ۷۶ . 

r ص۱۲‎ ill ص۲۹۷ + راجم آیضا محمد الباچی السعودی: الخلاصة‎ Ag » ابن خلدون : العير‎ =Y 
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يتضح مما سيق أن تلك الحملة قد sel‏ لها اعدادا کافیا فى آورویا نتيجة الدعاية القومية 
التى قام بها لويسء وكللت مساعيه بالتجاح فى الوقت الذى كان يصعب فيه جمع كلمة 
السیهیین من حديد للقیام بعمل عسکری موحد ضد المسلمين. ويعد أن اطمأن لويس إلى 
اكتمال الاستعدادات لحملته » كانت الخطوة التالية هى إغلان الجميع بمكان وميعاد التجمع 
استعدادا للایحار» وكان المكان هو ميناء اجمورت. وموعد التجمع هناك خلال شهر مارس من 
عام ١77١م‏ / شعيان 4ه أى مع بداية فصل الرييع . وقد واجه لويس الأمربن آنتاء 
اتتظاره لقادة الحملة فيما يتعلق بالموعد الذى حدده. فلم تكن النية فى الحرب من أجل الصليب 
متوافرة تماما لدى الجميع (. وكان احساس لويس بذلك سببا فى ازدياد تدهور ظروقه 
الصحبة والتفسية) . وأيضا أدى ذلك إلى تخبط الجميع فى قراراتهم من حيث خط سير 
الحملة ووجهتها وموعد قيامها . 
وعلى الرغم من اكتمال الاستعدادات داخل فرنسا » لم يكن لويس قد قرر بعد هدف الحمله 
ووجهتها » وعما إذا كان سيتجه صوب تونس » al‏ صوب مصرهء al‏ صوب يلاد الشام . حقيقة 
لقد كان الرأى الأرجح هو تونس GY‏ الطريق من اجمورت إلى سردينيا كان قصيراء Laly‏ 
المسافة من سردينيا إلى تونس فكانت ثلاثة abi‏ وكان يعتقد أنه باستيلائه على تونس سوف 
يتمكن من فرض حصار برى وبحری على مصر . وعلى الرغم من أن عددا غير قليل من 
المؤرشين العرب كان بتوقم أن وجهة الحملة ستكون مصر الا أن لويس ومن معه استيعدوا 
ذلك تماما GY‏ مصر كانت فى عنفوان قوتهاء وأن محاولة التوجه إليها مرة أخرى سيكون 
مصيرها الفشل واسترجاع الذكريات الاليمة التى تمنى لويس والمسيحيين جمیعا نسيانها. ولم 
يكن لويس يتصور أن يعود إليها فى مثل هذه الظروف بالإضافة إلى سيب عسكرى آخر وهو 
أن المسافة من سردینیا إلى مصر تقارب الثلاثين يوما. كما استبعد آیضا التوجه إلى يلاد 
الشام للحالة المتردية التى وصل إليها افرنج الشرق آنذاك. 
ويعد أن اطمان لويس إلى أحوال مملكته بأن يتولى أمرها فى فترة غيابه فيسكوسين كونت 
مه mil‏ التى كانت تتمتع بعطف البابوية ورعايتها كما سدق القول. قرر مغادرة 
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باريس برفقة قواته إلى اجمورت وکان مکان تجمم قادة ورجال الحملة. وقد اختلفت الآراء 
حول تاريخ ترك باريس إلى اجمورت . فمن قائل أن ذلك كان فى نهاية شهر مارس ale‏ 
فى حين Si‏ البعض الآخر أن یوم الرحیل كان فى ۱١‏ مارس من تفس العام ) / ۲۰ رجب 
إلى تونس مع حلول فصل الصيف ). حقيقة لم يفصح عن ذلك للجمیم » حیث أن قرار 
التوجه إلى تونس بالذات لم يصبح أمرا رسميا إلا بعد ترك اجمورت , إلا أن هذا كان أشد ما 
lias‏ 


ويناء على ذلك بدأ لويس ورجاله رحلتهم من باريس إلى مدينة أغوزمورتاس مرورا بمدينة 
بورجو Borgo‏ إلى مدينة بيو کیردفیان Beau Kirdavian‏ . ثم عبروا نهر الرون إلى صيناء 
اجمورت. وانتظروا هناك ga‏ وصول Li‏ الامدادات . 

وفی اجمورت وقعت بعض !لاضطرابات بين الجنود وآهالی الدينة . يذكر نانجی » أنه حين 
وصلنا كانت أرض الیناه قد غطيت تماما واصبحت لاتجد شيرا واحدا خالیا من الجنود. 
Lois‏ البحر فقد کست السفن جانبا کبیرا مته. ومن الفریب أن بعض قادة السفن شکوا للویس 
agit‏ ضلوا الطریق OF‏ الکان كان مجهولا بالنسبة لهم» وهم بالطبع لیسوا فرنسیین(؟) 
ولیست لدیهم خبرة بأعمال الملاحة . ویضیف قائلا «أنه فى بداية الامر وصل Tall Jai Gall‏ 
وایدوا استعدادا طيبا لساعدتنا» » ویقول أنه من بين الأهالى كانت توجد شخصیات لها 
مکانتها تقابلت مع لويس وخولت له السلطة فى طلب أى شي من بلدة اجمورت . 


Eracles, Op. cit., p. 458 : Nangis, p. 439 ; Cf. also , Richard, p. 185. —\ 
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garh,‏ *لعروف أن عددا کییرا من قادة هذه الحملة قد سبق ليم الاتجاه نحو اجمورت استعدادا للرحیل 
مع ویس صوب مصر فی PAVA ale day yal} Gha‏ / ۱ لذا فمن المؤكد آن هدد الجماعة التى ضلت 


الطريق ليست من الفرنسيين ولاعلم يها بمسالك فرنسا. آنظر: . 118 Joinville, p.‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


۱۰ ۵ 


والأكثر من ذلك أن أهالى yall‏ الجاورة حين علموا بوصول الاسطول الصلیبی توافنوا 
على لويس ميدين استعدادهم الکامل للمشاركة فى الحملة . ویذکر أن هذا كله كان فى بداية 
الأمر حيث وفد أيضا عدد كبير من الحجاح الذين كانوا فى طريقهم لزيارة الاراضی القدسه 
وقد باركوا خطوات الحملة ودعوا لها بالنجاح . ثم قدم إلى اجمورت عدد من التجار كانوا 
يتميزون بالدهاء والخبرة وقد مارسوا أنشطتهم التجارية من حيث عمليات البيع للجنود . 
وكانوا يتألفون من عناصر متنافرة الأمر الذى أدى إلى وقوع صدامات عنيفة بينهم وبين 
الحتود استخدموا فيها الأسلحة والسيوف . وقد قتل فى هذه المشاحنات ما يزيد عن tila‏ 
شخص من الصلديدين ومن أهالى Gaal!‏ ويدأ الحزن يخيم على الجميع بسبب ذلك الحادث e‏ 
لدرجة أن الملك والبارونات عقدوا مجلسا استتتائيا فى ۱۷ أيريل ۱۲۷۰ / ۲۳ شعبان MA‏ 
ه تاقشوا فيه ضرورة وضع حد لهذه التصرفات غير المسئولة حتى لو اضطرتهم الظروف إلى 
الرحیل بعیدا عن اجمورت ). وهذه اشارة واضحة إلى أن الأهالی كان لهم دور فى هذه 
الشاحنات » حيث يحاول البعض أن يلقى التبعة على جنود الحملة. ولو أن ذلك كان صحيحا 
لاذا آصر لوس على الرحيل بعيدا عن اجمورت والبحث عن مكان آخر أكثر Gal‏ وسلاما. 

وان دلت هذه الأحداث على شي » فإنما تدل على أن المصالح الخاصة كانت تطغى على 
الصالح العام وأن الروح الصلييية لم تعد قوية كما كانت فى بداية الحركة. كما أنها سببت 
الكثير من المتاعب للحملة وهى لاتزال فى بدايتها . 

المهم» لقد بقی لويس داخل المكان الذى خصص له على الشاطئ محاطا بالحراس وهو فى 
قلق بسبب تردى الأحوال بين جتوده وآهالی الدینه . 

ويضيف ناتجی أن هذه الأحداث زادت من تدهور صحة الملك لدرجة أنه لم يكن يفارق 
مكاته إلا نادرا . وحتى فى أحد الاحتقالات الذى أقيم بمناسبة ue‏ القديس انسلم St. Anselm‏ 
Jayi ۱‏ ۱۲۷۰م / ۲۷ شعبان AVA‏ . کان لويس قابعا فى مكانه حزيئًا شاحبا . ولكنه فى 
نهاية الأمر صمم على الخروج إلى مناطق الصراع الداثر بين جنوده وأهالى اجمورت » وقد 
طلب من حراسه أن یصطحبوه إلى هناك حیث بذل جهودا كبيرة فى سبیل تهدئة الاوضاع. 


Nangis, Op. cit, p. H1 : Cf . also: Billy , Op. cit., p. 307; Richard, Op. cit., p. 184 ;: —\ 
Henry, Op. cit., p. -H6 : Boulenger, Op. cit., p. 242 . 
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ونجح فى ذلك بعد أن استمع الطرقان التصارعان إلى نصيحته وعادت الأمور إلى مجراها 
الطبیعی .)١(‏ 

ومما لاشك فيه أن تلك الأحداث قد أثرت بصورة أو بلخری على الامكانيات المادية والمعتورة 
للحملة. واعتری لويس القلق من جديد i‏ خاصة بعد التمرد الذی نشب بين بعض الفرق 
المشتركة فى الحملة . فكانت هذه هى الطامة الكبرى التى حلت بالحملة قبل أن تبدا مسيرتها. 
ثم إن صحة لويس وظروفه وشيخوخته لم تكن تسمح له ياحتواء الموقف وقد ظهرت بوادر 
التراجع والتردد بين كتير من المشتركين فى الحملة. ولم يوجد آنذاك من شارك فيها dab ja‏ 
صادقة بهدف الاستيلاء على الأراضى المقدسة. وحتى آخوه شارل كونت انجو بدا عليه التردد 
واللامبالاة ولم يكن يفكر فى أى شي سوى في مصالحه الخاصة التى كانت أسمى من أى 
اعتبار آخرء والاستفادة قدر الستطام من امكانيات الحملة لتحقيق أغراضه الشخصية . 

وقد استفرقت هذه الأحداث وفترة الاقامة فى ميناء اجمورت ما يقرب من GIG‏ شهور من 
مارس حتی اوائل یولیو ۱۳۷۰ / من شعبان إلى ذى القعدة ۱۱۸ à a‏ الامر الذی آدی إلى 
نفاذ الکثیر من امکانیات الحملة ومواردها الالية والتمويتية. ویبدو أن لويس كان بدرك تماما 
الأضرار الترتبة على هذا التأخير » مثلما حدث له من قبل فى حملته على مصر حين اضطر 
للبقاء فى میناء قبرص ثمانية أشهر (سبتمبر ۱۲۶۹-۱۲۶۸م) مما أدى إلى نفاد الأموال التی 
كان الصلیبیون قد جمعوها » واستهلاك المؤن والهمات المكدسة") على شاطء؛ الجزيرة . ولکنه 
فى هذه الرة كان بين آمرین آحلاهما مر : هل għu‏ بمیناء اجمورت على أمل وصل بقية 
القوات الصليبية ضمانا لتدعیم الحملة؟ af‏ برحل بجیوشه والفتنة على آشدها بين جنوده 
ومظاهر الاحیاط بادية ؟ لقد اختار الأمر JJS‏ ولذا طال اتتظاره لرآب الصدع بين رجاله c‏ 
لأنه كان يدرك بحنکته السياسية خطورة الوقف إن رحل وقواته على هذه الحال من التمزق . 
ولذلك طال انتظاره إلى أن قرر الرحیل من cline‏ اجمورت یوم الاریعاء ۲ ٠١ / ۱۲۷۰ giles‏ 


ذى القعدة ۱۱۸ LA‏ فى ظروف صحية صعبة 7( , وهناك اشارات واضحة تفید أن لويس al‏ يكن 
Nangis, pp. 442-443 . =‏ 


7- چوزیف نسیم : العدوان الصلیبی على مصر. ص۱۸ ۷۱۰ . 


Joinville, Op. cit., pp. 76-79 . ~۳ 
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يماك القرار الصحبح GY‏ حتی ذلك الیوم لم يكن الامر قد استقر تماما فیما یتعلق بوجهه 
الحملة, وعما إذا كانت تونس هی بيت القصید O)‏ والهم أن الأوامر قد صدرت بالرحیل من 
اجمورت إلى جزيرة سردینیا . وفیما یتعلق بهذه السالة اختلفت الاراء حول التوجه إلى 
سرديتيا بالذات » وعما )13 كانت تونس هی الحطة التالية آم غیرها. فثمة رأى یقول أن لويس 
قبل رحيله بعیدا عن اجمورت عقد مجلسا استشاریا قرر فيه أن تکون وجهة الحملة هی 
تونس» فى حين Siu‏ البعض الآخر أن هذا القرار لم يتخذ فى اجمورت بل فى سردینیا. وهذه 
الأمور إن كاتت تدل على شي؛ فإنما تدل على أن كهولة لويس جعلته يتخبط كثيرا فى قراراته 
ومواقفه ويرتجل فى اتخاذ خطواته ٠‏ مما جعل وجهة الحملة» وهو pal‏ فى غاية الخطورة c‏ 
یخضم ri‏ هذا التضارب فى القرارات والمواقف AD‏ 

cling‏ على ما تقدم » آبحر الجميع نحو سردینیا . وبصف متی آوف وستمنستر الرحلة إلى 
سزدیتبا وصفا دقیقا حيث ذکر Għ.‏ فى بداية الأمر كان البحر Gale‏ والامواع ساحرة 
والریاح جمبلة. ولکن فجأة انقلبت الأوضاع Lui,‏ على عقب وکان ذلك فى ليلة الجمعة ٤‏ يوليو 
۷۰ / ۱۳ ذى القعدة ۱۱۸ a‏ . إذ ساعت أحوال البحر , وصارت الأمواج تتلاطم ذات 
اليمين وذات الیسار » ولقسوة العاصفة وچدنا أن السقن بدأت تندفع بشدة فى اتجاه عكسى 
c boll‏ . واستمر الحال هکذا حتى صیاح يوم السيت الواقق ه بولیو ۱۳۷۰ gi VE)‏ الفعدة 
(a ۸‏ . إذ ازدادت الاحوال سوءا واصاب الجمیم illa‏ من الذعر واليأس » بل فقدوا کل آمل 
فى النجاة . ومع حلول ليل یوم الأحد التالی 1 يوليى 2۱۲۷۰ Vo)‏ ذی القعدة (a VA‏ ازدادت 
العاصفة » ولم يكن پوسعنا اضاءة المشاعل والصابیح » ولم يكن لدینا القدرة على رؤية المدى 
الذى تقصده ونحن فى عرض البحر وفی ذلك الوقت بعث الملك برسالة عاجلة إلى قادة الحملة 
يطلب متهم جمیعا التزام الهدوء والدعاء فى الصلوات أملا في الخروج من هذه الازمه. ولکن 
هذا لم يحد من زيادة الهرج والرج داخل الأسطول. والأخطر من ذلك أن عددا غير قلیل من 
كار القادة والفرسان کانوا بتصارعون على استخدام قوارب النجاة هربا من الوت . ولکن مع 
صبيحة دوم الاثتين ۷ یولیو ۰ ۷ VI)‏ 63( القعدة sisa (AVIA‏ العاصفة قليلاء ومع حلول 


Eracles, Op. cit., p. 458 . - 


Archer and Kingsford , Op. cit., p. 401 . —Y 
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Juil‏ عادت الاوضاع إلى طبیعتها الأولى Tala‏ . وقد بلغ من شدة اعياء الجنود وخوفهم 
آصبحوا على مقربة من سردینیا O)‏ 
إلى سردینیا والزمن الذی استقرقته » بل لم يعودوا یعرفون فى أى یوم هم فیه. ولکن 
أصيحوا على مسافه قصيرة من قلعه کاستیان بسردینیا Castian Caster‏ 7 وطلب منهم لويس 
jem‏ عن مسارها الطییعی A‏ 

وحینما بلع الاسطول جزيرة سردیتیا بدأت نتوافد سفن آخری قدمت للمشاركة فى الحملة 
۰ وکان الفروض أن تلتقی با لأسطول فى مبناء اجمورت /. وحاول أولئك الذین التحقوا 
بالجیش الصلیبی فى سردینیا تقدیم الاعذار للویس بان تاخرهم لایعنی ترددهم أو عدم 
اقتناعهم بالشارکه فى الحملة وان ذلك كان نتيجة ظروف خارجه عن ارادتهم . 
دخل على الملك لويس di‏ قيليب الثالت daag‏ أحد قرسانه متقلدا dis‏ « وأشار على والده 
بضرورة العمل على عقد مجلس عسكرى طاری لبحث الموقف واتحاذ القرارات التهائية 
الحاسمة(*) . ولكن الملك لم بفعل ذلك فوراء وديدى أن اينه فيليب قد أحس أنه إذا .طال الانتظار 
Lafi‏ حدث فى اجمورت c‏ فسوف بودی ذلك الى dis‏ ظهور اضطراب جديد. lal‏ أشار على 
والده adgs‏ التصیحه تلافیا لمضاعقات قد تضر بالحملة. 


Matt. of West ., vol. II, p. +5. —\ 

۲- قلعة کاستیان : قلعة بجنوب ايطاليا تقع ضمن أملاك شارل الانجوی وقد وردت احیانا باسم Castro‏ 
kul Jiovani‏ : 

Camb. Med . Hist., vol IE, pp. 382-390 . 

Nangis, Op. cit., p. HI . —T 
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۱۰.۹ 
لقد كانت تلك الظروف المحيطة بالحملة وما تعرضت له من متاعب منذ وصولها إلى 
اجمورت مدعاة لحدوث اکثر من تمرد بين صفوف الجیش. ولکن يبدو أن لويس شعر بقدر من. 
التفائل وهو بالقرب من آملاك أخيه شارل صاحب انجو. خصوصا بعد وصول باقی القوات 
فتققد اسطوله واطمان إلى أحوال الجند. ویبدو أنه أغمض due‏ عن الکثیر من الحقائق الأليمة 
التی کشفت متها تلك الصراعات التی احتدمت بين الجنود وبعضهم البعض. وترتب على ذلك 
أن انتشرت المجاعة وتفشی الرض بينهمء ولکن لويس لم يعمل حسابا لكل ذلك. ففی أثناء 
الاتتظار فى سرديتيا يروى نانجی «أن الحملة واجهت الأمرين حبث قلت الأقوات لدرحة أنه 
أوشكت أن تحدث lin‏ مجاعة کبری» وآصبح الدمار يهددنا من كل جانب, ولكن رغم هذه 
المعاناة صدرت إلينا الأوامر بالرحيل بعيدا عن سرديتيا فى اتجاه تونس. واختير يوم الثلاثاء 
۵ يوليو 2۱۲۷۰ (ذى القعدة (AVIA‏ موعدا f'k LS‏ ومن الغريب أنه فى تلك اللحظة 
التی اتفق فيها الجميع على القرار الحاسم بالتوجه إلى تونسء فوحجئ لويس بان użi‏ شارل 
يعتذر عن الرحيل معه بحجة أن مصالحه الخاصة بمملكته تتطلب وجوده فیها. وفى حقيقة 
الأمر أن هذا السيب لايتعارض مع مصالحه الخاصة على الاطلاق» بل فيه كل الفائدة لشارل 
إذ أنه فرصة طيبة لكى يستعيد قبضته على الحفصيين المتمردين عليه وعلى حقوقه . لذا فهو 
سبب لایعتد به ولا ساس له من الصسحة : لأر السیب الحقیقی هو أنه راد أن كرس کل 
جهده للانتقام من بيزنطة وحلفائها . وکان یطمم قى فرض سیطرته على کل املاك الامبراطور 
الييزنطى بلیولوجوس (۱۲۸۲-۱۲۵۹م) لذا آراد أن يحقق کسبا مزدوجا عن طریق زج أخيه 
لويس فى daga‏ احتلال تونس والتفر $ هو لتوسیع ممتلکاته ضد بیزنطه » مستعملا فى .ذلك 
se Las‏ السیاسی عن طریق الاستفادة من هذا الحشد الهائل للقوات الصليبية لاحثلال تونس. 
وقد تزایدت خطورة شارل ضد بيزنطة لدرجة أن الامبراطور میخائیل عرض على البابا 
الروماتى خضوع الكنيسة البيزنطية له مقابل صرف شارل عن Sobel‏ . والدلیل على ذلك ما 
dias‏ الاميراطور ميحائيل إلى الملك لويس التاسع وهو على حصار تونس يستقيث به ضد 
نشاط آخبه التزاند وتهدبداته لبيزنطة AY)‏ 


Eracles, Op. cit., p. 458 : Matt, of West ., vol II, p. 450; Nangis, p. 441 : Cf . also -١ 
Archer and Kingsford. p. 401 . 


Guizot, St. Louis, p. 138. انظر‎ -۲ 


متب الممتدين الإملامية 


E 


وعلى العموم ققد كانت عدم مصاحبة شارل لأخيه لويس فى تلك الحملة لها أسواً AVI‏ على 
الصليبيين حیث كان شارل يشكل ضلعا أساسيا فيها . 

ويرى العديد من المؤرخين اللاتين أن لويس تعجل كثيرا فى قرار الابحار نحو تونس لقربها 
من «Lis ou‏ واته كان الاولی به أن يعيد تنظيم صفوفه ویتفادی مشكلة قلة الأقوات التى 
نجمت عن طول الانتظار يميناء اجمورت وتئخر وصول باقى الامدادات » بالإضافة إلى انتشار 
المرض بين رجاله نتيجة الشدائد التى واجهتهم أثناء ابحارهم من اجمورت إلى سردينيا sil.‏ 
عاد كل هذا بكثير من الضرر على الحملة » وأدى إلى حدوث الفوضى بين رجال الجيش 
وهبوط الروح المعتوية لديهم وهی آهم سلاح للمحارب . 

وكان على لويس اعادة تنظيم صفوفه من جديد قبل اتخاذ قرار سريع يتحديد وجهة الحملة 
وتاريخ الابحار. ولكنه لم يهتم كثيرا JS‏ هذه الأزمات . 

ويتساعل نانجى قائلا : « ولماذا العجلة والمسافة بين سردينيا وتونس لاتتعدى ثلاثة «SLi‏ 
وعلى أى الاحوال فإنه من الواضح أن هذه الظروف شكلت عنصرا هاما فى اضمحلال الحملة 
وتعرضها للفشل الذريع الذى بدرت بوادره قبل أن تطأ أرض تونس. 

وكيفما كان الامر . فقد استاتف الصليبيون رحلتهم فى عرض البحر من سردينيا نحو 
نونس . وعندما أبتعدوا عن سرديتيا بمسافه ۰۰۰ ميل كان الاجهاد قد بدأ agale‏ وفوجنوا 
بان مرضا قد يدأ يستشرى بينهم. واستمر الحال هكذا حتى أصبحوا على مسافة عشرة 
أميال من تونس > وقد تمالك الجميع أنفسيم خاصة كلما اقتريوا من الشاطی التونسى , 
وفجاة هبت رياح عاصفة بالقرب من تونس مما ضاعف من تهالكهم » وكاتوا لایزالوا داخل 
سفنهم » وبدآت أعياء المرض تزداد وتتضح . وقد أحيط لويس وهو فى سفيتته الملكية بكل هذاء 
وتأكدت الأنباء Gis‏ ما يقرب من 050 Luis‏ آصبحوا فى حالة شديدة من الأعباء. وأدرك 
لويس خطورة الموقف التى تمثلت فى ضرورة مقاومة هذا المرض وتدییر المؤن اللازمة للحملة. 

وحين يلغوا قرطاجنة انبعث يصيص من الأمل فى نفس لويس » وفکر فى ارسال عدد من 
جنوده لاستطلاع الأمر وتدبير احتياجات الجند من المؤن وسبل العلاج . ولم Si‏ قط فى بث 


Nangis , Op. cit., p. +41 ; Cf. also: Henry , Op. cit., .م‎ -H9 : Boulenger, Op. cit., p. -١ 
245. 
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عیونه وجواسیسه للتعرف de‏ الاستعدادات العسكرية للتونسيين مما يدل على خطورة 
الموقف داخل اسطول الصليبيين وقتهاء وانهماك لويس فى رأب الصدع بين جنوده . 

وقبل الاستطراد فى الحديث عن اللحظات الأولى من اقتراب الحملة من أرض تونس › 
ميسن ایا ای ان ار ام الى تار سول aT‏ الذى RE AR‏ ين 
سردينيا إلى توتس . فیذکر هرقل آنهم وصلوا قرب تونس یوم VE‏ بولیو ۱۲۷۰م / ۲ ذی 
الحجة .)١( ATIA‏ أى آنهم قطعوا ما یقرب من ٩‏ أيام من سردینیا إلى تونس e‏ وهذه الرواية 
بعيدة عن الحقيقة GY‏ السافة بحرا يسفن ووسائل النقل في ذلك الزمان لاتزید عن all GG‏ 
حتی لو کانوا قد تعرضوا لأى ظروف مناخية سيئة خلال الرحلة. والواقع Lil‏ لم نعثر على 
اشارات صريحة تقید تعرضهم لعواصف شديدة . اللهم الا تلك العاصفه التی حدنت على بعد 
آقل من عشرة أميال من تونس » ولم تستمر سوی بضع ساعات("!. ling‏ على ما تقدم. فان 
الرّمن الذى قطعته الحملة من سردنیا إلى تونس لح يزد عن GG‏ آیام» وهذا La‏ ستکشف Ge‏ 
السطور التالية. 

وعلی أى حالء بعد أن اطمان لويس إلى سير الأمور قرب قرطاجنه تواترت الاخیار بعدم 
وجود عائق يمنع دون نزول الجنود متخفين فى زى تجار تونس إلى البر SI‏ یبتاعوا ما 
یحتاجون إليه. وفعلا أرسل لويس عددا من جنده فى زوارق صغيرة متخفین فی زی آهالی 
تونس للقداح بیعض الهام التی کلفوا بهاء والعمل على انقاذ الرضی السیحیین. ویذکر نانجی 
«لقد وصل بعضهم فعلا إلى قرطاجنة خلسة » ووجدتا بعض النازل الخاصه بالتجار 
التونسیین» وجین اقترینا منهم يبدو آنهم اکتشفوا آمرناء وکرهوا جدا وجودنا فوق أرضهم ؛ 
ويدأوا یخفون عتا کل شئ یمکن أن نبتاعه Chagin‏ 

Lal‏ كيف تم اکتشاف آمرهم » فالأمر غاية فى البساطة ء حيث يجب آلا ننسى العلاقات 
التجارية الزدهرة التی كانت قائمة بالامس القريب بين التونسیین والفرنسیین » والصقلیین 


Eracles, Op. cit, pp. 458. —\ 
Nangis, Op. cit., p. 340 : Matt. of West., vol. II, .م‎ 450. -Y 


Nangis. p. 540 ; Cf. also : Boulenger, Op. cit., p. 8 . —Y 
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وغیرهم من العتاصر التی تکون منها الجیش الصلیبی. لذا » فإته لیس من الصعب على 
Jai‏ تونس اکتشاف آمرهم وبسهولة» مما يدل على عقم الخطط التی كان یتبعها لويس » وعدم 
تقديره لثل هذه الأمور البديهية. 

ونتيجة لكل هذه الظروف عقد لويس مجلسا عسكريا جديدا لتقليب الأمر على مختلف 
وجوهه قبل اتخاذ أى خطوة عسكرية حاسمة ضد مدينة قرطاجنة . واستقر الرأى على ارسال 
احدى عشرة سفينة صغيرة تقترب جدا من الشاطئ » على أن تبقى ياقى السفن الكبيرة 
والسفيتة اللكية بعيدا عن CE LUE‏ » وذلك لاستطلاع الأمر قبل الهجوم . ونتوقف هنيهة 
بينما لويس يستعد للنزول إلى الشاطئ à‏ لنرى ماذا استجد من ظروف بالنسبة لتونس وبقية 
العالم الاسلامی من مشرقه إلى مغربه وقتذاك. لقد أخطأ لويس فى عدم تقديره للامور 
وحساب قوة المسلمين. وكان رد فعل القوى الإسلامية فى تونس وخارجها Los‏ جداء حيث 
بدأت تونس بزيادة التحصينات العسكرية على حدود مدينة قرطاجنة وتعزيزها لمقاومة العدو. 
كما حشدت أعدادا ضخمة من المقاتثين والسفن. ويذكر منی أوف وستمنستر «أتتا قد ‘Glas‏ 
حمدها وأصاينا اليأس عندما رآينا على بعد هذه الحشود الهائلة التى بانتظارنا » وتأكدنا من 
هلاكناء!') . وهذه اشارة أخرى واضحة تنفی الاتهام الذى وجه إلى المسنتصر بانه كان منفقا 
مع المسيحيين ويسعى إلى كسب ودهم بالمراسلات والسقارات والهدایا!". فالدولة الحفصية قد 
قامت على fare‏ الجهاد ورجالها هم ورثة الموحدين الذين قامت دولتهم على الجهاد السياسى 
والدیتی ضد الرابطین. هذا یت الاستراتیجی قد aia‏ 
علیهم آیضا algal!‏ البحری والیری 9( لذا فليس من الستبعد على الاطلاق ورغم عدم وضوح 
سياسة الستتصر أن يجاهد التونسیین ضد الدخیل لحماية أرأاضيهم من عيثه. وقد ساعدهم 
على ذلك رد الفعل داخل مصر Tali‏ القوى الإسلاميةء والتى كانت تخرج منها دائما صيحة 
الحهاد ضد الغزاة . فالجهاد كان عقيدة لها أثرها الفعال فيما أحرزه المصريون على أعدائهم 


Nangis, p. 479 , —\ 
Matt of West ., vol. IT. p. 450. زک‎ 
. ص۲۱۵-۲۱۶‎ ۰۲3 g . القریزی : السلوك‎ -۲ 


۶- ابتسام مرعی: العلاقات بين الخلافة الموحدية والشرق الاسلامی, الاسكندرية. ۰۱۹۸۵ ص۲۷ . 
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من اتتصارات قفى ايان الحمله على تونس لعیت مصر دورا هاما فى الدعوة إلى الجهاد. 
وكانت għall‏ والمواعظ الدينية التى تلقى من فوق المناير لها أكبر الأثر فى ball‏ على الجهاد 
ضد الفزاة ء مثلما حدث أثتاء الحملة الصليبية على مصر 2۱۲۶۸ / AVE‏ حين alā‏ الجامع 
الأزهر بدور رئيسى فى نتبیه الاذهان إلى الخطر الجائم فى أرض فلسطين . ودعمت خطب 
العلماء ورسائل الحكام بالآيات القرآنية «وقاتلوا فى سبيل الله الذين بقاتلوکم» ألا إن تصر 
الله قريب ۲۷). كما كان لمصر دورها الحیوی فى التحرك السريع لمجابهة أمر الحملة على 
تونس عسكريا فعلى الرغم من أن بييرس كان مشغولا بأمر الصليبيين فى بلاد الشاء(۲), آلا 
أنه بدأ على القور فى تحصين التفور الاسلامية سواء فى تونس عن طريق امداد المستنصر 
بالمؤن والعتاد وحث عريان برقة وأقريقيا على الوقوف بجوار الستنصر MY‏ أو فى مصر عن 
طريق تحصين الثغور المصرية وعمارة الشوانی والجسور الممتدة إلى دمياط خوفا من أن 
يقصدها الفرنج ثانية 9). 

وهناك رواية اتفرد بها أحد المؤرخين المسلمين عن توجه الحملة إلى الاسكندرية » وهذا أمر 
مستبعد . ومفادها « آنه ol‏ وجود بیبرس فى بلاد الشام وصلته الأخبار بأن الفرنج حولوا 
وجهتهم من تونس نحو الاسكندرية ... بل آنهم تمكنوا فعلا من الاستیلاء على مركبين 
للمسلمين . فعاد على القور الى الاسكندرية ودخلها فى ۱۸ شعبان ۱۱۸ه VE)‏ أبريل 
۰ وأمر بعمارة القناطر وتحصين all‏ ولكن الخبر لم يكن أكيداء لأنه JU‏ 


. جوزيف نسيم: الاسلام والمسيحية وصراع القوى بينهما فى العصور الوسطى طاء الاسكندرية‎ -١ 
. Yia pa م۶‎ ۲ 


8 VEE ja: Ve مونروند : الحروب القلسه ء‎ Lai 
i OBA ودغه‎ , ۵ ۰ Yg « العیتی: عفد الجمان‎ -۳ 
è ۵٩۰ جر‎ 


ه- تاريخ الیرزالی » ورقة ۲ [ . 
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انتظاره بها ولم بظهر أى آثر للفرنج . ومع ذلك بداً فى اتخاذ کل الاحتیاطات اللازمة . وفی 
الواقع أنه فى هذه الأثناء كثرت الأقاويل والتکهتات بشان خط سير الحملة. فنظرا للهزيمة 
القاسية التى حلت يلويس فى مصر من قبل » جعلت الكثيرين يتوقعون ضروزة عودته للانتقام 
ومحو عار الهزيمة » رغم أن بييرس كان على يقين باستحالة حدوث هذا إألا أنه لم يتوان عن 
تحصين الاسكندرية أو غیرها من السواحل المصرية التي كان يمكن أن يقصدها الفرنج. فلم 
يدخر وسعا فى تحصين كل من دمياط والاسكتدرية» ومراسلة المستتصر وامداده بالمساعدات 
فى تفس الوقت» ورغم كل هذه الاستعدادات c‏ فقد وصلته رسالة عاجلة من مندوب والى مسستة 
الاسكندرية يعلمه بان الفرنج قصدوا المدينة وأنهم نزولوا اليرء وأعلمه بعدم قدرته على 
التصدی لهم وعدم استطاعته فى اخراج قطع الأسطول لمواجهة هذا الموقف وذلك لغياب 
المستول عنه فى مهمة رسمية فاستدعاه بيبرس على الفور وأصدر أوامره للأهالى بآلا يفتح 
أحد حانوتا بعد الغرب وألا توقد نار فى البلاد otal‏ تم توجه على فوره إلى دمياط ودخلها 
فى يوم الاربعاء o‏ 63 القعدة ۵1۱۸ / YY‏ بونیو ۱۲۸۱۲۷۰ GY‏ كان یتوقع أن تکون دمیاط 
هی مطمعهم الحقیقی أن آرادوا العودة أسوة Las‏ حدث أثتاء حملة لويس التاسع نفسه ومن 
قبلها حمله جان دی برین. ولکن الفرنج لم يقتريوا من دمیاط ولا من الاسكندرية. وما حدث 
بخصوص آلاسکندریه مجرد احتمالات وتخیلات يان لویس- كما سبق القول- لابد أن tagh‏ 
شطر مصر لیمحو عار الهزیمه التي منی بها من قبل. ولکن هذا الخبر ليس له أساس من 
الصحة ولم يفكر لويس فى ذلك GY Gills‏ لم یغفل أن ميزان القوی فى الصراع الداثر بين 
المسلمين وا لسیحیین GES‏ بتجه بشدءة نحو مصر التی كانت تعيش أوج عصرها الذهبی. لذا 
كانت فكرة التوجه الیها فكرة عقیمه لا جدوی من ورائها. رغم أن الآمال كانت تغمره للاتتقام 
متها . 

وغیر خاف أن الهدف الاساسی من توجهه إلى تونس هو الاستیلاء عليهاء ثم الزحف عبر 
الصحراء الغربية إلى القاهرة مباشرة لتحقیق qala‏ القدیم یالقضاء على معقل مصر العالم 
العریی الإسلامى » نم الاتچاه شمالا صوب الأراضى المقدسة لتحقیق باقی الأطماع الصليبية 
العروقة. 


. ص۱:۸-۱۶۷‎ à القریزی: السلوك ء ج۰۱ ۲ ۰ ص۵۸۸-۰۸۷. أيو المحاسن : النجوم الزاهرة. ج۷‎ -١ 
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cling‏ على ما تقدم. أدرك بییرس آخیرا أن وجهة الحملة هي تونس ولیست مصر. فلم يدخر 
وسمًا فى توطید موقف الستنصر ومساعدته(۱)» ومن الفریب أنه فى نفس الوقت لم یال 
الستتصر جهدا فى اصلاح أسوار الدينة وعمارة خزائنها بالحبوب , كما بدأ فى مضايقة 
التجار الفرنج فى دولته وضیق agale‏ سبل العیش, وشرع فى عقد الاجتماعات العسكرية حين 
وصلته الأخبار BUSY!‏ پرسو سفن العدو ULE‏ قرطاجنه. فبداً فى تنظیم خططه لاتخان أقضل 
الوسائل للتصدی لهم فى الوقت الذى أخذ فيه الخطباء فى الساجد فى القاء الخطب 
الحماسية لشحذ همم التاس ضد العدو. jus‏ عامة الشعب فى تردید الابیات الشعرية التی 
کتبت فى ذکری أسر لويس بالتصورة 9( 

وکان من بين الآراء العسکرية ما آشار إليه البعض بترك العدو فى عرض البحر دون 
الاشتباك معه حتی تتفذ ما Gal‏ من نضيرة وعتاد, فیضطر للعودة إلى بلاده» ولکن حذره 
البخض الآخر الستتصر بانه أن ترکه هکذا فربما ييأس من طول الانتظار فیضطر إلى 
الرحیل نحو ثغر آخر من التغور التونسية أو الاسلامية dele‏ وهذا ما لایرضاه الستنصر ولا 
التوتسیین cale daga‏ لأنه درك ضرورة ابراز دوره کقائد مسلم حریص على مصلحه السلمین 
فى ای مکان . ولهذا السبب رجح الستنصر الرأی الآخر الذى أشار بضرورة العمل على 
اعطاء لويس قرصية النزول إلى الير لكى يسهل الفتك به ويجنوده قى مواجهة حاسمة. 

وفى حقيقة الآمر » فقد قام المستنصر بدور فعال فى التصدى sigl‏ الخطوة من قبل 
الصليبيين. ولم يعتمد على قواته فحسب. بل وفدت عليه قوات من السودان الذى كان على 
علاقة طبية بالمستنصر فى العديد من الجالات سواء أكانت سياسية أم اقتصادية) . فكان 


مر۱۱۳-۱۱۲ . 

۲- محمد مزالی وآخرون : تاريخ أفريقيا الشمالیه» ص۱۸۱ . 

۲- لقد آنشمت العدید من الراکز التجاریه على طول الطریق من الغرب إلى السودان: وکانت مراكر 
نشطه اشتهرت يتجمع کسیات كبيرة من الذهبء وکانت تلك الراکز تقوم بتصدیر الزیوت والقطن والخشب 
ویعض اتواع البخور والجلود وکان التجار یعودون من هناك محملین بالتبر والدقيق والملح وللمزید انظر: 
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لسودان من أول الدول الإسلامية التى یادرت بمساندته فى مواجهة الغزو الصلیبی. وفی 
هذا الصدد بروی متی أوف وستمنستر » أن الجنود السودانیین کانوا یحیطون بالشاطی من 
كل جانب وكانوا یزآرون کالوهوش الضارية لیخطفوتا . ومن شدة خبتهم فإنهم لم یشترکوا 
معنا فى معركة حريية مباشرةء بل كانت الناوشات تجری عن بعد » وکان علينا ألا غفل عنهم ‏ 
ولو لدقيقة واحدة «). ویضیف قائلا «آنه على الرغم من أن الفرنج لم یکونوا یعیرونهم 
اهتماما كبيراء إلا آنهم لم یفکروا أن أخطارا جسيمة آخری كانت تحیط بهم. ویقول المؤرخ 
الفرنسى مونروند مؤكدا رواية متی» «أننا حين وصلنا بالقرب من قرطاجنة» daly‏ على الرغم من 
الآمال الكبيرة التى كانت بداخلنا تجاه المستنصر »!ل أنه أبدى غير ما كنا نتوقع منهء GY‏ كل 
هذه الأشواق والآمال التى baża‏ اياها كانت حيلة dia‏ وفخا آوقعنا فيه .. فهو لم بات Gai‏ 
تنفيذا لوعده» بل أظهر كل ما هو عكس ذلك وهددتا بالذيح إن لم تيتعد حالا عن شواطی 
ملاده»(". 


وهذا دليل آخر على عدم صدق الرواية الخاصة بتودد الستنصر إلى لويس وعرضه الدخول 
فى الديانة المسيحية وتسليم بلاده. ويتضح من هذا كله سوء التخطيط من قبل لويس « وتخبطه 
فى قراراته حين ale‏ بتوايا الستنصر الحقيقية. كما ينضح أن الهدف الدینی لم يكن سوى 
ستارا أخفى وراعه رجال الحملة أطماعهم الحقيقية . لأنهم لو كانوا صادقين فى نواياهم » ما 
اختاروا تونس Lisa‏ لحملتهم» وما تخبطوا فى قراراتهم أو ارتجلوا فى تحركاتهم. وقد كان 
هذا واضحا تماما آمام أعين القوى الاسلامية العربية الأخرى مما أوجد ترايطا شديدا مع 
تونس فى كفاحها ضد الصليبيين فى الوقت الذى كان فيه ميزان القرى يتجه لصالح المسلمين 
> مما حتم على تونس أن تقوم بدور كبير فى التصدی لهذه الحملة بصفة خاصة والجهاد ضد 
الصليبيين ببلاد القرب بصفة عامةء على الرغم من المؤامرات والاضطرابات السياسية التى 
كانت تمر بها wh‏ المغرب العربی وقتها مما يدل على ترابط فكرة الجهاد المشترك بين العرب 
ضد الصلیییین » سواء فى مصر أو فى يلاد الشام أو قى الغرب العربي كله A)‏ 


Matt . of West, vol. II, p. 450. ١202-١ 
a 1 57 ye « Ye مویروید: الحروب المقدسة,‎ -Y 
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وصول لويس التاسع إلى تونس 
gales VA)‏ :۱۲۷م / ۲۱ نو القعدة EVA‏ 


وصول لويس التاسع قبالة قرطاجنة فى VA‏ یولیو ۱۲۷۰م / ۲ 
ذى القعده ۱۱۸ ه - مناقشة مختلف الاراء حول تاريخ وصول 
الحمله إلى تونس- سقوط قلعه 3 Gallo‏ فى قبضة الصلیبیین , 
والآثار اللترتبة على ذلك- موقف الستتصر من الحملة والآثار 
السلبية التی ترثبت على سو- خططه- استعدادات الظاهر ببیرس 
لمواجهة جیوش الحملة واستئصال شافتها داخل مصر وخارجها- 
بناء الفرنج للسعسکرات والاسوار الدفاعية داخل 3 Talb‏ - 
التاوشات العسكرية التقطعة بين قوات لويس والسلمین بتونس, 
Agta‏ 
هکذ! تمکن لويس من جمع شتات Giles‏ والتقاط آنفاسه بعد وصوله قبالة مدينة قرطاجنة 
عقب الرحلة الصعبة التى واجبته هو وقواته من سردینیا إلى تونس » وبات محتما عليه أن 
بعيد تقبیم الموقف من جدید لمواجهة المأزق الذى وضعه فيه الستنصر. فقد ذکرتا من قبل أن 
لويس ومن معه من قادة الحملة قد اصابهم الذهول من التحدی السافر الذی آظهره المستنصر 
حیالهم» والذی كان مغایرا تماما للوعود التی قطعها على نفسه بتسلیم بلاده لهم ودخوله فى 
الدين السبحی كما ادعی بعض المؤرخين الفربیین. فقد كان ذلك الوقف سبيبا فى حدوث 
اضطراب شدید بين صفوف الحملة « لآن لويس كان قد عقد آمالا كبيرة على هذه الوعود. 
ویبدو أن اعداده للحملة قد اعتمد الى حد بعید de‏ الساعدات المزعومة من قبل صاحب 
تونس. لذا آصبحت الأمور AST‏ تعقیدا » خاصة وآن اللك الفرنسی قد واجه الأمرين من قلة 
الاقوات واتتشار الامراض بين جنوده قبل أن یقترب من تونس » وذلك بسبب طول الاتتظار 
بمیناء اجمورت » وتأخر وصول الامدادات التی كان قد اتفق علیها مع قادة آورویا هذاء فضلا 


—\\v- 


۱۱۸ 


عن أن العواصف الشديدة التی واجهتهم فى الطریق » وسوء الأحوال الجوية» كان لها أكبر 
الاثر فى وضوح الخلل والاضطراب فى صفوف الحملة » وساعدت على انتشار الأمراض بين 
جنود‌ها . لذلك كان عليه أن يعمل على اعادة تقييم کل خططه فى ضوء هذه الستحدات . 

وقبل أن نستهل حدینتا عن الأحداث التی صاحبت نزول لويس وجنوده إلى قرطاجنة « sal‏ 
أن تستعرض مختلف الآراء التی ثارت حول الميعاد الذى وصل فيه إلى تونس. فقد وردت 
اشارات عديدة متضاربة بهذا الخصوص إذا آوضحنا من قبل أن لويس Losie‏ وصل مدينة 
قرطاجنه لم یحتلها على الفور بل أمضى بعض الوقت فى عرض الیحر قبل أن یقتحم الدينة. 
ولذا تعددت الاراء حول الوقت الذی نزلت فيه قواته إلى الدينة. ولم یقتصر الاختلاف فى الآراء 
حول یوم الوصول ذاته» بل امتد لیشمل الشهر والسنة التی قامت فيها الحملة. 

فيذكر المؤرخ الغربی وليم دی تانجی أن وصول القوات الصليبية إلى تونس كان يوم NA‏ 
يوليو ۱۲۷۰ م / VA‏ ذى القعدة 11۸ھ OD‏ فى حين يؤكد ابن خلدون أن وصولهم كان آخر 
شهر ذى القعدة ۸٦٦ھ‏ / ۲۲ يوليى ۲(۸۱۲۷۰). بينما يذكر هرقل أن وصولهم كان يوم ۱۵ 
یولیو ۱۲۷۰ / YY‏ ذى القعدة hy » AVIA‏ احتلالهم لقرطاجنه تم بعد ذلك بتسعة أياح أى 
یوم ۲۶ يوليى ۱۲۷۰م ۲ ذى الحجة (IATA‏ اما این أبى دینار فلم يحدد یوما معینا فى 
شهر ذى القعدة c‏ بل ذکر أنه خلال هذا الشهر من عام ۱۱۸ ه / یونیو - یولیو ۱۲۷۰ كان 
وصول القوات الصليبية قبالة تونس 9( 

فى حين ذهبت طائفة أخرى من المؤرخين المسلمين والسیحیین إلى أن وصول الحملة قبالة 


نونس كان فى شهر ذى الحجه ۱۱۸ A‏ / أغسطس ۰ شيدكر اين آبی زرع أنه فى Yo‏ 


Nangis, Op. cit, .م‎ +49 Cf, also : Richard, Op. cit., p. 184 ; Bailly , Op. cit., p. 309 : -١ 


Boulenger , p. 247. 

؟- ابن خلدون : العیر» جا ۰ ص۲۹۱ . 
وت . 458 Eracles, Op. cit, p.‏ 
6- ابن أبى دَيْئار : المؤنس فى تاريخ أفريقيا وتونس, ص۱۳۸ » أنظر أيضا : محمد الحبیب : لب 


. Yes التاریخ»‎ . 
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ذى الحجة 1۸٦ھ‏ / ۱۷ أغسطس ۱۲۷۰ كان وصول القوات الصليبية إلى تونس(۱). وقد 
اقترب معه من هذا التاریخ ابن القتقذ الذی Sas‏ أن نزول النصاری تونس كان یوم الخمیس 
5 ذی الحجة VA / a VU‏ أغسطس ۸۱۲۷۰( وقد اتفق معهما BRU‏ الفریی رينو بأن 
وصولهم تونس كان خلال شهر أغسطس ۱۳۷۰ / محرم - ذى الحجة ۱۱۸ ه دون تحدید 
الیوم AY‏ 

هذا » فى الوقت النی اختلفت فيه طائفة أخرى من هولاء المؤرخين حول العام الذی وصلت 
فيه الحمله إلى تونس . فيذكر جوفروا دی بلییه Geoffroi de Beaulieu‏ أن وصولهم تونس كان 
عام 754١م‏ / a VY‏ إذ يقول » «أنه الوقت الذى أتى بتمار الجهود التى بذلها البابا کلیمنت 
الرایم (al f'IA-1T1o) Clement IV‏ من أجل انفاذ الحمله الجديدة التى كانت وجهنها نونس 
هو عام ۱۲۹۶ (AVY)‏ فى حين يؤكد أبو الفدا أن وصولهم كان AVIA ale‏ / ۱۲۷۰م دون 
تحديد للیوم أو الشهر(*). وقد اتفق معه Gla‏ جوانفیل الذی آورد أن تاريخ الحملة كان عام 
al TV.‏ / 11۸ھ دون ذکر تاريخ وصولهم تونس بالتحدید » على الرغم من ثراء کتاباته حول 
سيرة لويس وحملتیه على مصر والشام, إلا أن عدم مصاحبته للحملة ضد تونس لم یتح له 
الفرصة للحدیث عنها باسهاپ .)١(‏ ۱ 

ومن الغریب أن هذا التضارب لم يكن بين المؤرخين وحدهم , بل وجد التضارب فى روایات 
المؤرخ الواحد بهذا الشأن. فيذكر القریزی مثلا آنه فى عام ۱۱۰ ه / ۱۲۱ - ۱۲۱۲ جمع 
الفرتسس عساکره دريد أخذ دمباط فأشار عليه أصحابه بقصد تونس أولا لبسهل له أخذ 


۱- اين أبى زرع : الائیس الطرب . ص۲۷۸ . 


—V‏ ادن القنقد gall)‏ العباس أحمد بن حسين بن على بن الخطيب ابن القنذ القسنطینی) : الفارسیه فى 
مدادي: الدولة الحقصية تونس ۰۱۹۱۸ ص۱۳۱ . ۱ 


Reinaud , Op. cit., p. 519. - | -V 
Beaulieu , Vita Ludovici noni , R. H.G.F., L xx, p. 20. —i 
. ۲۱۹ Yg e ص۱۹۲ ء اين الوردى : تتمة آلختصر‎ ۰ Vg القدا : المختصر فى آخبار اليشرء‎ gai د-‎ 


Joinville, Op. cit., p. 299 . — 


۱۲ 
دمیاط بعد ذلك . فسار إلى تونس وأشرف على أخذها»2('). وقد أيده فى روایته الکتبی AY)‏ 
عندما قال إن تاريخ تلك الحملة هو عام ۱۱۰ه . ويأخذ بهذا التاريخ عدد غير قليل من 
المؤرخين المسلمين. فيذكر sul‏ الحاسن «أنه فى عام ۰٦1ھ‏ / 1515-17311مء بقیت نفس 
لويس تحدته بالعودة إلى البلاد الإسلامية LAY‏ ثأره مما جرى عليه يدمياط » واهتم لذلك 
اهتماما کبیرا. «وفى سنة ستين وستمائة قصد السواحل المصرية فقيل له إن قصدت مصر 
ربما يجرى لك مثل المرة الأولى والأحسن أن تقصد تونس وكان ملكها يومئذ محمد بن يحيى 
الملقب بالمستنصر OX‏ ويذكر المقريزى فى رواية أخرى عن حملة تونس أنه «فی عام [BV‏ 
۱۳۱۳-۲م ورد الخبر بمسير الفرتسيس وملوك الفرنج إلى تونس ومحارية أهلهاء فکتب 
السلطان إلى صاحب تونس بوصول العسکر(") . وأيده فى روایته هذه ابن الفرات الذی JU‏ 
آنه فى شهر محرم من عام ATI‏ / نوفمير - دیسمیر ۱۲۱۲ تزل الفرتج بقيادة الفرتسیس 
على تونس*۲۹. ويذلك زاد عن الآخرين بتحدید الشهر. ثم عاد القریزی وأورد أخيار الحملة 
مرة ثالثة ضمن أحداث عام ra f'l. / a VA‏ حيث قصد الفرتسيس ومعه جماعة أخرى من 
ملوك التصاری تونس» فاستعد له السلطان أبوعبدالله المستنصر ملك تونس Ou.‏ 

وعلی أى الاحوال یعتبر التحدید الزمنی الذی آورده المؤرخ الغربی ولم دی نانجی ومن 
اتفق معه من المؤرخين السیحیین والسلمین من أن تاريخ الحملة كان ۱۸ یولیو 2۱۲۷۰ / 51 
ذى القعدة عام ATIA‏ هو أدق میقات لها وذلك لأته كان معاصرا للحملة وشاهد عیان لها ; 
واتسمت روایته بالصدق والواقعیه » GY‏ یوم VA‏ یولیو وهو يوم الوصول ULI‏ تونس Galles‏ إلى 
حد کبیر Bull‏ التي یمکن أن یقطعها الأسطول من سردینیا إلى تونس والتی تقترب من نلانة 


۱- القريزی : السلوك c‏ جا Vege‏ » ص3۰۲ . 

۲- الکتبی: فوات الوقیات» ۱ ۰ ص ۸-۸۲ . 

ga) -۲‏ المحاسن : النهل الصافی» Yg‏ » ورقه ۲۰ . 

غ- القریزی : السلوك ء جا TG:‏ , ص-34 . 

ه- ابن القرات : تاريخ الدول والملوكء ج۰۱۱ لوحة ۳۷ , ج۱۲ e‏ لوحة ۷١‏ . 
1 القریزی : السلوك ء ۲۱ »۰ YG‏ ء ص۱:۲ . أنظر آیضا : 


Reinaud , Op. cit. p. 516 , Archer and kinosford, p. 401 Sejor Saint Louis , pp. 155-107. 
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obi‏ حيث GIS‏ مغادرتهم سردینیا یوم ۱۵ بولیو مع احتساب الفترة التى قامت فبها العاصفة 
والتی لم تزد عن بضع ساعات . وهذا یجعل وصولهم یوم VA‏ يوليو تاریخا مقبول(۱), والدلیل 
على ذلك أنه يعد هذا التاریخ بأسبوع بدأت التاوشات بين الطرفينء ویطایق هذا رغبة لويش 
فى اختدار ای الصيف Rte‏ ۱ 

وإلى Gale‏ هذه الطائفة من المؤرخين وجد عدد آخر منهم مروا مرور الكرام حول توقيت 
الحملة 0 الآمر الذى أوجد تضاربا بين روايات الجميع حول المدة التى قطعتها الحملة فى 
تونس أيضا . 

وإذا كانت المصادر العربية والأجنبية» قد اختلفت حول تاريخ الحملة فقد اختلفت Lai‏ 
حول اسم حاكم مصر آنذاك . فیذکر ابن إياس أنه وردت أتباء عن حملة جديدة للویس يعد 
كسرته فى دمیاط وذلك زمن الخليفة المنصور . يقول «إن ملك فرنسا U‏ اعتقل بدار اين لقمان 
كاتب paul!‏ وتولى عقابه الطواشی صبيح الفاطمى ... الى أن افتدى نفسه وأقاريه وحلقوا 
إيمانا عظيما بألا يتعدى على بلاد المسلمين إلا أنه بعد ذلك حدنته نفسه بالعودة إلى أخذ 
مصر رغم أنه كان يدفع الأموال للملك المعز أيبك c‏ فجمم المساكر وضع المراكب الكثيرة 
وقصد العودة لأخذ دمياط Lali‏ بلغ المنصور ذلك جمع الأمراء وضريوا المشورة فالتقى Jai‏ 
الرأى على أن يرسلوا إليه مطالعة من عند السلطان بالتهديد والحط rie‏ وهذه الرواية 


Nangis, Op. cit. p. 449. —\‏ 
—Y‏ روی نانجی أن لويس التاسم قد ذکر صراحة للسفارة التى ارسلها المستنصر إليه قبل قدوم الحملة 
إلى تونس «آننی قد قررت أن أحضر إلى بلدكم لانظم آموره وسیکون میعاد حضوری فى فصل الصيف فى 
شهر آغسطس حتی آتمکن من pan‏ محاصیل هذه البلاد فى هذا الشهر». للمزید أنظر؛ Nangis. Op. cit.,‏ 
p. 449.‏ 

Wiegler, Infidel Emperor, p. 317 ; Chartres, R. H. G. F, t. XX, p. 36 ; St Pathus, R. -Y 

I]. G. F, p. 67 ; Anonymous, Gesta Santi Ludovici Noni , R. H. G. F, t. , XX, p. 657.‏ 
٤‏ — بعد مقتل Gall‏ عز الدين أيبك آول سلاطین المماليك بتدبیر من زوجه شجر الدر تولی بعده اينه الملك 
التصور تور الدین على وكان عسره آنذاك خمسة عشر Lale‏ وابتدا ولایته یوم VV‏ ريبع أول atao‏ ۸۱۳۲۵۷؛ 
إلى أن ثارت الشاکل بینه ودين الأمير سيف الدین قطزء وانتهى الامر بالتخلص من النصور وتولیه قطز 
الحکم فى ۸٥اه‏ / 2۱۲۵۱ أي أن تولية النصور وعزله GIS‏ قبل أحدات هذه الحملة Les‏ يزيد عن اثنتى = 


۱۳ 


لیس لها ای آساس من الصحه ان الرة الوحيدة التي فکر فیهل لويس العودة لمهاجمة 
المسلمين فى دمياط تم حول وجهنه إلى تونس كانت زمن الخلیفة الظاهر بیبرس ولیس على 
عهد التصور بن المعز أييك. Lely‏ إذا كان ابن اياس یقصد التصور خلیل ابن اللك الصالح 
نجم الدین أيوب من زوجه شجر الدر فانه قد جانب الحقيقة آیضا GY‏ مات وهو طفلا فى حياة 
آبیه الصالح نجم الدين Ye‏ وغیر مقبول أن يكون القصود هو النصور سیف الدین قلاوون 
والد الأشرف كليل ay‏ جاء فى تاريخ لاحق لایتمشی مع تسلسل الاحداث . 

وکیفما كان الامر» فبعد وصول لويس BL‏ قرطاجنه آصیح شغله الشاغل فى بداية الأمرء 
أن يعمل على علاج مرضاه Quill‏ بدأ الرض یستشری بینهم وينهك قواهم. فقد ذکرتا أنه 
ارسل lise‏ من رجاله الذین تخفوا فى زى تجار تونس للعمل de‏ شراء احتياجاتهم . وبعد 
عودة هوّلاء إلى لويس یفیدونه باکتشاف آمرهم » صمم لويس على توسیع نطاق هذه الیعتات. 
ونزل هؤلاء بصورة علنية » محاولين ارغام الاهالی أن یبیعوا لهم ما یحتاجونه . وقد تصدی 
لهم التجار التوانسة ورفضوا امدادهم بالژن أو الاسعافات اللازمة لعلاج مرضاهم. ویشیر 
نانجى أن هؤلاء الجنود رجعوا إلى قائدهم وهم فى شدة الحنق والغیظ من آهالی قرطاجنة . 


= عشر عاما . وللمزيد انظر القریزی: السلوك » ج۱ ۰ ۱3 » صت ۰ « ایو الحاسن النجوم الزاهره c‏ 
بالديار الصرية كما جاء أن sill‏ تولى حراسة لويس فى اسره هو صبیح القاطمی, والحقیقه أنه کان À as‏ 
باسم صبیح العظمی تسبة إلى المعظم توران شاه آخر ملوك الدولة الايويية فى مصر . 

۱- من العروف أنه بعد موت العظم تورانشاه . آخر ملوك الدولة الأيوبية عهدت شجر الدر بزمام الامور 
إلى الأمير عز الدين أيبك الترکمانی الصالحىء رلم تترك له السلطة الطلقة فى كل شئ » بل كانت شریکا له 
فى الحكم ولايقضى Lal‏ إلا بالرجوع إليها. بالاضافه إلى أن كل التوقيعات كان تتم باسمها وصورتها عليها 
وكتب بجوارها «والدة خليل» وهو المتصور خليل ابنها من الصالح نجم الدين » مما يدل على دهائها وسعة 
حيلتها باضفاء صقه أشرعدة على حكمها وللمرید ابضا: الفیومی: si‏ الحمان. IS‏ ورقه YY‏ 1 € لاء gal‏ 
ج۲۷ » لوحة ٩۹-۹۵‏ ء السخاوی: تحقة الأحباب » ورقة ۷۲-۷۲ , راجم أيضا : جوزيف نسيم: العدوان 


الصلیبی على بلاد الشام» ص۱۶۱ i‏ حامد غتیم: الجبهة الاسلامية فى june‏ الحروب الصليبية. ص۱۳-۱۲ . 
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ویبدو أن الأمور حتی ذلك الحين قد اتسمت بالطابع السلمی, وام یتعرض هولاء لأى محاولة 
اعتداء من قبل اهل تونس. ویرجع هذا إلى طبيعة العلاقات بين التونسيين والفرنج من قبل 
حقيقة أن نوایاهم فى هذه الرة كانت عدائية ولکن الصادر لم تشر حتی ذلك الحين بوقوع 
اشتراكات بینهما. وقد اضطر الچنود الى بل الحاولات المكنة لحصول علی ما یحتاجونه 
ولکن دون جدوی حيث قام التجار التونسیین ينقل بضائعهم خارج مدینه قرطاجنة على 
الايبيعوهم ایاها(۱). وأمام تدهور الوقف » وفشل خطة لويس فى اجبار الأهالى على امدادهم 
Lu‏ یحتاچونه عقد مجلسا جدیدا لناقشة الوضوع من مختلف حواتية والتوصل الی افضل 
سبل للخلاص من هذا المأزق . وکان الملك والبارونات متألين من هذا الوضع «وقد آبدی aal‏ 
کبار الفرسان ویدعی بییر شامبلیون Peierre de Champilion‏ استیاءه وخضبه الشدیدین وأقسم 
أمام الملك أنه كان باستطاعتهم أن یفتکوا بهولاء وآن یجبروهم على بیع الأشياء الخاصة يهم 
ولكننا توقفنا ge‏ هذا للعلاقات الطيبة والمودة التى بين الملك وهؤلاء القوم (e‏ وقد أيده فى 
هذا عدد من الارشالات والفرسان الآخرين عندما قالوا له « أن أفضل الوسامّل التى يمكن 

اللجوء إليها فيما بعد هى استخدام القوة المسلحة دون رحمة». ويبدو أن الملك لويس SUS‏ 

لاتزال لديه بعض الآمال فى تفير موقف الستتصر ١‏ وان Gabor‏ على تسليم بلاده سلما ويدون 

اراقة للدماء . ويناء على ذلك رفض الاقتراح الخاص بحمل السلاح مبکرا والتريث حتى تنجلى 

ged]‏ )€ ومن شدة حرص لويس على كسب أهل تونس إلى جانبه أنه بعث إليهم برسالة ودية 

حاول فيها اقناعهم GU‏ لاشأن U‏ بأى تحصینات عسكرية داخل قرطاجنة » وإنما يرغب فى 
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من العروف أن الرای العام المسيحى كان قد عقد اعالا كبيرة على تحالف الستنصر مع الفرب‎ 
مع لويس تزيد عن‎ LU JI المسيحىء وكان هذا تصورا خاطنا من وجهة نظرهم لان المستتصر لم تكن علاقته‎ 
نطاق الممالأة واتقاء شره دون تقديم أبة تنازلات من قبله وللمزيد انظر:‎ 
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معالجة مرضاه وتقديم العناية الكافية Oly ag!‏ يوافق الأهالى على بيع كل الأشياء التی 
تحتاجها الحملة. 

وان دل هذا على شی فإنما يدل عل تدهور الموقف بين صفوف الحملة وازياد الرض بين 
الجنود(). 

ولكن يبدو أن كل هذه المحاولات لم تأت بنتيجة ايجابية مع أهالى قرطاجنة » الأمر الذى 
أثار الجند ضدهم . وكان الفرسان يرددون أمام املك بأن أهالى تونس على استعداد لفعل أى 
شئ إلا التعامل معهم وأمام هذا الوقف اضطر الملك » مرة آخری» إلى إرسال مبعوتین من 
قبله لابتياع يعض الحاجیات وشراء المؤن اللازمة للجيش . فعلی الرغم من الاستعدادات 
الهائلة للحملة قبل رحیلها من اجمورت » الا أن طول الانتظار داخل اجمورت قد عاد بالكشر 
من الأضرار عليها إذ أضاع على الفرنج فرصة كبيرة لتوفير الوّن من جديد بعد نفاذ المخزون 
لديهم كما اضطروا إلى انفاق الكثير من الأموال لتقطية متطلبات الجند أثتاء وجودهم 
باجمورت ثم سردينيا à‏ مما عاد بالضرر عليهم « وكان كل هذا مدعاة للتونسيين للاستعداد 
لهم لمواجهتهم عسكريا واقتصاديا. وقد أدرك رجال الحملة ذلك: لدرجة أن الملك لويس فكر فى 
عرض أشياء تمينة للبيع ربما لم يكن يفكر مطلقا فى بيعها من قبلء لیتسن له الحصول على 
احتیاجاته الملحة. 

ويتضح من هذه الاشارة الحالة المتردية التى وصلت اليها الحملة قبل أن تيدأ بتتفیذ أى 
خطوة إيجابية ضد تونس . كما أنها تكشف عن قسوة المجاعة التى ألمت بالجيش مما جعل 
لويس يضحى بكل Cet‏ وغال لانقاذ جيشه من هذه المحنة. كل هذا يدل دلالة واضحة على أن 
لويس قد عقد آمالا كبيرة على الستنصر » وأيضا على استتباب الأمور بين قواته» ولم يضع 
فى حسبانه أنه باتتظاره كل هذا البلاء » ولم يتصور أن يجعل مته الستتصر ألعوية وأنه لم 
يكن صادق التية فى أى وعد قطعه على نفسه. والسؤال الذى یطرح نفسه هو كيف يمكن لرجل 
محنك مثل لويس أن يتصور ببساطة ويلاهة كل ذلك ؟ والشيء المحقق آن الحمى الديتية داخل 
لويس لنشر الدين المسيحى فى شمال افريقيا جعلته بستفرق فى أحلام البقظة ويغمض عینیه 
عن الكثير من الحقائق الهامة GĦ‏ تنفى ويشدة قبول المستنصر التواطؤ معه وتسليم بلاده 
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إليه. وهذاء فضلا عن أنه لم يضع فى حسبانه عامل الخبث والدهاء الذی كان یتعامل به‎ 
. المستتصر مع خصومه : فكانت التتيجة أنه أوقعه فى شراكه‎ 
والمهم أن كل هذه المحاولات السلمية التى بذلها الصليبيون فى استمالة أهل تونس إلى‎ 
قد بات بالفشل وتيقنوا أن الأمور لن تحسم إلا بالقتال, وقد التمس الجميع من لويس‎ agile 
لقائدهم‎ Lyle] من ذلك والبادرة باقتحام مدينة قرطاجنة ¢ كما‎ ASÍ السماح لهم بعدم الانتظار‎ 
أتهم سوف يتعامئون مع أهالى المدينة باسلوبهم الخاصء وأقسموا على التنكيل بهم عقابا لهم‎ 
فعلى الرغم من قصر المدة التى أمضتها الحملة قبالة تونس والتى لم تتعد‎ Vida تعنتهم‎ 
معدودات قبل الاشتباك العسکری» إلا أن التداعی والانهیار داخل صفوف الجیش‎ Labi 
. الى ازدناد خطورة الوقف‎ oui الصلییی‎ 
ویتاء على ما نقدم , لم يجد لويس بدا من الانصیاع لرغبه القادة بمهاجمة القلعة والعمل‎ : 
على احتلال مدينة قرطاجنة : خاصة بعد أن تاکد من نوایا الستنصر وعدم تغير صوقف‎ 
الأهالى متهم. وتقول الرواية أته دخل على معسكر لويس عدد من کبار الأمراء والباروتات‎ 
والقرسان معلتین عن رغبتهم فى تقدم بعض قطع الأسطول نحو القلعة ومحاصرتها من جهة‎ 
۲۶ اليحرا". وقد وافق لويس على ذلك » وتم اعداد خطة محکمة للحصار. وفی يوم الخمیس‎ 
تقدمت القوات الصليبية نحو قلعة قرطاجنة وصدرت‎ » ATIA يولدو ۱۲۷۰م / ۳ ذو الحجة‎ 
يكل‎ ale التعلیمات بموعد الهجوم . ومن الغریب أنه على الرغم من أن صاحب تونس كان على‎ 
تلك الخطواتء الا أن رد الفعل لديه كان سلبيا وتتقصه السرعة والحنكة لانقاذ الموقف وحماية‎ 
توتس : وقى اعتقادنا أن الستنصر لم يكن جاهلا بشئون الحکم والحرب والسياسة لكى‎ 
سيتمكن‎ dl یتهاون فى حماية بلاده وترك للفرنج الفرصة للاستيلاء على المدينة وهو على يقين‎ 
بعد فترة من القضاء عليهم لعلمه بالحالة التى وصلت إليها جیوشهم نتيجة الأمراض وقلة‎ 
خصومه من بنى مرين وينى, عبد الواد بأنه المنقذ لتونس من‎ alal المؤن. فكان يعد نفسه ليظهر‎ 
من الجميع بوراثة الموحدين . والا فلماذا سكت المستنصر تاركا العدو‎ gal الضياع » وأنه‎ 
يتقدم تحو اليرء حيث كانت خطته التى اتفق عليها مع زعماء الأندلس والموحدين هی اعطاء‎ 


Nangis, pp. H8 ; Beaulieu , Op. cit., p. 22. —\ 
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۱۳۹ 
القرنج الفرصة للتقدم نحو البر حتى يسهل عليه تصیدهم لا لبترکهم یستولون على المدينة. أما 
II‏ مونهم ویرحلوا ۰ فلم تلق أى تجاوب خشية أن 

بتجپوا إلى ثغر اسلامی آخر(). 

وبناء على ذلك » صدرت الأوامر بحصار قلعة قرطاجنة الداخلة فى البحر وقد ركز الفرنج 
حصارهم لها بحرا فى الوقت الذى أغفل فيه السلسون هذه الجهةء ووضعوا قوات قلبلة 
لحصارها برا . وقد أشار نانجی ویژیده فى ذلك عدد من المؤرخين السلمین أن «المستنصر 
كانت تنقصه الکفاعة العسكرية اللازمة لوضم خطة محكمة لحصار القلعة برا ویحرا . ویتساعل 
وکیف یهمل ذلك وهو alaa‏ بموقع المدينة باکملها على الساحل». بل ذهب المؤرخون إلى ما هو 
آبعد من ذلك حيث قالوا أن هذا الاهمال من جانبه كاد یأتی على تونس باکملها Ta‏ وعلی 
هذا فقد تقدمت القوات الصلييية البحرية تحو القلعة واقتحمتها بسهولة دون وجود أى رد Jai‏ 
اسلامی من داخلها . وتمکن البحارة الصلیبیون من صعود القلعة واعتصموا بداخلها لساعات 
طويلة حتی یمنعوا أى محاولة أو رد فعل من قبل المسامين لاستعادتها. ولم يكن عدد القتلی 
بين الطرفین کبیرا لاختلاف خطة JS‏ منهما. وأسر ع الأمراء والبارونات بعد ذلك بتقل أعداد 
كبيرة من الرضی والمصابين الفرنج للعمل على توفیر الرعاية الصحية اللازمه إليهم. كذلك قتل 
عدد من التونسیین ممن کانوا داخل القلعة أو المحيطين cles‏ كما سقط عدد آخر من السلمین 
أسرى فى قبضة الفرنج مما يدل على سوء التخطیط العسکری من جاتب الستتصر لواجهه 
ذلك الوقف. وقد ترتب على سقوط القلعة بهذه السرعة نون تقدیم تضحیات کنيرة من قبل 
الفرنج. آثر على ارتفاع معنویات الصلیبیین يصفة dale‏ ولویس على وجه الخصوص. وقد 
أصدر آوامره بالدقظة التامة GY‏ مقاجأة من قبل السلمین واعلن لرجاله آنه ليس فى نيته خلال 
الایام القليلة التى أعقبت سقوط القلعة القيام بای عمل عسكرى آخرء وكان عليه تکریس 
جهوده للاستفادة من الأوضاع السائدة وقتها . وعلاج المرضى الذين كان عددهم فى تزايد 
مستمر. وبذكر نانجی أن هذه الخطوة العسكرية التاجحة التى اتبعها الصليبيون ترتب عليها 
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۱۳۷ 
استحواذهم على الاسلاب GĦ‏ خلفها السلمون وراءهم(). ویجب تناول هذه الرواية بحذر. 
فمن العروف أن تلك الدينة كانت عبارة عن آطلال وغیر آهلة بالسكان » فهی Lids‏ مسنة 
قرطاجنة القديمة » حتی الميناء التابع لها ييدى أنه أتى عليه وقت فقد فیها آهمیته التی كان 
يتمتع بها فى العصر القدیم. لذا فمن الستبعد أن تکون يها مخلفات ذات قيمة » وأقصى ما 
يمكن الحصول عليه من الأسلاب آنذاك هو محلفات الچند ویعض الأسلحة الخاصة بالحصار 
البری للقلعة. ۱ 
ومهما یکن» فمن الأمور التی لایمکن انکارها أن الصلیبیین بنجاحهم فى الاستیلاء على 
dala‏ قرطاجتة وطدوا آقدامهم فیها » وتمکنوا من تکوین فكرة دقيقة عن أحوال العسکر 
الإسلامى ونقاط الضعف فیه. ولکن هذا لایعنی التقلیل من الجهد الذی بذله التونسیون فى 
الافا ع عن بلدهم . حقيقة كان هناك قصور فى خطتهم العسکرية» ولکنهم لم يقفوا مکتوفی 
الأيدى أمام هذه الاخطار التى حلت بهم . فيؤكد għa‏ أوف وستمنستر قائلا «أنه ما إن وصلتا 
تونس لم نتوقع أيدا أن يكون المسلمون قد أعدوا من السفن الحربية ما أرهبنا » وتيقنا من 
فشل خططنا للاستيلاء على بلادهم «ثم يؤكد» أنه بلغ من كثرة الأساطيل الاسلامية أثنا كنا 
نعجز عن رؤية جزيرة سردينيا التی كان من السهل علينا مشاهدتها ونحن على ساحل 
توتسی »(۲) . إذن هذه اشارة أكيدة عن الاستقرار والازدهار اللذين كانت تثعم بهما تونس , 
الامر الذی كان يمكن أن یعینها على الصمود والدفا ع عن القلعة . ویرجم سبب ضیاعها الى 
سوء التخطیط العسکری والتناقض الواضح فى شخصية الستنصر وتصرفاته أولا وأخيرا . 
Lois‏ عن رواية متی عندما قال إن من بقف على ساحل تونس يمكنه أن يرى جزيرة سردینیا e‏ 
cine ligi‏ مجازی مبالغ فيه GY‏ لایعقل أن تکون السافة بين سردینیا وتونس ثلاثة pli‏ ومع 
ذلك يمكن رؤيتها بالعین الجردة. ولعل القصود بذلك أن تونس هی آقرب الناطق الاسلامية 
لجزيرة سردینیا . 
والهم dil‏ فى صباح يوم السبت ۲۱ بولیو ۱۲۷۰م / o‏ ذی الحجة A VIA‏ أى بعد سقوط 
القلعة بیومین abel‏ السلمون تنظیم جيوشهم: وآحاطوا بالقلعة من کل جانب وقد ارتفعت 
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متب الممتدين الإملامية 


۱۳۸ 


معنوياتهم ورغبتهم فى الاستشهاد من أجل انقاذها. وقد انتاب الفرنج الهلع «حیث أحاط بتا 
لسلمون وهم یصرخون Lille‏ بعبارات التهدید بأنهم سیفتکون Gs‏ إن لم نرحل حالا عن 
أرضهم»!!). ويتضح من عبارات التهدید هذه أنه لم يحدث صدام مساح حقیقی بين الطرفین 
بعد سقوط القلعة » بل اقتصر الأمر على المناورات وجس التبض والاستطلاع التى قصد منها 
التونسیون استفزاز الجيش الصلیبی واجباره على الرحيل. أما بالتسبة للمستنصر فكان رد 
فعله أن أرسل عشرة من كبار الفرسان بهدف ابلاغ الفرنج المعتصمين داخل القلعة بضرورة 
الرحيل عنها حتى لايفتك -ags‏ ويبدو أن لويس لم Leas‏ بهذه التهديدات حيث كانت خطته 
التالية هى الاستیلاه على ميتاء قرطاجنة » وهو أهم موقع بالمديتة GY‏ وصولهم إليه سيسهل 
عملية نزولهم إلى البر واحتلال المدينة بأكملها . والأخطر من IB‏ أنه سيسهل آمر الاتصال 
بشارل كونت انجو شقيق لويس فى صقلية» من أجل ارسال الساعدات والمؤن . ويبدو أن 
عملية الاستيلاء على القلعة قد شجعتهم لاحراز المزيد من النجاح واتخاذ كافة التدابير اللازمة 
للاستفادة من ذلك الوضع وقد غابت عن ذهن المستنصر كل هذه الأمور أو لعله تجاهلها مما 
أثار ضده عددا كبيرا من ملوك المسلمين الذين اتهموه بالتخاذل والتفريط فى بلاده. وأمام 
تطور الأمور بهذه الصورة أدرك المستنصر صعوية الوقف » وأن المشكلة لم تعد تقتصر على 
ضياع القلعة .بل امتدت إلى مسالة الدفاع عن الميناء ثم المدينة باکملها . ولم یضیم 
الصليبيون وقتا فى سييل الاستيلاء على الميناء فيمجرد صدور الأوامر من لويس بهذا 
الخصوص c‏ تقدمت القوات الصليبية وحاصرت الیناء من كل جانب » وبینما كانت جیوش 
المستنصر فى سيات عميق . ولم يحسبوا لعنصر الوقت والمباغتة أى حساب » ولم يتعظ 
| لستتصر من سقوط القلعة فى قيضة الفرنج بهذه السرعة › مما أثار ضده فريق كبير من 
المؤرخين المسلمين الذين اتهموه بالتخاذل والضعف )0 والدليل على ذلك » أن عملية الاستيلاء 
على الميناء لم تستفرق الوقت المتوقع لهاء بل تمت أسرع من كل التوقعات لدرجة أن لويس 
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۱۳۹ 
نفسه لم یصدق الأتباء التی وصلته بهذا الشأن . ویقول نانجی «أنه ذهل فى البداية » ثم 
ظهرت على وجهه بعد ذلك أسارير الفرح» وأعلن على لسانه أنه لم بكن یتصور أن بتمکتوا 
بهذه السرعة من احتلاله وأنه قصد من هذه المحاولة الجادة تهيئة الظروف وحس الثیض لدى . 
السامین» وأن أقصى ما كان يتمناه أن يوفق جنوده فى انزال بعض القوات إلى المدينة 
لاحضار حاجیاتهم » (). Li‏ عن التفاصيل العسكرية لاحتلال ميناء قرطاجنة c‏ قلم تسعفنا 
الصادر من عريية واجنبية بالکثیر منها سوی تلك الاشارات القتضبة التى وردت على لسان 
تانجی بتقدم عدد کییر من الفرنج تحو الميناء وآنهم لم يجدوا أى رد فعل يحول دون احتلالهم 
Mal‏ 
بعد ذلك عقد لويس مجلسا طارثا حضره الأمراء والبارونات » وقد غمرت الجمیم الفرحة 
والتفاؤل لهذه الانباه. ویقول نانجی Gin‏ حضر هذا الاجتماع وشاهد لويس یتهامس مع بعض 
القریین ولایدری حول أى شئ دار الحدیث. Sly‏ يرجح آنها مشاورات خاصة حول أفضل 
السیل الواجب اتخاذها للحفاظ على مکاسبهم العسکرية التی أحرزوها على حساب السلمین». 
وقد دارت مناقشات علنية داخل الجلس ویقول نانجی «أنه لم يكن هناك أى خلاف بين 
المجتمعين فيما يتعلق بالخطوة التالية وهى الاستيلاء على المدينة تفسهاء طالما أن الظروف فى 
صالحهم « خاصة وأن الاستيلاء على كل من القلعة والمبناء قد تم بصورة سريعة ودون تقدیم 
أى تضحيات من قبل الفرنج . حقيقة أنهم كانوا يدركون أن المسلمين متربصين بهم. لكنهم 
استهانوا بهم ويخططهم الممزقة للدفاع عن المدينة مما أطمعهم فى توجيه المزيد من الضربات 
إليهم. 


Nangis, Op. cit, p. 448. 5 

٠‏ ۲- لم تتعرض المصادر الإسلامية لتقاصيل هذه الأحداث. وكل ما جاء فيها مجرد اشارات عايرة تفيد أن 

لويس هاجم تونس وضيق عليها الحصار. وكادت تقع فى قبضته نتيجة عدم احكام المستتصر لخططه 
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AT. 
حضروا الجلس بضرورة الاهتمام‎ Quill وعلی الرغم من ذلك » ققد تادی بعض الأعضاء‎ 
بأمر الیناء والقلعة » وارجاء أمر الاستیلاه على الدينة نفسها بعض الوقت حتی لاینشقل‎ 
الفرنج باکثر من جهة قي وقت واحدء فیضیع الیناء من أيديهم لما له من أهمية قصوی پالنسبة‎ 
للطرفين خاصة وأن الصلیبیین تصوروا أنه باستیلائهم على الیناء سینفتح الطریق آمامهم إلى‎ 
مصر ثم آفریقیا بأجمعها بعد ذلك('). وییدو أن نشوة التصر جعلت آحلامهم تتزاید ولم تعد‎ 
تقتصر على جبهة اسلامية معینة» مما يؤكد من جدید أن الهدف الدیتی لتلك الحملة كان شبه‎ 
منعدم . وعلى الرغم مما أكده بعض المؤرخين الغریبین من أن تلك الحملة كانت تتصبز بطايع‎ 
دینی» فلماذا لم يذكروا أن نجاح الصليبيين فى توتس سيوصلهم إلى بلاد الشام لتخليص‎ 
ibu الأراضى المقدسة من أيدى المسلمين وهو الهدف الأساسى للحركة الصليبية ؟ والاجاية‎ 
وهی أن استحواذ الفرنج على مصر وأفريقيا سوف يشفى غليلهم فى الحصول على مزايا‎ 
الدافع الدینی فهو الستار‎ Loi اقتصادية وسياسية فضلا عن هيمنته الكاملة على ديار الإسلام.‎ 

الذى اخقوه وراعه نواياهم الحقيقية. 

هذا فضلا عن أن هؤلاء الغزاة قد بالغوا فى قيمة انجازاتهم بقرطاجنة . فمن العروف 
تاريخيا أن هذه الدينة حسبما أسلفنا قد فقدت بريفها وأهميتها متذ زمن يعيد pese‏ جاءوا 
إلى اطلال وخراب وليس إلى مدينة منتعشه اقتصاديا حسيما كانوا يتصورون . بالإضافة إلى 
أن الیناء الذى علقوا عليه الآمال لم يكن بشكل قيمة اقتصادية كبيرة بالنسبة لتونس 6 حيث 
أهمل أمره منذ فترة غير قصيرة . ولكن واجب الدفا ع dic‏ من قبل المسلمين لا علاقة له بقيمته 
وقتذاك . بل تكمن الخطورة فى أن تحكم الفرنج فى الميتاء سيسهل عملية نقاذ المسيحيين 
داخل تونس تفسهاء ذلك أن المسافة بين تونس وقرطاجنة لم تكن تتعدى بضعة أميال 9( 

ويتاء على ما تقدم « أصبح الشغل الشاغل للصليييين هو جس نبض التونسیین الوجودین 
على أرض قرطاجنه دون الدخول فى صراع دام معهم ودون تكريس أى جهد لعمل عسکری 


Nangis, pp. 448 ; Michaud , Crois , VI, pp. 20-22 ; Remaud, Op. cit, p. 517 , also: -١ 
Miller, Op. cit., t. II, pp. 43H. 


-Y‏ لاتزید السافة بين قرطاجنة وتونس عن میلین, ولایوجد بها مکان آهل بالسکان إلا الارض الرتفعة 
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مباشر . وقد عين لويس لهذه المهمة شخصين Los‏ قدلب دليس Philippe de Laise‏ وااسیر 
أوبالستين Sir Opalstin‏ على أن تكون مهمتهما دخول المدينة ليلا والعودة فى الصباح إلى مقر 
قيادة الملك ويتم هذا یومیا لتقل الأخبار إليه أولا بأول() . ويتضح من هذه الرواية أن التونسيين 
أهملوا تماما الرقابةء لأنه كيف تمكن بهذه السهولة لمبعوثى الملك النزول إلى البر والتچسس 
على أحوال تونس ثم العودة إلى أسظولهم فى عرض البحر حيث مقر الملك دون أى مقاومة 
بحرية أو يرية من قيل أهل تونس الذين يشتهرون بأنهم بحارة مهرة ومشهود لهم فى هذه 
المضمار. فكيف لايدركون pal‏ الجواسيس إن كان ثمة رقابة حقيقية لكل تحركات الفرنج. 
والحقيقة أن هذا الموقف المتخاذل من قبل التونسيين يناقض ما حاول بعض المؤرخين المسلمين 
اظهاره من أن التونسيين كانوا فى حالة استعداد تام وان الطواری كانت على آشدها فى 
أتحاء URAL‏ . ويؤيد الرأى السایق بوجود اضطرابات فى bbs‏ صاحب تونس . 

والتقسیر الوحید لهذا التضارب هو أن التونسیین لم یفضلوا الالتحام مع العدو بدلیل 
الاتهام الذى وجه إلى صاحب تونس بأنه يجب أن یتحلی بالشجاعة وان یتحرك للدفاع عن 
بلاده وأن يكف من مداهنة العدو(۳), GY‏ سلبیته هده وعدم دخوله فى معركة حاسمة لقمع 
العدو زادت‌من كراهية السلمین له » وخاصه الظاهر بیبرس سلطان مصر الذى تحرك من 
بلاده للدفاع عن توتس سواء بارسال الساعدات الادية والعسكرية أو العمل على توطید LK‏ 
السلمین» وحث العریان والغاربة والوحدین على ضرورة الجهاد g Laal‏ عن البلد وایقاظ 
الستنصر من غقوته التی ستأتی على الآخضر والیابس. ولکن لیس باستطاعتتا أن نجزم 
ویشکل نهائی بتواطق الستنصر LS‏ اتهمه البعض . وكل ما فى الامر آنه- من وجهة نظرتا- 
كاتت تتقصه iall‏ السياسية والخبرة العسكرية للدقا ع عن بلاده برا وبحرا » رغم أنه لم يكن 
بتقصه أبدا الذکاء والحيلة فى التخلص من خصومه فى الداخل . ویتضح هذا فى موأقفه من 


Nangis. Op. cit., p. 448 : Reinaud, Op. cit., p. 517. ۱ —\ 


۲- الکتبی : فوات الوفیات » à Yig‏ ص۸۸۳ . ابن خلنون : العبر » جا » ص۰۰۲۹۱ اين الوردی : 
dan‏ الختصرء. à Ve‏ ص۲۱۹ ء القریزی: السلوك Ve‏ ۲ ۰ ص۰٩۵‏ » أبو الفدا: الختصر فى آخبار البشر: 
Ve‏ .ص۱۹ این آبی زرع : الأنيس الطرب ص۲۷۸ » محمد الحبیپ : لب التاریخ ص۲۱۱ . 

: این آبی دبنار : الژنس ۰ ص۱۳۸ . أنظر أيضا‎ AS القرات: تاریخ الدول, ۲ لوحه‎ tal-V 


Reinaud, Op. cit., pp. 517-518 , 


۱۳۲ 


العریان والخلوط وعمیه اللحیاتی والجدور . فقد استعمل معهم کل الحیل والوسائل للقضاء 
agile‏ جميعا . فضلا عن أن جماعة الوحدین والغارية الذین شارکوه فى الرای بترك الفرنج 
ینزلون إلى pall‏ تم یتصدیدونهم بعد cell‏ ثبت أنه رأى خاطی بسوء خططهم الع سکرية 
الخالفة تماما لكل تحرکات لويس فکان لابد أن بثبت حسن نواياه ویسرع بالتحرك لانقاذ 
الموقف ولکن سکوته أكد بعض الاتهامات بخیانته وعدم وضوح مسلکه وخطته فى مواجهة 
العدو من اليداية . 

المهم أن الاخبار كانت تصل إلى لويس على نمط daly‏ وهو استمرار الوضع على ما هو 
علیه. من وجود حالة استعداد عسکری فى تونس دون أي محاولات فعلية لاسترجاع القلعة أو 
الیتاء أو محاولة الالتحام مع أسطول الصلیبیین فى البحر . وكاتت هذه الأخبار دافعا للفرنم 
لاعداد الخطة المحكمة لمهاجمة مدینه قرطاجنه ومحاولة الاستیلاء عليها . ویالفعل تمکنوا من 
احتلال متاطق عديدة محيطة بالینا.. كانت خالية تماما من السکان بدلیل آنهم لم یحصلوا 
على أسلاب تذکر من جراء هذه الحاولة. ويبدى أن الأهالی حين رأوا رجحان &S‏ الصلیبیین. 
وضیاع الميناء دون القیام بعمل عسکری c‏ آنروا الرحبل بعیدا عن منطقة القتال حاملین صعهم 
كل ما آمکنهم جمله من متاع ونفائس . ولم يكن عدد هؤلاء السکان کبیرا GY‏ الدينة ذاتها. 
كما سبق القول » لم تكن spate‏ بالأهالى O)‏ 

ويقول نانجی kiln‏ يوم احتقالنا بعيد القديس بواکیم St Joachin‏ يوم aVV: gles YA‏ ۷ ذى 
الحجة a TVA‏ كنا قد قمنا بجولة فى الأرض الجديدة التى تم الاستيلاء عليها قرب ce lish!‏ وكنا 
نتجول بحرية تامة دون وجود أى عائق من قبل التونسيين. ولكن ظهر أمامنا فجأة عدد غير 
Jul‏ هن .المسلمين بالقرب من برج مدينة قرطاجنة . ولم نقف مكتوفى الأيدى بل تعقيهم 
الفرسان الفرنجه حتى اضطروا إلى الصعود للاحتماء داخل اليرج الذى لم نكن قد استولینا 
عليه بعد: وظل المسلمون محاصرون داخله حتی صباح یوم ۲۰ يوليو ٠177م A)‏ ذى الحجة 
4ه) وحين ale‏ ملكتا بهذه الأخبار لم يرسل لنا المزيد من الآسلحة a Sad‏ الحصار حول 
اليرح » بل اكتفى بالتوجيهات فى الاستمرار فى الحصار!۲). ویبدو أن هذه Tall‏ من المسلمين 


-١‏ هم Gall‏ القليلة التى كانت تسكن بعض الأحداء المهجورة ومن أشيرها ارض المعلقة. 
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كانت تحمل الأسلحة معها بدلیل الاشارات التی آوردها نانجی من حدوث JUS‏ حول البرج 
وسقوط عدد كبير من القتلی بين الطرفین. إلا أن القتال انتهی ياستيلاء الصلیبیین على البرج 
Lai‏ با لاضافة إلى القلعة والیناء. ولاتخلو هذه الرواية من البالغة أيضا بهذف اظهار الفرنج 
بمظهر النتصرین » والتقلیل من شأن السلمین. والسؤال كيف دارت رحی هذه العركة بینما 
كان هولاء الصلیبیون یتجولون فى الارض المحيطة بالیناء دون وجود أى IS‏ عسکری 
لخطوة جديدة ضد السلمین. والأرجح أن هذه المعركة كانت مفاجاة أوكمينا أعده السلمون 
للفرنج فى الطريق وأسفر عن سقوط عدد من القتلى المسيحيين. لذا يجب تناول رواية ناتجى 
بشم؛ من الحذر. كما يجب ألا ننسى أن أهالى المدينة ريما اشتعلت غيرتيم على بلدهم التى 
كانت على وشك الضياع » فمارسوا صنوفا من الفداء واليطولة یأیی هذا الورخ أن يشير إليها 
حتى لایقلل من شأن بنی جلدته » حيث تتضح من روايته أنه لم يكن هناك تخطيط عسکری 
لاحتلال البرج ء بدليل أن لويس فوجئ يهذه الاخبار وأصدر palgi‏ سريعة يحصار الیرج دون 
أى اعداد أو تخطیط مسيق. فكيف تحدث كل هذه الصور البطولية من قیل جماعة الفرنج وهم 
بتجولون فقط فى المدينة أثناء أحد احتفالاتهم الدينية $ فالأمر لايتعدى المناوشات المتفرقة التى 
نجمت عن تزول الفرنج أرض المدينة . 

ومع ذلك » لايمكن أن ننكر أن الصلیبیین قد أحكموا خططهم بصورة آفضل من التونسيين, 
fila,‏ سقوط قرطاجنة فى آیدیهم دون وجود عائق يحول دون ذلك وجدير SUL‏ أن المؤرخين 
المسلمين مروا على أحداث سقوط المدينة مرور الكرام » ولم تتعد اشاراتهم عنها سوى » أن 
أفريقيا كادت أن تضيع جميعها بعد أخذ قرطاجنة Ve‏ فقد كاد المسلمون أن يقلبوا وتضيع 
كل أراضيهم جهة OL all‏ » وأن المتقذ الوحيد. للمسلمين لم يكن نابعا من رد الفعل العسكرى 
ضد الصليبيين بل نتيجة انتشار الأمراض بين صنوفهم والتى فتكت بهم (). فى حين أورد 
نانجی اشارات مقتضبه تفيد أن المسيحيين أعملوا فى المسلمين القتل. فكان هذا هو نهاية 
المطاف لكل من وجد منهم داخل قرطاجنه بنجمعها. از تمكن الفرنج بعد فترة قصيرة من 
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متب الممتدين الإملامية 
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احتواء مدينة قرطاجنة باکملها وحشدوا قوات هائلة داخل القلعة والیتاء والبرج A)‏ وأصيح 
السلمون فى قلق شدید لصیر توتس بعد سقوط قرطاجنة بهذه السرعة وکانت العناية الالهية 
وراء وقف تقدمهم نحو تونس عندما انتشر الرض داخل جیوشهم(. 

اقد كان المستنصر فى وضع لایحسد علیه. وقد اهتزت صورته آمام باقى السلمین؛ حيث 
اتهمه الجمیم بسوء تقدیر الوقف واستهانته poly‏ الحملة. فالدينة بتحصیناتها لم تسقط دفعة 
واحدة بل على مراحل رغم هذا لم تكن هناك انتفاضه قوية من قبله لمنع هذا البلاء » بل ترك 
البلاد نهبا للویس وجیوشه وأصبح بوسع الملك الفرنسی التجول داخل قرطاجنة بحرية م طلقة 
دون وجو رد فعل قوی بوقف هذا الزحف الصلیبی على باقی الدينة . وقد foal‏ صاحب تونس 
jal‏ تحصين الدینه من جهة البر والبحر معاء على الرغم من آنها مديتة ساحلية فى القام 
الأول مما آفقد التونسيين مدینتهم » وآصیح الصلیبیون قاب قوسين أو أدنى من احتلال تونس 
نفسها. وقد اتهم السلمون الستنصر بانه قد وضع البلاد فى موقف حرج حيث تعذر وصول 
الامدادات والون الیها بسيب الحصار الذى فرضه الصلیبیون حول تونس . 

حقيقة أن هذا الحصار لم يترتب عليه حدوث الجاعة فى تونس بعکس Le‏ جاء فى روایات 
بعض من المؤرخين الغربیین» OF‏ تونس كما نعلم سبق وأعدت عدتها لتخزین الحیوب والمؤن 
بالاضافة إلى أن میناء قرطاجنه لم يكن یشکل قيمة كبيرة بالنسبة لها . فلم يكن هو النفذ 
الوحید لتونس على البحر ولکن هذا لایشفع لصاحبها تقصیره فى أمر الدقاع عنها وتجنب 
شدة الحصار ووطاته. لقد توالت السفارات والکاتبات من جميع الحکام السلمین تهاجه 
الستتصر وتویخه. Laag‏ زاد الطین بلة «أن الستتصر ردا io‏ على شدة الحصار الذی فرضص 
عليه قام بارسال سفارة من قبله إلى لويس ومعها مبلغ ضحم من JU‏ وصل إلى ۸۰ آلف 
دینار من الذهب بهدف رفع الحصار عن الدينة. وأخذ لويس هذه الأموال ووزعها BUS‏ على 
الجنود والفرسان والبارونات الذین آخنوا ینفقون منها ببذخ يحمل نفمة السخرية من موقف 


Nangis, Op. cit., p. 449 : Eracles, Op. cit., p. 458. —\ 


— الکتیی = فوات cAo—Ab a Ng ali ol!‏ السلوك ` YG Ne‏ « ص۲۱۶ 4 1 . « Qal‏ القرات: تاريخ 
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ملك تونس Ve‏ . وقد تعجب الورخ رینو من موقف الستنصر قائلا » أنه بدلا من أن يتتفض 
ویثور على ضياع آرضه یمالی عدوه يكل هذه الأموال(). تم أين نخائره وأسلحته؟»0). 

وعلى أي حالء كان هذا الوقف التخاذل من قبل الستتصر مدعاة لازدیاد آطماع لويس 
فیه. وازدیاد احکام قبضته حول بلاده التی أصيحت عرضه لخطر جسیم. وقد أحدث هذا قلقا 
کبیرا فى أتحاء العالم الاسلامی.. فحين وصلت هذه الأخبار مصر وجه السلطان الظاهر 
بیبرس رسالته القاسیه للمستتصر بقول فیها «إن متلك لایحق أن بلی آمور السلمین, وأنه 
يجب عليك أن تتحلی بالشجاعة والآياء ویذل کل الجهد للدفاع عن LS (kelat:‏ طلب منه 
الاستفادة من العریان والفاربة لواجهة الوقف وتکوین جبهة قوية للدفاع عن البلاد (*). 

ومن الطریف أن الستنصر رد على هذه العبارات القاسية بارسال هدية عبارة عن خمسة 
وعشرین جوادا . وقد أخذ بییرس هذه الخیول ووزعها على الافراد ولم يأخذ لنفسه منها شیئا. 
ولم يغير هذا من موقفه فى مهاجمه الستنصر وتوبیخه» بل أرسل له ردا أشد قسوة من الرة 
الأولى» وأنكر عليه التظاهر بالنکر واستخدام الفرنج عونا على السلمین كما استنکر عليها ما 


۱- سبق أن أشار القریزی إلى موضوع هذه الاموال التی دفعها الستتصر إلى لويس قبل وصوله توتس, 
وان لويس أخذها وأصر على غزو البلاد والارجح أن هذه الأموال دقعت بعد الحصار ولیس قبله وذلك لسوء 
تقدير المستنصر لخطورة الموقف. اتظر القریزی: السلوك, جا ۰ ۲3 ۰ ص۲۱۵-۳۱ . وأيضا : , Reinaud‏ 

Op. cit, pp. 517-518. 
— Reinaud , p. 518. —Y 


-y‏ لقد اعتاد الستنصر وقت الحروب اخراج الآلات الحربية من خزائنه وتفریقها على الرجال. وعندما 
تنتهى الحرب یعیدها إلى خزائنه ویصلح ما فسد منها. كما كان معروفا Ge‏ أنه يغدق الأموال على عمارة 
الشوانی والعمامُر. أنظر الیوتینی: ذیل مرآة الزمان: ورقة ۸۸ب » الفدومی: تثر الجمان » Te‏ ورقه AVA.‏ 

؛- لم یتسن لنا العثور على نص تلك الرسالة وکل ما ورد عنها نها آرسلت bay‏ على المكاتية التى بعث بها 
الستتصر مع آبی عبدالله محمد بن الراس أثناء حصار الحملة لتونس » أنظر ابن القنفد: الفارسية قى تاريخ 
الدول الحقصیه : ص۱۳۲ . 
ولکن سوء الخطط التی وضعها الستنصر لحماية بلاده هى التی أوصلته إلى هذا الصیر. أنظر القریژی 
السلوك» Ve‏ ۰ ق۲ , ص4٩‏ , ابضا : .517 Reinaud , Op. cit., p.‏ 
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dada‏ من آموال طائلة للویس فى وقت كانت فيه بلاده فى أمس الحاجة الیه. ومن بين العبارات 
التی وجهها إليه قوله «لقد كان من واچبك ضرورة الخروج Ball‏ ع عن بادك حتی ولو متخفیا ... 
وكيف تخاف وأنت فى عساکرك»؟(۱). وحاول المؤرخون الغرييون تفسير موقف الستتصر هذا 
Gh‏ عدم مواجهته لهم یرجع إلى نوایاه الخقية التی تتجه للتحالف معهم وأنه يحاول أن يخفى 
رغبته lags‏ من أتباعه وخصومه فى الداخل » وخشية من حکام السلمین فى الخارج. وقد 
اعتبروا أن الحاولات والعبارات التی هددهم الستنصر بها لاتخرج عن کونها ستارا لاخفاء 
مشاعره الصادقة حیالهم. يشير نانجی في هذا الصدد قائلا «إن وصولنا تونس قد p Lal‏ 
على الستتصر أى فرصة لكى برفض استقبالنا » وآنه رد على مبعوث ملكتا ردا سریا لم 
دعلمه أحد من قادة السلمین؛ يفيد موافقته على نزول لويس على آرضه والاقامة فى بلاده 
بصفة دائمة ودون ی مشاکل(). | 
ويتضح من رواية نانجی الکثیر من التضارب . فاذا كان الستنصر قد راسلهم سرا وأبدى 
استعداده لتسلیم بلاده إليهم e‏ فلماذا تردد واستعد لهم عسکریا ؟ ولاذا یستقبل مبعوتهم ثم 
يشعر بالحرج ویراسلهم سرا؟ وهو یعلم أن الامر لیس بيده وحده ولکن آعوانه وحکام السلمین 
وأهالى تونس أتفسهم هم أصحاب Gall‏ فى تقریر مصير بلادهم("). هذا US‏ مرجعه إلى 
التواء سياسة السننصر وحبثه مما daa‏ عرضه لهذا الهجوم من قبل الورخین. وینکرنا خيثه 
ودهاقه يما قاله أحد الجغرافيين العرب حين زار تونس «بأن آهلها مشهورین باللم 
(sul,‏ ويشبه موقف المستنصر هذا بمن أراد أن یضرب عصفورین بحجر واحد. فقط 
ظهر ali‏ شعبه GL‏ ناقم على لويس وجیوشه» وأنه على dial‏ الاستعداد لسحقه» وفی الواقم 


۱- ابن الفرات : تاريخ اللول » Yg‏ لوحة ۸٩‏ پ. 
Nangis, p. 447 ; Reinaud, p. 517 ; Michaud , Op. cit., p. 20; Cf. also ; Hassel , Op. —Y‏ 
cit., p. 36 ; Archer and Kingsford, p. 40 ; Miller, pp. 8-H .‏ 
۳- ذکرنا فى الفصل الأول أن أمر دخول الستنصر فى الدين السیحی كان من محض خیال الژرخین 
الفرييين فقط. لآن کل الظروق داخل تونس كانت فى صالح السلمن ولایمکن فى ظلها تقدیم مثل هذه 
التتار لات . 


٠ ۱۱۷۲ ja eVAl. . فدروت‎ alali وأخبار‎ JUL القزویتی (زکریا دن محمل ين محمود) . آثار‎ -É 
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فانه» لم يصدر آمرا واحدا للتحرك الفعلی والدفاع عن المدينة مما آظهره آمام الاعداء 

والأصدقاء بمظهر التواطی مع لويس والقرني. 

وقد نجم عن كل هذا كما سيق القول ازیاد خصوم الستنصر sols‏ الغرپ بعد اتهيار ملك 
‘teal‏ الأمر الذى جعله يفكر فى اتخاذ ما يراه لصلحته فحسب وكان موقفه هذا مدعاة 
لتضارب آراء الفرخین الغربیین فیه. فيؤكد متی أوف وستمنستر Glin‏ الستنصر قد أعد 
حشودا Ila‏ استعدادا للقائهم(۱). ويؤكد هذا أحد المؤرخين الغربیین الحدیقیین «أنه عديه 
GL, GLY!‏ آوقع السیحیین فى شراکه ولم یظهر għ‏ علامة قاطعة على دخوله فى 
المسيحية»!(')ء فى حين Sii‏ مرخ ثالث «أن ثمة مراسلات سرية كانت Talli‏ بين الستنصر 
ولويس لم يكن يعلم بها أحد من ملوك المسلمين»(")ء بینما يرسل فى العلانية مبالغ طائلة إلى 
لويس يشير بها أحقاد الملوك والمؤرخين المسلمين ضده AD‏ مما اضطر بیبرس إلى توجيه 
عبارات قاسية إليه مطالبا اياه بضرورة التحلى بالشجاعة والانضمام للعرب فى كل مكان 
لمجابهة العدو(). 

وییدو أن المستنصر قد ابتعد عن عربان افريقيا خوفا منهم. فلا يجب أن ننسى ما كان 
din‏ ويينهم من صراع فى بداية حکمه. وكيف أنه خدعهم جمیعا وتخلص منهم بقتل زعمانهم. 
كان هذا العداء المزمن Qu‏ الفريقين كفيلا يألا يفكر فى طلب مساعدتهم معتمدا على جنده. 
ولكن هذا لايعفى الستنصر من المسئولية. فإن السياسة التى سار عليها تدل على قصر نظره, 
لأن العريان يعد أن استأصل شافتهم أصبحوا فى وضع لايفكرون فيه فى الاتتقام مته» فضلا 
عن كراهيتهم للعدو الصلیبی. فالصراع بين المسلمين والافرنج بالأندلس آثر موقعة العقاب 
4ه / ۱۲۱۷ كانت ذكرياته لاتزال ماثلة فى الأذهان() . ولذلك فإنه من غير المستبعد ألا 
يلبى هؤلاء دعوة الستنصر لمجابهة العدو المشترك ونسيان الخلافات القديمة بينهما . 


Matt of West ., vol II, p. 54; Reinaud , pp. 517-518 . aN 
. ص۳۰۳‎ Ve موتروتد: الحروپ المقدسةء‎ -۲ 

۱20015, p. +47. | kq 
ورقة ۵۸ ب.‎ : fi Yg العینی : عفد الجمان»‎ -٤ 
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ومهما يكن » فإن موقف صاحب مصر الذى تمثل فى تلك العبارات الشديدة اللهجة التى 
وجهها إلى الستنصر كان له آثره. از سعی صاحب تونس جاهدا للعمل على محو هذه 
الاتهامات عن نفسه ويذل المزيد من الجهد فى سبيل الدفاع عن بلاده . واستقبل آعدادا 
ضخمة من الجیوش التی قدمت إليه من مصر والسودان والغرب وغیرها من البلاد. وکانت 
خطته هى العمل على احكام الحصار حول جیوش الحملة» ومنع وصول الامدادات إليها 
والحلولة دون وصول الادوات اللازمة لعلاج الرضی داخل السفن أو داخل القلعة وكذلك العمل 
على تصيد الفرنج فرادی دون الدخول فى معركة سريعة وحاسمة معهم. وذکر العیتی أنه عقب 
احتلال الصليبيين لأرض العلقة» «اجتمع الستنصر بالقادة والزعماء التونسیین وغیرهم من 
ملوك المسلمين للمشاورة فى أحسن السبل لرد هذا الهجوم ورفع الحصار(۱). وترتب على هذا 
أن تقدم المستنصر وتحت أمرته عدد ضشم من جدوش المسلمين وحاصروا القلعق(") . وبيدو أن 
عدد الفرسان والرحالة والخيول كان من الكثرة بحيث أرهب جيوش الصليبيين. إذ يقول نانجى 
«إن المسلمين قدموا بأعداد ضخمة ویداوا فى التحرش بناء وكانوا تحت امرة الستنصر 
صاحب تونس نفسه الذى بدأ واضحا Bi‏ ليس على استعداد للاحتكاك المباشر بنا. ولكن فجاة 
تفیر موقفه وتوقف عن هذه المناوشات الباردة وظهرت رغيته فى القتال وحين رای قومنا ذلك 
بدأوا فى حمل السلاح» وأصدر الملك آواصره بعد عقد مجلس عسكرى طارئ بان يستعد 
الجميع لمواجهة هذا الموقف . كما قام على الفور بترحيل الأميرات ومنهن أميرة أرتوا Artois‏ 
الى السفن الموجودة فى اليحر ...» ویستطرد قائلا «أنهن رحلن قبل أن بتمكن المسلمون من 
رؤيتهن أثتاء خروجهن بهیدا عن القلعة. وقام کل من الوزیر paas‏ شاميرلين Pierre Le Cham-‏ 
pirlait‏ والوزیر عموری دی لاتوش Amury de Latuch‏ بحراسه اللکات » وتأکدا من عدم تعقب 
| لسلمین لهن"). ویادر لويس بزيادة التحصصینات العسکرية حول الیناء والبرج. ويدأ فى 
تحصين الطرق والشوارع المؤدية إلى القلعة. ویبدو أن السلمین أحكموا حصارهم أيضا حول 
الميناء» GY‏ تحصينات الفرنج العسكرية له لم ترهبهم » واتخذوا كافة السبل git‏ وصول 
الامدادات إلى لويس ورجاله . 


. ٩5۸ ورقة‎ » ٣ق‎ Yg العیتی: عقد الجمان»‎ -١ 


5 اين ol pall‏ ۳ تاريخ الاول واللوك, Ve‏ لوح t VE‏ این حلدون: العمیره t le‏ ص ۲۹۲-۲۹ ؛ انظر 
آیضا : .540 Matt. of . West ., vol ., IL p.‏ 


Nangis, pp. 453-455 . = 
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يضاف الى ذلك أن خطة صاحب تونس كانت تستهدف ضرورة تخلیص الیناء من قيضة 
الفرنج » GY‏ استمرار وجودهم فيه على المدى البعيد ريما يعرض ا اقتصادية(١).‏ 
ان ولكن هذا یمن خطورته وأهمية الاقتصادية بالنسبة لتوتس 3 وهو تس ویس 
NT OO PEO AR ka‏ شر الذي 
فعلته آمواله الطائلة التی دفعها للویس اذ آدت إلى وجود حالة من الانتعاش فى معسکره e‏ 
الاسلامی Gal‏ اقتصادیا . 

والمهم أن هذه الخطوة الجرینه من قىل الستتصر كانت ذا اثر عظم وفقا لروایه العدید من 
المؤرحين العرب » ومقان‌ها Sy call ol‏ التاخرة للمستتصر قد آتت تمار La‏ واحدنت lala‏ 
شدددا فى العسکر السیحی. كما يذل صاحب نونس قصاری جهده لتغطية Isa aklin‏ 
الیجوم. وأخرج من خزائته الأموال الطائلة وقطم السلاح ووزعها على الجند» لدرجة أن ابن 
أبى دبنار انتقد الستنصر فى هذا قائلا «لقد كانت تلك الحملة سيبا فى اتلاف الاموال الطائلة 
التی ترکها أبى زکریا لابنه الستنصر(۳). MIS‏ شهدت شوار f‏ تونس صحوة وطنية خری 
تزعمها الشعراء والائمة فى الساجد وألقیت الخطب بهذا الشان. 

33 هذا الصدد بحاول تانجی آن دوهم بان د بعض أهالى نوتس کانوا pusgll Gone‏ وهم 
من علبه القوم. وکانوا بنقلون الیه كل الاخبار الهامة عن احوال تونس . ففی هذا الشأن بقول 
«آن من بين عیون لويس قوم من السلمین من کبار الفرسان فى الجیش الاسلامی(*). 


-١‏ وردت اشارات متقرقة للمؤرخين السلمین آوضحت الشدة التی مرت بها تونس من جراء قلك. انظر: 
Renaud, pp. 51 7-318 .‏ 
وأيضا العینی: عقد الهمان, ٥۸ 23,3. ۲6۰ Ye‏ ه. الکتبی: فوات الوفیات » جا ۰ ق۲ » ص85-85, 
القریزی : السلوك , ج۱ ق؟. ص۱۶ ۰۲ محمد الباجى السعودی: الخلاصية النقیه. ص۱۲ . 
۲- بسری الچوهری: chats pd‏ بیروت à ۱۹۱۸ i‏ ص۲۰۳ à‏ جمال اللین الاثاصوری: اقریقیا c‏ ص۱۶۳ . 
rr‏ الژنس « ص۱۲۸ . 


-f‏ الکتبی قوات الوفنات. yo‏ ۸۵-۸۶ : اين أبى yaa gl : jl‏ 0 ص۱۲۸ H‏ اين اباس a‏ تاريخ مصر 
a ۸۵-۸۷ « kd‏ 
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بل الأكثر من ذلك أنه يورد اشارات واضحة تدل على تواطقٌ عسکری بين هؤلاء ولویس فیما 
یتعلق بحصار الستتصر للقلعة والیناه. یقول «إننا اثناء تتشدید الحصار حول مدينة قرطاجنة 
وصل فجاة إلى مقر الوزیر يوحنا صاحب Vise‏ بعض السلمین وطلبوا روية المندوب البابوی 
فى الحملةء وأتهم فعلا صعدوا احدی السفن بصحبة الفرسان المسيحيين واتجهوا فى عرض 
البحر... وهناك أعلن هؤلاء الفرسان الثلاثة رغبتهم الحقبقیه قى دخول الدین المسيحى ورفعوا 
أيديهم فوق رژوسهم. وقد وصل هذا الخبر إلى لويس الذی أمر بتشدید الحراسة علیهم وعدم 
اتاحة الفرصة لهم للاطلاع على أحوالهم » مع تأجيل عملية تنصيرهم لبعض الوقت . هذا » فى 
الوقت الذى قدم فيه مائة آخرون من المسلمين وقد ألقوا يسلاحهم وأبدوا من مظاهر الولاء 
مثلما Jai‏ الآخرون » وكرروا تفس الرجاء فى طلب دخول المسيحية. آما هؤلاء المسلمين ققد 
سبق لهم أن قتلوا ۱۰جندیا مسيحيا فى شوارع تونس قبل وصولهم إلى المعسكر الصلیبی. 
وعلى أى le‏ صدرت الأوامر بدخولهم فى السيحية» وقد أحس لويس بتسرعه فيما يتعلق 

بهذه السالة » وأنه كان بتعين عليه أن بتوخى الحيطة والحذر. ولعله أقدم على ذلك نتيجة 
افتمامه الشديد بأمرهم حيث كان agin‏ أفراد من ile‏ القوم فى تونس Ù‏ 

وليس هناك ما يدعم هذه الرواية فى المصادر العاصرة والتخرة نسبيا عن موضوع 
البحث من عريية وغير عريية. وواضح أن هذه هی السياسة التى انتهجهتها السلطات الدینیه 
والدنيوية فى الغرب زمن الحروب الصليبية » والتى تنحصر فى محاولة صبغ العالم العریی 
الإسلامى بصيفة مسيحية كائوليكية عن طريق اليعثات التيشيرية أو الحملات العسكرية إذا 
اقتضى الأمر. ولذلك تعتبر عملية نشر ISESJI‏ فى allali‏ العریی الاسلامی جزءا لايتجزاً من 
الحركة الصلبيبةً نفسها» وهدفا أساسيا من آهدافها . 


۱- بقصد نانچی lings‏ صاحب Ke‏ وهو أحد افرنج الشرق الذين قدموا من عكا للعمل تحت امرة لويس 
فى هذه الحملة. وأما لفظ وزير فهو غير صحیح Lal‏ قوله بان هؤلاء کانوا مسلمین قفيه الکثیر من الفموض 
والبالقة لاظهار السلمین بمظهر التخاذل والتراجع عن دينهم الاسلامی .. وهی رواية تکررت كثيرا فى هذه 
U BI‏ لاغراض دمثية مسيحبة بحتة وللمزید أنظر : . 458 .م Eracles,‏ 


Nangis, .م‎ 453 : Beaulieu Op. cit. pp. 24-26. -Y 
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ویستمر نانجی فى روایته قائلا «أن لويس استدعی أحد المترجمين لترجمة العبارات التی 
کانوا يرددوتها ترجمه حرفية. ونقل الترجم إلى لوس ما یقصده هژلاء السلمون وأبلغهم أن 
الك لايشك فى نوایاهم فى الدخول فى الديانة السيحية سواء كانت هذه رغبتهم الشخصية, 
أو رغبة ملکهم GLI‏ عنهم » وان اللك من ناحیته سوف یتحری بطریقته الخاصة لعرفة صدق 
تواياهم ورد الفرسان عليه قائلين «سیدی Gal‏ نعلم جیدا خطورة الآمرء وضرورة التاکد من 
تاحیتکم ولکن یوجد بیننا اثنان من Tale‏ القوم ونوی المكانة لدى ملك تونس ... ولديتا من 
الفرسان عددا یاتمرون بامرنا . وصحيح آنکم تملکوننا الآن ...وان ما وقع من صراع 
وأحزان فهذا بسیب ما بين ملککم وملکنا ... وکنا تنفذ ما نؤمر به » ولم يكن قصدنا ازعاجکم 
أو التسیب فى الحاق الأذى بأى منکم. وإن کنتم مصممين على التحری عنا فاترکوا واحدا متا 
يذهب إلى قومنا وإن لم بعد وتحت امرته الفین من السلمین على أتم الاستعداد للاخول هم 
آیضا فى المسيحية Sly‏ یکونوا تحت امرتکم وفی عونکم » فعلیکم أن تفعلوا بنا ما تشاون». 

ویبدو أن کل ما قاله هؤلاء لم يحظ باهتمام اللك الفرنسی الذی لم یقتنم بحدیتهم. ولذاك 
jal‏ بالسماح لائتین من الفرسان بالذهاب وأبقى على الفارس الثالث الذی ذکر هذا الکلام. 
ویسترسل نانجی فى روایته MOLE‏ «بأنهم ذهبوا فحلا على وعد بالعودة فى اليوم التالی ومعهم 
suc‏ كبير من إخوانهم السلمین للدخول فى الدین السیحی حيث آعلن هؤلاء التونسیین أن من 
سیحضر معهم ممن یفضلون الدیانه السیحیه على اانخراط فى صفوف ملك تونس». یتضح 
لتا من روایته اصراره الدائم على قلب الحقائق لصالح معسکره- فعلی الرغم من اعترافه 
بتکتل الجیوش الاسلامية ومحاصرتها المعسکر الصلیبی(۱ » الأمر الذی أوجد حالة من القلق 
والارتياك فى صفوف الصلدييين؛ الا أنه يحاول أن dab‏ من کل خدعة أو موقف مقتعل من قبل 
السلمین قصة ینس خیوطها من وحی ULE‏ تحقیقا لاغراض خاصة تخدم القضية الصلييية. 

وکیفما كان الأمرء فمن الرجح أن هژلاء الفرسان کانوا قد وقعوا فى الأسر أثتاء احدی 
العملیات العسكرية الثلاث التی استهدفت احتلال القلعة والميناء ثم الدينة. ومن الطبیعی أن 


۱ Nangis, p. 453. 0 ۱ ۱ A 
Nangis, p: 453 . oy 
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یحاول هژلاء الخروج من آزمتهم حتی لو كان هذا بایهام الفرنج برغبتهم فى الدخول فى 
الممسيحية. ومما يؤكد أنهم أسرى تلك العبارة التی ذکرها نانجی «بأن هولاء سيق وقتلوا .1 
.من جنودنا», مما يدل على أن العلاقة التى ريطت بینهم ويين الفرسان المسلمين هی میدان 
المعركة. ثم كيف يمكن أن تقيل روايته هذه فى الوقت الذى بدا فيه مركز الثقل يتحول لصالح 
المسلمين عندما هبت تونس- عن بكرة أبيها » حكومة وشعياء للتخلص من برائن الاعداء» الأمر 
الذى لايمكن أن ينجم die‏ اتحياز أهل تونس للفرنج بعد أن رأوا الموقف فى صالحهم . يضاف 
إلى ذلك أن نوعية هؤلاء الفرسان لايمكن أن تهدر من كرامتها وكبريائها . ولكن نانجی آبی 
الاعتراف بهذاء كما أنه يحتمل أن يكونوا عيونا على لويس وجيشه لصالح بلدهم تونس 
ونستبعد تماما رغبتهم فى دخول المسيحية كما تخيل نانجی . 

وعلى أى حال » فقد كثف لويس نشاطه فى هذه الفترة من حصار المسلمين له ولجيشه à‏ 
وأدرك أن الأمر لن ينتهى باستسلام المستنصر والاستيلاء على بلاده كما كان يأمل . فبداً على 
الفور فى مراسلة ملوك الفرنج فى الغرب» وأخذت النجدات تصل إليه من صقلية. ويبدو أنه 
كان ينتظر المزيد من أخيه شارل, وكان بتمنی أن يحضر هو شخصيا بجيوشه لاتقاذ الموقف , 
خاصة وأن الستنصر رد على تحركه هذا بإرسال مطالب عاجلة إلى كل ملوك المسلمين 
لساعدته فى مواجهة الموقف . ووصلت إليه امدادات کنيرة ومن جهات عديدة . يروى أبن 
خلدون Gin‏ وصلت قوات أبى هلال صاحب بجاية » وجاعت جموع العرب من كل tali‏ ووصلت 
امدادات من سدویکش وولهاصته وهوارة وأمده ملوك المغرب من زناته ()ء وأوقد dall‏ محمد 
عبد القوى عسكر بني توجين › وأخرج السلطان آبنیته وعقد اللواء لسيعة من الموحدين على 
سائر الجند من المرتزقة والمتطوعة وهم اسماعيل بن أبى كلداش وعيسى بن داود ويحيى بن 
آبی بكرء واجتمع عدد لايحصى من المسلمين وخرج الصلحاء والفقهاء والمرايطون لمباشرة آمر 
< الجهاد ضد قوات لويس بأتقسهم والتزم والسلطان الستتصر القعود فى ایوانه مع بطانته 
وأهل اختصاصه وهم الشيخ gsi‏ سعيد العروف بالعودو ابن أبى الحسين وقاضيه gal‏ القاسم 
MeL al‏ ويتضح من رواية ابن خلدون الاعداد المنظم والجهد المكثف الذى استمر صاحب 


۱- سدویکش وولهاصته وهواره وزناته وصنهاجة وسرطة وترجه » ومداسة c‏ ورزیقه وغیرها هی اسماء 


مب ابن خلدون : العبر Ka e‏ ,.ص۲۹۱--۲۹۲ « راجع أيضا ` qal‏ الحاسن : النهل Yge‏ ورقة Yo‏ 4 
محمد الحبيب : لب التاريخ » ص۲۱۱ : 
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تونس فى تقدیمه من أجل انقاذ بلاده نتيجة سلبیته . وقد قسم وقته ما بين تنظیم الجیوش 
بتفسه à‏ ومباشرة مهام الحکم» وتلقی الساعدات وارسال طلبات إلى المسلمين يستنجد يهم 
ضد العدو والدخيل. وهذا آیضا یعزز ما سبق أن بیناه من أنه لم يكن مصافيا للمكك لويس 
التاسع أو متفاهما dao‏ للحد الذى صورته بعض الصادر من عرییه La‏ ومهما يكن من 
أمر » فقد كانت هذه الانتفاضة للدفا ع عن تونس ذات أثر کییر فى ارجاء سقوطها فى قبضة 
لويسء, كما عملت على شل حركة المعسكر الصلیبی . واضطریت أحوال لويس وآدرك أن 
المسلمين قد عادوا شانهم الأول من حيث القوة . وتعددت الاجتماعات بين الملك ومستشاريه e‏ 
ويفضل خبرته السياسية فى ميدان الحرب ضد المسلمين » فقد شعر بأن الحملة تقترب من 
نهايتها المحتومة . وأصبح لويس فى حيرة من Me pet‏ هل يهتم بالمرضى ومن هم يلقظون 
آنفاسهم الأخيرة $ al‏ يهتم بالأصحاء الموجودين داخل القلعة أو فوق ظهر السفن فى عرض 
البحر يعاتون من شدة الجوع pigs al S‏ بالحفاظ على ما استولی عليه من أملاك المسلمين 
ویتصدی لهم بكل قواته $ آم يترك نفسه للألم والحسرة على موقف آخيه شارل السلبى منه؟ 
فقد JST‏ شارل يكل وعوده لأخيه فى وقت أصبح فيه المعسكر الصلیبی كله فى أمس الحاجة 
اليه. بل الأخطر من ذلك كله تلك الأخبار التى كانت تصله يين الحين والحين عن موقف مصر 
الایجابی من الحملة» واستعدادها لملاقاته سواء داخل مصر أو خارجهاء والامدادات الضخمة 
التى كانت تمد يها صاحب تونس . فكان هذا مدعاة لانهيار معنوياته إلى أيعد الحنود» 
وضياع أى Jai‏ اديه لمحو عار الذل والهزيمة التى لحقت به على ضفاف Jall‏ خاصة وأن 
مصر بقيادة بيبرس أصبحت الشبح الذی يهدد الفرنج كافة. فكان الشغل الشاغل له هو 
القضاء على جنور هذه الحملة ووأدها وهی لاتزال فى المهد . ولذا ركز جهوده قى أمرين 
رئيسين : آولهما ارسال الساعدات المادية والعسكرية لصاحب تونسء واسداء النصح 
والارشاد له فى كل خطوانه لواجپة الحملة مما يؤكد أن الستتصر كان يفتقد Kial‏ 
العسكرية وثانیهما العمل الدؤوب على تصفية الوجود الصلیبی يبلاد الشام يما فى ذلك 
القضاء على حملة الأمیر ادوارد التى تواترت LAY!‏ عن قرب وصولها إلى بلاد الشام» والتى 
كانت تمثل ضلعا رئيسيا لحملة لويس على تونس, بل هی الجناح الأيمن لها ببلاد الشام c‏ 
وقيل كل هذا Gags‏ الجبهة المصرية وتعزيزها استعدادا لملاقاة العدو إن فكر فى تحودل وجهنه 
شطر مصر . 


Nangis. Op. cit., .م‎ 455. o 
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ولقد شهد عام ۵1۱۹ / ۱۲۷۰م تشاطا مكثفا من قبل بیبرس ضد الصلیبیین بیلار 
الشام. ففد شتت القوات الاسلامية عدة غارات على طرابلس استطاع بیبرس من خلالها 
اتتزاع العدید من الحصون والعاقل هتاك O)‏ ولکنه ركز هجماته على معاقل الداوية 
والاسبتارية بهدف تصفية وجودهم وایطال دورهم الخطیر ضد السلمین فى الشرق الأدنى. 
فقد mala‏ حصن الاکراد()ء وانضم إليه کل من صاحب حماة وصاحب صهیون وقغیرهما من 
الأمراء السلمین التابعین له . وتمکن من القضاء على وجودهم داخل الحصن بعد أيام قليلة من 
الحصار()ء » الآمر الذی أضعف شوکتهم. وترتب على ذلك أن paul‏ ع عدد كيير من القادة 
الممسيحيين فى طلب الهدنة وعقد الصلح مع بیبرس مثل صاحب انطرسوس . 

ولکن هذا لم يوقف من نشاطه ضدهم » فقد استرجع العدید من العاقل التی كانت 
بحوزتهم وهی مناصفة مع السلمین » كما فرض حصارا شدیدا على قلعة الرقب(؟) التابعة 
للاسبتارية )9( . ويذا أحكم قبضته على کل الطرق المؤدية إلى طرابلس. الأمر الذى أزعج 
صاحبها بوهمند السادس Bohemond VI‏ ودفعه إلى بذل كل الجهد فى سبیل عقد معاهدة 
صلح مع بیبرس حتى یتمکن من الاحتفاظ Las‏ تبقی له من مناطق نفود [1). وحقيقة الأمر لم 
يكن بیبرس یسعی لعقد أى تحالفات معهم . بل كان هدفه هو اجتثاث جنورهم أيتما وجدوا!"). 


۱- القریزی: السلوك e‏ ۱ ۲3۰ ۰ ص0۹۰ . 

۲- حصن الاکراد: هو الحصن الرئیسی للاسبتارية وکان تابعا لحاکم «طرابلس» ویحمی المر الرئیسی 
الذی یصل ساحل لبتان الشمالی بسوریا وکان هذا الحصن فى طليعة الحصون التی تيت لتسیطر على 
المرات التی امتدت بين الاقالیم الاسلامية والناطق السيحية الداخلية أنظر فیلیب حتی: تاريخ سوریا ولبنان, 
ج ؛ ص۲۵ . 

۲- القریزی : الصدر السابق » Ve‏ , ق۲ ۰ ص۵۹۲-9۹۱ . 

4- الرقب : تفر منيع على جبل شاهق مطل على البسر »والحصن کبیر مثلث بناه الرشيد ثم ملكه 
النصاری تم استعاده السلمون. أنظر الدمشقى نخبة الدهر. ۲۰۸ , وأيضا : فیلیب حتی: تاريخ سوریا 
ولبنان , ص۲۶5 . ۱ 

. (i) ENV ae Ye ص۱۰۵ » ابن واصل : مفرج الكروب.‎ «Ye كنز الدرر»‎ : chal tal-9 

1- العینی : عقد الجمان » e Yg‏ الجلد الثالث e‏ ورقة 007 . 
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ولکته اضطر إلى عقد الصلح معه عندما بلغته الأنياء بقرب وصول حملة الأمير ادوارد(۱) . فلم 
يشا بیبرس أن یضیع هذه الفرصة حتی يتفرغ تماما لواجهة تلك الحملة » ومع ذلك لم یقدم 
أى تنازلات فى هذه المعاهدة") » بل أعيد فقط توزیع مناطق النفوذ لكل منهما. قأصيحت 
عرقة وجبیل(") » وأعمالهما لصاحب طرابلس Gly‏ تقول نصف غلات انطرسوس والرقب 
وباتياس للسلطان الظاهر بيبرس والتصف الآخر للداوية والاسبتارية . وتعود يعرين A)‏ 
وحمص ااقديمة لسلطان مصر . 


bn سی‎ 


وفی حقيقة الامر » فان یوهمند لم تتوافر لدیه النية الصادقة تجاه بیبرس بل أراد فقط من 
وراء هه الهدتة أن بلتقط انفاسه لیکیل له الضریات من جدید » مستقاحل فى ذلك آتباء وصول 
حملة الأمیر انوارد. فضلا عن آنه أسرع إلى آبغاخان الفول فى فارس وحاول أن بقنعه 
بضرورة القیام بعمل مشترك ضد بیبرس . ولکن ابقا رد عليه قائلا «انك ما جنت إلا لتخوفتی 
مته » وتتفرنی dic‏ » وتملا قلوب عساکری lie,‏ وخوفا» . فکان موقف الغول من بیبرس على 


۱- سوف آتتاول أخبار هذه الحملة بالتفصيل فى الفصل الخامس . 

۲- انقرد السلامی فى مختصر التواریخ بتحدید مدة هذه الهدنة بخمس سنوات فقط, بيتما twal‏ 
الآخرون على أن مدتها عشر سنوات أنظر السلامی: الصدر السایق, ورقه à WW‏ بیبرس الداوداری : زبدة 
القکرة » Ag‏ , لوحة AA‏ راجع أيضا محمد Jaa‏ الدين سرور : دولة الظاهر بیبرس» ص۸۶ u‏ السبد عبد 
العزیز سالم. ص۲۷۰ . 

-V‏ بخصوص موضوع دخول Jus‏ فى طاعة بوهمند بمقتضی هذه العاهدة فمن العروف آنها كانت فى 
صراع شدید مع کک طرابلس, ولم ینس سادة الدينة من أسرة امبریاتشی ما فعله بوهمند saż‏ برتراند 
Cul‏ عم هنری امبریاکو صاحب چبیل + الذی آعلن صراحة استقلال جبیل تماما عن طرابلس cols‏ یکون لدبها 
السبادة الطلقة دون وساطة من أحدء الأمر sill‏ جعل من جبیل مدينة ذات تقل سیاسی کبیر لایسمح لاحد 
بالتفاوش نياية عنها. لذا فمن غير الستبعد أن یکون القصود هنا جبلة ولیس جبیل, GY‏ جبلة كانت تابعة 
لأنطاكية التی كان یحکمها آنذاك بوهمند السادس هى وطرابلس » انظر » سامية عامر : (دکتورع) الصليييؤن 
فى فلسطين dua‏ لبتان » ص۱۳۱-۱۳۰ . 

4- يعرين : قلعة منيعة لها قناة كبيرة تحمل الماء من سلمية إلى حماة تسقی بساتینها وآراضیپا . انظر 
الدمشقی: نخية الدهر» ص۲۰۷ . 
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هذا الوجه لطمة قوية وجهت إلى بوهمند » وتملکه الیأس من فكرة مناوئة بیبرس إلى أن توفی 
عام ۵ ۵۱۷۳ OY‏ 

وعلی الرغم من احساس الفرنج ببلاد الشام بقرب وصول حملة عسكرية متكاملة لاتقاذهم 
من الوضع التردی الذی وصلوا إليهء إلا آنهم لم یتفاعلوا معها واستطاب الصلیبیون الحياة 
الهدائة بالشرق» ولم یعودوا یفکرون فى العودة إلى دیارهم » وکرهو! الحرب والصرا ع واراقة 
الدماء. ولقد أصبحت لهم زوجات وأيناء ومصالح » فاستکانوا تماما لكل ما فرضه علیهم 
السلمون من قیود أو شروط. ولم بجد بیبرس صعوية تذکر فى احتوانهم جمیعا . هذا » فى 
الوقت الذى كانت فيه النجدات العسكرية تصل الیهم تباعا سواء ببلاد الشام gh‏ بتونس. 
ولکنها كانت فى أعداد قلبلة بنقصها الحماس ولیس بوسعها القیام بای عمل حاسم . ولم تعد 
هذه الآمال تروقهم بعکس الحال فى الاضی, بینما كانت القوی الاسلامية فى ازیاد مستمر 
تصاحبها تحرکات عسكرية دقيقة وسريعة لاستتصال شثفة الدخلاء . 

ولم ينشغل بیبرس عن تونس رغم هذه الاعباء الجسيمة التى حملها بالتصدی للصلیبیین 
ببلاد الشام . فلم یبخل Yule‏ بأی امدادات أو مشورة عسكرية أو أسلحة à‏ فى الوقت الذی 
ركز جزءا كبيرا من اهتمامه التحصين مصر قلعة الدفاع عن تونس والعالم العريى الاسلامى 
وقتها ؛ وجعلها فى illa‏ تهب مستمرء ولم يترك جبهة واحدة يدون تعزیزها بالتحصينات 
والاستحكامات . فحصن مدينتى الاسكندرية ودمياط وياقى الثغور المصرية التى يمكن آن نتفذ 
منها جيوش الحملة . كما اهتم بزيادة أعداد السفن وعمارة الشوانى!'). 

ویقول رينو Gin‏ بيبرس كان صيورا إلى أيعد الحدودء وقد وضع بلاده قى قمة الاستعداد 
العسكرى الذی يمكن أن يصمد للحصار الطويلء!'!. كما أنه لم بثوقف عن sill)‏ على pall‏ 


-١‏ للمزید من التفاصيل عن العلاقة الودية التى قامت بين التتار وییبرس إلى أن انتهت بدخولهم الاسلام 


Reinaud , Op. cit., p. 516 . أنظر:‎ 
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المسلمين التابعین له #ثارة حماستهم لعمل عسکری موحد يحفظ مصر وتونس على حد 
سواء(١)‏ . هذا» با لاضافة الى أنه طرق کل الوسائل السلمية ill‏ یمکن أن تقی توتس خطورة 
وجود الحملة فوق آراضیها. فقد أرسل Gas‏ إسلامية إلى غرب أورويا لایجاد ale gly‏ مضاد 
لحملة لویس(۲) مستغلا فى ذلك صداقته القوية مع يعض ملوكها . حقيقة أن معظم هذه 
العلاقات اتسمت یطابع المصائح التجارية والاقتصادية المتبادلة(') الا أن بییرس كان بنظر 
الیها على آنها وسبلة للعمل ضد الصلیییین داخل مواقعهم . كما أن هذه الصالح المشتركة 
جعلته Lilu‏ على أهبة الاستعداد لواچهتهم لتقدیم أية تنازلات . كما أتت هذه العلاقات تمارها 
جين كانت المنقذ الذی dia ale‏ بیبرس أن وجهة الحملة ستکون تونس ولیس مصر رغم تضارب 
الروابات بعد ذلك. وعلی أى الأحوال» كانت الأطراف الصليبية كلها فى حالة تخبط دائم فى 
مواقفها من الفكرة الصلبيية ومعاداة المسلمين ۰ حيث لم ترد اشارات واضحة عن وجود تعاون 


ديلوماسى paia‏ بين بیبرس وأى من ملوك الفرنج. 


-١‏ كان ملوك الاسلام التابعين لبييرس هم صاحب الروم غياث الدين بن ركن Cul‏ وصاحب ماردین قرا 
ارسلان وصاحب اليمن الملك المظفر شمس الدين بن رسول » وصاحب مكة شرفها الله أبو نبى نجم الدينء 
وصاحب المدينة على ساكنها السلام عز الدين شيحة ين حماد , وخليفة المغرب أبو العلاء ادريس بن أبى 
عبدالله محمد ين بوسف الثائي بمصر الأمير بدر الدين الخازندار . انظر ابن اببك: كنز الدرر Ag‏ ص٣١٠‏ . 
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۲- من العروف أن بیبرس كان على علاقة صداقة قوبة بكل من الامبراطور الالاتی ماتقرد ابن 
الاميراطور فردريك الثانى وشارل كونت أنجو . وريما حاول من وراء هذه الخطوة استغلال العداء القديم بين 
قردریب وشارل حين قام الأخير يالاستيلاء على ممتلكات مانفرد اين الامبراطور GUY‏ فردريك فى جزيرة 
صقلية: الأمر التى أعطى لبیبرس الأمل فى أن فردريك لايد أن یفکر فى أن ینتقم Ge‏ ومن آخیه لويس 
لاسترجا ع ممتلکات ابته . حقيقة أن الصادر الاجنبية والعريية. لم حسعفنا يما یفید بوجود خطوات ایجابیه فى 
هذا الصدد بين فردريك وييبرس e‏ ولکن الظروف المحيطة بهذا الوقف جعلت بیبرس يوسع دائرة تحرکاته 
للتخلص من الحملة الصليبية ضد تونس بكل الوسائل والطرق . هذا بالاضافة إلى صداقته القوية بحکام 
برشلونة وجنوه وأشبيلية. ST‏ : السلوك. Ne‏ ۰۲8 ص ه EA‏ . ابن الفرات: تاريخ الدول: ج۷ » لوحة EÉ‏ . 
pal,‏ کتاك : 

Matt. of West ., .م‎ 445. 


وأيضا : سعيد عاشور : الحركة الصلييية. Ye‏ ص۲۳۸٠‏ . 


۱۶۸ 
يضاف إلى ما تقدم» أن انشفال بیبرس بأمر الحملة لم یجعله يغمض عينيه عن الأخطار 
الأخرى التى هددت المسلمين » وفى مقدمتها الخطر المغولى. حقيقة لقد استؤصلت شاأفتهم 
تماما بعد موقعة pe‏ جالوت (104ه / (AYT.‏ » ولكن هذا لم بقض تماما على العداء 
الشترك الذى يجمع agin‏ ويين الصليبيين ضد المسلمين» مما جعل بيبرس يوجه لهم المزيد من 
الضريات المتقطعة على أطراف بلاد الشام. لقد كان يقظا لكل تحركاتهم. وقد أدت كل هذه 
الظروف مجتمعة إلى زيادة الكيان الصليبى فى بلاد الشام ضعفا وتدهورا فى الوقت الذى علا 
فيه شأن بیبرس سواء قى مصر أو بلاد الشام أو فى دبار الاسلام جميعا . وقد أدى هذا فى 
تهابة الأمر إلى احتواء الحملة الصليبية على توتس وانقاذ الشمال الافريقى من الضياع 

(sy 
قد تحدثتا عن جهود بيبرس فى سبیل القضاء على بقایا الوجود الصلیبی فى بلاد‎ US وإذا‎ 
وابعاد الخطر القولی عن الشرق الأدنى: وتوحید الجبهة الاسلامية لواجهة العدوان‎ e الشام‎ 
الصلیبی ضد تونس ۰ فذلك لتداخل کل هذه القضایا فى بعضها بحیث لایمکن قصلها عن‎ 

موضوع البحث لانعکاس هذه الأحداث على الحملة الصليبية ضد تونس وتأثر الحملة ilqa‏ 
ومهما يكن من أمرء إذا عدنا ثانية إلى تونس سوف نجد أن لويس التاسع بعد أن تأكد من 
تقاعس أخيه شارل كوتت أنجو عن القدوم إلى ساحة القتال» اضطر إلى استقدام عدد آخر 
من السفن الموجودة فى عرض البحر إلى الشاطيء لزيادة تحصن الميناء . كما أتزل عددا 
كبيرا من قواته إلى pall‏ لتحصين المدينة ومواجهة الحصار الإسلامى لها . هذاء بيتما لم يترك 
لهم التونسيون الفرصة لتنسيق قواتهم. بل كانت خطتهم هى توجيه الضربات المتلاحقة لهم 
حتى يرتيك المعسكر الصلیبی » مستغلين فى ذلك ازدياد اتتشار المرض فى داخله. فمنعوا 
عنهم الامدادات بالعمل على بث الاضطراب والقلق داخل معسکرهم فى الميناء . وأصصبح 
شغلهم الشاغل هو مواجهة الضريات التى كالها السلمون لهم والحصار الذى فرضه المسلمون 
عليهم أكثر من اهتمامهم بالحصول على المؤن. هذا في الوقت الذى ازداد فيه التفتت داخل 


tan:‏ المغفتصي Sex‏ » ص۹٠۲‏ + اين خلدون : العيرء ج + YAN ga‏ المقريزى : السلوك » جا ٠‏ ق۲ 
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العسکر الصلیبی» وضاعت الكلمة الوحدة» وازداد حنق لويس على أخيه شارل AY)‏ الذى لم 
تكن تهمه سوی مسالحه الخاصة. وکانت کل محلولات لويس فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ 
الحملة, هى ترمیم يعض الاسوار الهدمة حول مدينة قرطاجنة القديمةء رغم آنها كاتت خرابا 
ودمارا . لذا كانت مهمته عسيرة فى اقامة حواجز تفصل بینه ويين السلمین » واختلط الفریقان 
ببعضهما» وازدادت الاشتباکات وتفاقمت الأمور» ولم يكن لديه الفرصة الكافية لواجهة هذا 
الوقف التازم» فالوقت كان يمر بسرعة ولم يكن هذا فى صالحه. ورغم هذا فقد عمل على 
Lit‏ حسر من اقب مسافة قردية من ایا lil anal‏ كبحاو مته لتاقي 
الحصار اليرى حول القلعة والميناء وأيضا لوقف الاشتباكات بيته ويين المسلمين على أرض 
قرطاجنة » على أمل وصول امدادات خری من GAl‏ تعزز موقفه العسكرى فى تونس. كما 
حفر خندقا عميقا » وعمر بعض شرفات المدينة(")ء ولكنها كانت كلها محاولات عقيمة فى وقت 
رجحت فيه كفة المسلمين فى الصرا ع ضد الفرنج ؛ وله يصيح لدية فرصة لاستكمال 
تحصيناتة بعد أن أحاط به المسلمون من كل جانب ('). ويقول متى أوف وستمنستر فى هذا 
الصدد Lily‏ شحاة وجدنا 5 العرب قد آصبحوا على استعداد لتقدیم کل التضحیات من Jai‏ 
الخلاص متا Ay‏ 
وهكذا استمرت الاشتیاکات دين الطرفین» وازداد رجحان الكفة الاسلامية بوصول امدادات 
عسکرية جديدة من السودان ويرقة» وقدوم العريان والغاریه وغیرهم ۰ فى الوقت الذی ازدادت 
فيه الأمور تعقیدا بالنسبة للویس. يقول مونروند «آنه بعد آیام قليلة من هذا الحصار الشدید 
الذى فرضه السلمون حول الفرنج » تناقصت الیاه وقلت الأقواتا*) ولم يصبح لایهم ما 
يأكلونة سوی اللحوم الملحة التی احضروها معهم. وتظرا لشدة حرارة الشمس فقد فسدت 
هذه الأطعمة وتعفنت » ومع ذلك اضطروا لأكلها دون أن یدرکوا آنها كانت السبب فى ازدیاد 


. ص۲۵۲‎ , Yg مونروند : الحروب القدسه.‎ -١ 
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الرض وانتشار الوباء فى معسکرهم » فى الوقت الذی كان فيه Jai‏ تونس آدری بطبيعة 
بلادهم. وکانوا یحاربونهم من الأماكن الحصينة البعيدة عن حرارة الشمس كما کانوا یکیلون 
لهم الضریات القاسية عن طریق استخدامهم آلات صناعية كان يوضع Yad‏ کمیات كييرة من 
الرمل فتنزل فوق المسکر السیحی کانها محماة فى آتون من نار مما آوصله إلى حالة 
شديدة من الضعف وا لانهاك»(۱). 

وجدیر SUL‏ هنا أنه رغم انتشار الامراض بين الصلیبیین ٠‏ فإن الحقيقة الهامة التی يجب 
آن ندركها هی أن تونس كانت نظيفة تماما من هذا المرضء ولم تكن مصدرا له. بل هناك 
آسیاپ عديدة سنعرض لها نفصيلا فيما بعدء ومن بینها المأكولات التي آصابها العقن والتى 
اضطر الفرنج التی أكلها لاشباع بطونهم الخاوية بسيب نفاذ المؤن . ۱ 

وخلاصة القول أن الحملة قد کتب علیها الفشل البکرء لتجمع آسباب عديدة آدت إلى هذه 
النهايةء من حیث قلة الاقوات » واتتشار الرض, واستهتار شارل کونت انجو وتقاعسه عن 
تقدیم الساعدة الطلوية. واضمحلال الفكرة الصليبية عامة» بالاضافة إلى الصحوة الاسلامية 
القاجنة من قبل صاحب تونس نفسه تلك الصحوة التی تفجرت دائما من مصر وعمت allali‏ 
العربی الاسلامی من مشرقه إلى مغربه . ولایمکن أن ننكر آیضا رغم كل السلبیات sill‏ 
واجهت لويس وحملته » أنه استفاد من تخبط الستنصر فى قراراته وخططه الرتجله sil‏ 
أعطت له الفرصة فى تثبیت آقدامه فى قرطاجنة وزيادة الاستحکمات حول الدينة. ولکن الافاقة 
الاسلامية التی جاعت في الوقت الناسب قلبت موازین الأمور رأسا على عقب . وبعد أن كان 
زمام Stull!‏ والهجوم فى قبضه الصلیبیین » أصبح فى قيضة السلمین » بینما اكتفى 
الصلیبیون منذ ذلك call‏ فصاعدا بالدفاع عن آنفسهم وعن کیانهم بوجه ale‏ وهذا ما 
سیکشف die‏ الفصل التالی. 
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المواجهة العسكرية بين المسلمين والصلیبیین داخل قرطاجنة 
أغسطس ١۲۷٠م‏ / ذى الحجة SUVA‏ المحرم AU‏ 


الصراع بين قوات أويس والمسلمين بقيادة یحیی بن صالح- تأرجح 
ميزان القوى بين الطرفين ؛ واختفاء المستنصر من تونس ومتاقشة 
مختلف الآراء التى ثارت بهذا الخصوص- انتشار الرض داخل 
العسکر الصلیبی اساب ونتائجه- سرش لویس التاسع بداء 
اللوستتاریا واختلاف الآراء حول مرضه ووفاته وا EY‏ الترتية على 
ذلك- تولی فيليب الشالث الجيش الصلیبی- تحلیل أوضسا ع 

العسکرین الصلیبی و) لاسلامی. 
ویعد أن استعرضنا الاثار الايجايية التى ترتبت على صحوة السلمین بتونس وتدارکهم 
للخطر الحیط بهم قبل استفحاله» بفضل الدور الذى daal‏ بیبرس لایقاظ الستنصر من غفوته 
وما ترتب عليه من اجتماع الشمل الاسلامی كله حول مصير تونس وقدوم الجیوش الاسلامیة 
من کل حدب وصوب للوقوف بجانب الستنصر, بعد کل هذا يجدر ينا أن تتابع تسلسل 
الأحداث وما olf‏ اليه . قفی هذا الوقت ازداد العسکر الصلیبی سوعط وتفاقمت حدة الرض 
بين الجنود وضاعت الكلمة الموحدة بیتهم. حقيقة أن المؤرخين الغربیین قد دآبوا على اضفاء 
صفة اليطولة على جیوشهم حتى فى أوقات الهزيمة والخذلان. إلا آنهم فى نهاية الأمر لم 
يتمكتوا من انكار دور المسامين الناجح فى تطويقهم واحكام الحصار توطئة لتوجيه الضرية 
القاضتة, 
ونبدا باستعراض دور الستتصر الحفصی فى التصدى للقوات الغازية c‏ حيث وجد نفسه 
فى مأزق حرج نتيجة تباطژه فى الدفاع عن قرطاجنة وشعر ghal‏ خصومه وأصدقائه له 
على السواه» وأن اتهامهم له باللامبالاة والخيانة والمالاة لن يقف عند حد» فسعى للعمل الجاد 
على تخليص بلاده» ليس فقط هرويا من هذه الاتهامات » بل UV‏ بفضل حتكته السياسية 
والعسكرية أدرك أن الزمام على وشك أن يفلت من يدهء وأن تونس تفسمها على وشك الضياع 


1م16 
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إن التقط الصلیبیون انفاسهم أو وصلتهم امدادات من الغربء كما آدرك أن دهاعه وخیته لن 
یحمی سلطانه من الضیاع , 
cling’‏ على ما تقدم كانت خطة الستتصر الجديدة هی احکام الحصار اليحرى والبري معا 
حول معسکرات الصليبيين: الأمر الذی أوقع الفرتج فى مزید من الاضطراب وجعلهم برتجلون 
القرارات والخططء خاصة وأن التونسیین اختاروا لأنفسهم الأماکن الحصينة فى هذا الحصار, 
الأمر الذى مکتهم من حماية جیوشهم من قسوة الحر والعطش وهم أعلم يطبيعة بلادهم من 
الصلیییین. هذا فى الوقت الذی ترکز فيه الصلیبیون فى أماكن شديدة الحر والجقاف وزاد قلة 
الأقوات مما آثر تأثیرا خطیرا علیهم. 
وکانت الفترة من VV‏ یولیو إلى ۶ أغسطس ۱۲۷۰ / ۱۳-۵ ذی الحجة L-A VA‏ هی فترة 
التقاط الأنقاس من قبل السلمین وسقوط قرطاجنه , فاعادوا تنظیم صفوقهم فى وقت ازدادت 
فيه حدة الرض qu‏ الصلیبیین رغم انتصارهم عسكريا على خصومهم السلمین وانشغل 
الطرفان فى معالجة الصد ع داخل صغوفهما ولم ترد أية اشارات فى مصادر ذلك العصر عن 
حدوث معارك حاسمة بين الطرفین حتی يوم £ أغسطس 2۱۲۷۰ / ۱۳ ذی الحجة ۱۱۸ ه. 
الأمر الذی عاد بالفائدة على السلمین » وسمح لهم باعادة ترتیب جیوشهم وخططهم يثقة أكير 
من الصلیبیین » وقد عاون الجیش التونسی فى ذلك العدید من الجیوش الاسلامية الأخرى(١).‏ 
التى قدمت إلى ساحة المعركة » فى الوقت الذی ضن فيه الغرب الأورويى على لويس 
بالمساعدات وترك بدون اسعاف مرضاه بیتما تباطاً أخوه شارل عن القدوم رغم العديد من 
السفارات التى أرسلها etall‏ وأصبح شغل لويس الشاغل آتذاك هو اللقاء المستمر بالقادة 
والمستشارين العسكريين لاتخاذ أفضل الوسائل للخروج من هذه الأزمة . وأرسل لويس dal‏ 
النبلاء ويدعى أموريس دی لاروش Amuris de La roch‏ لاستطلاع الأمر وکانت الاخبار غير 
مطمئنة ومفادها أن المسلمين بدأت أعدادهم فى الازدياد ء وأن الملك التونسی تفسه فى طريقه 


-١‏ كان جيش الحقصیین ابان هذه الفترة يتكون من عناصر عديدة ومنها الترك حيث اشترى الأمير 
آیوزکریا الحقصى ما بقرپ من ألقى فارس من المماليك والاتراك بمصر هذا بالاضاقه إلى اتضعاح Jus ate‏ 
من القواد الاتراك الذين هريوا من بغداد إلى تونس واشتراهم الستتصر الحفصی بالإضاقة إلى العبید 
السود الذين کانوا يرتدون اللابس البیضاء الحملة بالدروع . انظر ابن خلدون : العبر» ج” » ص۵۹۸-۵۹۷ . 
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لساحة القتال elas‏ على أوامر بیبرس(). وأنه قد أصبح لدی السلمین Lill‏ الحقيقية فى 
التصدی المسیحیین سواء فى البر أو البحر وهذه اشارة واضحة على أن الستتصر قد تنه 
لخطاه الأول يتركيز الحصار على pall‏ فقط وأصبح هدفه التصدی للفرنج من کل الجبهات 
وتخليص قرطاجنة من آیدیهم . وفی هذه الأثناء وصلت الانباء إلى لويس عن طريق القائد 
أوليقية دی کریتس Chrits‏ عل olive‏ وهو jal‏ النبلاء الذين قدموا على متن سفيتة خاصة ره 
تفیده «بان اخاه الملك شارل فى عرض البحر daly‏ فى طريقه إلى تونس. وقد فرح لويس کثیرا 
عند سماعه هذه الأخبارء فهذا كان أقصى ما يتمناه لدرجة أنه آقام احتفالاً كبيرا على متن 
السقينة السماه منتجوا تكريما لأوليفيه على الأنباء التى جاء بها » فالملك لويس كان يخشى 
سوء عاقبة تخر أخيه خاصة بعد أن عاد المسلمون شأنهم الأول من حيث القوة والتصدى 
للمسیحیین:(۲). 
سخ عد الرواية السابقة أن المسلمين بتونس فى کقاحهم ضد الحملة قد مروا بمراحل 
ثلاث أولاها استم‌دادهم ويفظتهم للقاء لويس وجیوشه حين وصل قرطاجنة oT)‏ وثانيتهما 
każi‏ هى التقاعس الذى أصابهم فجأة وجعلهم يتهاونون فى الدفاع عن أراضيهم وذلك 
كان Last,‏ إلى الخطط الوخيمة التی آعدها سلطان تونس وتراخیه فى حماية بلاده وممالاته 
الظاهرة للعدو ĠLal‏ وغموض موقفه أحيانا أخرى (*). آما الرحلة الثالثة والأخيرة وهی التی 
نحن يصندها e‏ فهی صحوءة شعب تونس من جديد واصراره على استرچاع أرضه بعدما 
شاهد ضياع قرطاجنة » وخوفه على تونس نفسها من الضیاع. تلك الصحوة التی كان 
اسلطان مصر فیها فضل عظیم جمع يها قلوب السلمین نحو تونس وضیق الختاق على 
الستتصر للتلاعب يمصير بلاده مرة آخری(*ا. 


Nangis, p., 435 ; Eracles, Op. cit., p. 459 : Beaulieu , Vita Ludovici nom , p. ZÎ ; -١ 
Anonymous, Gesta Sancti, p. 56 , St. Pathus, vie de Saint Louis, p. 103 , Joinville, Op. cit., 
p. 299 , Reinaud, Op. cit., p. 522 . 


Nangis, vie de Saint Louis, p. 455. | -Y 
Matt of West , p. 450. —T 


Nangis, Op. cit., p. 455. سد‎ 


۱۵۶ 


لذلك عددا كبيرا من السفن الاسلامية التابعة لتونس وغیرها. كما فرض حصارا La‏ حول 
يرج المدينة ووز e‏ جنده فى أجزاء متباعدة من الدينة. كذلك عقد الستنصر فى نفس الوقت 
اجتماعا JIE a yan‏ غير قلدل من أمراء المسلمين وحشد من القادة العسکریین وییدو آنه كان 
اجتماعا Lisani‏ بهدف اذكاء CL‏ الشجاعه والاقدام ونت ad‏ الحهاد فی نفس اللشغب 
التونسی التخلص من برائن الحملة. ففی هذا الصدد يشير نانجی قائلا gh‏ حشودا هائلة من 
السلمین قد حضرت إلى مقر الاجتماع. واعلن ا لستتصر خطته العسکریه بعد التشاور مع 
القادة القریین مته معلنا أن هدفه الأول سیکون احکام الحصار حول مواقم الفرنج المتمركزة 
فى القلعة والميناء والبرج وتوزیع باقی القوات على کل التاطق الرتفعة الحبطة بتوتس۱). 

و دفل اتتهاء الاجتماع خرج l‏ لستنصر بنفسه ونققد کل dail go‏ ومعسکرانه وفی c hua‏ دوم 
الأحد ٤‏ أغسطس ۸۱۲۷۰ / ١١‏ ذى الحجة ۱۱۸ ه قام السلمون بحمل السلاح استعدادا 
للقتال. وحول هذا الیوم الذى دارت فيه رحی اول معرکة مباشرة بين المسلمين والصلیبیین» تار 
الخلاف بين الرخین من الجانبین. یقول نانجی أن هذا الیوم هو Y‏ أغسطس ۱۲۷۰ / ١١‏ 
ذی الحجة ۱۱۸ A) a‏ فى حين یذکر ابن آبی دینار أنه يوم ۱۰ محرم ٠١ Ja VIA‏ أغسطس 
۰ آونحن نميل إلى الاخذ برواية نانجی GY‏ هذا التحدید الزمنی الذی آورده بتتاسب 
مع سير الأحداث وظروف لويس الصحيةء فهو لم يكن قد أصيبت بالرض sill‏ أصاب چنوده 
بعد وكانت لاتزال لديه امكانية خوض المزيد من المناوشات الخفيفة ضد المسلمين Lal c‏ ما 
ذكره ابن أبى دينار فهو تاريخ غير دقيق GY‏ فى يوم ۲۰ أغسطس ۱۲۷۰ / ٠١‏ محرم 
6ه كان لويس قد مضى على وفاته خمسه أيام كاملة قكيف اشترك فى هذه المعارك وريما 
یقشصد Qal‏ آیی ديتار Ga‏ احدى المعارك التى دارت بين المستتصر وشارل اخو لويس يعد 


وصوله تونس 9( 


Nangis, Vie de Philippe, R. H. G. F., t XX, p. 472. —\ 
Nangis, Op. cit., p. 472 ; CF . al o. Guizot, St Louis , p. 137. -Y 
a VY Lye al دنس 3 ص۱۲۸ $ محمك الیاجی السعودی: الخلاصة‎ a اين ایی دبتار‎ -Y 


. أبى دیتار المؤنس . ص۱۳۱‎ tal-£ 


http://www.al-maktabeh.com 


100 
ومهما Ss‏ من jaħ‏ فقد jagħ‏ نانجی وصفا دقیقا لمیوش السلمین اذ بقول għa‏ الجتود ‏ 
کانوا یحملون أسلحة مختلفة خاصة بالحصار البری والبحری وان استعدادهم هذه الرة كان 
يتميز بدقة $ ju‏ 3 فضلا عن وجود قوات من الفرسان والشاة كما أحكموا حصارهم الیحری 
بصورة لم تشهد لها مثیل واستخدموا اسلحة متفوقة لرد هجماتتا, وظهروا کانهم صف واحد 
بتتظر ويشراسة لحظة مهاجمة قواتنا :(). وحين رأى الملك لويس ذلكء مر چنوده على الفور 
یالاستعداد للقتال. ویدأت العركة الاولی Lange‏ اسلامية قوية على عدد من الواقم العسکرية 
التی أقيمت على أرض قرطاجتة لحماية الميناء والبرج فى الوقت الذی آغارت فيه السقن 
الاسلامية علی عدد من السقن السيحية الرابطة ce Balls‏ وقد اضطرب الجتود الصلیپیون 
وسساد الهرج بینهم. وهر ع عدد کبیر منهم إلى الزوارق طلبا للنجاة بانفسهم واللجوء إلى 
السفن الكبيرة الوجودة فى عرض البحر OY‏ ولم يكف السلمون عن القتال بل تابعوا 
هجماتهم فى الوقت الذى وجدت فيه فرق آخری تدق الطبول وتصدر اصواتا مرتفعه تدیر 
حماسه الجند ضد الجیوش الصليبية ویقول نانجی «أنهم کانوا يحملون العدات والالات 
الکثيرة ویتجولون عبر الزارع وفی الشوارع لاستعراض قواتهم آمامنا حنی یشعرونا باننا 
pad‏ قادرین على الاستمرارفی القاومة وقد استمر هذا الاستعراض فترة من الوقت دون حدوث 
معركة حاسمة آخری بيننا وبینهم» ویستمر نانجی فى وصفه للمعركة قائلا «ولكن لم نقف 
مکتوفی الأیدی أمام هذا الاستفزاز من قبل السلمین بل US‏ نردد نحن أیضا العبارات 
الحماسية لالهاب الجتود وکانوا یقولون هیا هیا لحمل السلاح من أجل قمع القوی التونسية 
القبلة نحونا وفعلا هرع المسيحيون من داخل معسکراتهم» واظهروا استعدادا کبیرا لملاقاة 
السلمین خاصة عندما شاهدوا لویس بتقسه حاملا سلاحه لیکون قدوة لهم. LS‏ قدمت بعض 
السقن الحربية الوجودة فى عرض البحر للمشاركة فى القتال واعتلی الفرسان ظهور جیادهم 
وهم یحملون أسلحتهم التی كانت تلمع من شدة بریقها وقد انضم إلى الملك لويس فى هذا ملك 
نافار وملك صقلية والكونتات والبارونات الآخرين » وتقدم الجميع والتفوا حول معسكر لويس 
بقرطاجتة وهو المكان الذى دارت فيه OU yall‏ 


Nangis, Vie de Philippe , pp. 472-473 . ~\ 


Nangis, vie de Philippe, pp. 473-474. =, 
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ويجب أن ننتاول رواية نانجى بشأن اشتراك ملك صقلية فى القتال بحذر شديد فمن 
العروف أن ملك صقلية لم يحارب مع لويس فى تونس بل حارب مع ابنه الملك فيليب .)١(‏ كما 
أن تحديد نانجى لكان المعركة بأنها بالقرب من أقامة الملك لويس تحديد خاطی/ حيث يذكر اين 
خلدون أن هذه المعركة كانت بالقرب من الخندق الذی حفره لوس أثناء تحصیناته لمديدة 
قرطاجنة (6. وقد عاد نانجى ونقض روايته بهذا الشأن قائلاً «إن الملك والبرونات تقدموا إلى 
مكان مهدم من اطلال قرطاجنة وأقاموا فيه تحصيناتهم ومعسكرهم ولم يكن للمسلمين فيه أى 
خيام أو جند الآمر الذى بعث الاطمئنان فى نفس لويسء وعين الكوتت آلیسون Alison‏ قائدا . 
ومعه مقدم الاسبتارية l)‏ وعدد كبير من الأمراء والمتدوب الخاص عن مدينة سان ديتس 
والذى كان يشغل منصبا كبيرا فى قيادة الحمله وكان يسمى لورى فلام Lauri Flame‏ ويضيف 
نانجی قائلا «إن هذا الرجل كان Glas‏ العلامه الرئيسية للسعرکه» ویتضح من رواية نانجی 
أن الصليبيين هم الذين اختاروا ميدان المعركة هذه المرة ويرجع ذلك لان المسلمين قد سيطروا 
على كل المواقع الحصينة التى وجدت بها معسكرات للصلييبين » وأنهم ضيقوا عليهم Għall‏ 
لدرجة أنهم كانوا يبحثون عن أى موقع لايوجد به تحصينات اسلامية. فى الوقت الذى كانت 
agli gal‏ تزداد سوء! بسيب تزايد عدد المرضسى داخل السفن أو داخل القلعة وسقوط عدن كبير 
منهم موتی بسبب عدم وجود أى اسعافات ٠‏ بالاضافة إلى انعدام الاقوات والساعدات 
الخارجية » وتزاید ضقط السلمین agile‏ وخاصة الجنود السودانیین النين كانوا یزآرون 
کالوحوش الضارية (*). ويدأوا یتصییونهم فى الشوارع. وفي خضم هذه الأحداث كان 
الستنصر حاملا السلاح مم چنده کی يشد من آزرهم ویصف لنا اين خلدون أحداث هذا 
الصدام «بأن السلمین تقدموا [Sling‏ طریقا فى البحيرة. وکانت مجاورة لوقم الصلیبیین 
وهاجموا Sind‏ مقدمة الجیش السیحی. وقد تمکنوا من أن یفتتموا هذه القرصه على أحسن 
وجه وسلبوا متهم الکثیر من القنائم»!"). Uy‏ شعر الفرنج بتطویق السلمین لهم آرسلوا فرقة 


- سوف أتتاول هذه الاحداث بالتفصیل فى الفصل الخامس من الکتاب‎ -١ 

۰ ص۲۹۲‎ « Ka i pall : pha این‎ —Y 

۲- مقدم الاسيتارية هو أحد القادة الاثنين والتلاتن الذین قدموا من عكا لمشاركة لويس فى الحملة انظر: 
Eracles, Op. cit., p. 458 .‏ 


+— موشروفك ۳ الجروب المقدئسة, e Ve‏ ص۵۲ ۲- Yat‏ . 


3 حه اين خلنون ۳ العبر, Ne‏ ص۲۹۲ - 
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لفرض حصار حول البحيرة وبعئوا فیها بالرماة للتصدی للمسلمين وقطع الطرق علیهم» حتی‎ 
یکفوا عن مهاجمتهم . خاصة وأن الصلیبیین لم یتصورا مباغتة السلمین لهم من هذه الناحية‎ 
الشکل . فکان عنصر الفاجاة هنا من آهم الأسباب التی أدخلت الاضطراب‎ fags وحصارهم‎ 
. فى صفوف الجيش الصلیبی فى هذه الجولة من الالتحام الباشر بين الطرفین‎ 
ه زحف المسلمون‎ ۱۱۸ ds all وفی مساء یوم الثلاثاء 1 اغسطس ۱۲۷۰ / ۱۵ ذی‎ 
وهجموا على معسکر الصلیبیین بقرطاجنة وتمکنوا من قتل ما‎ b) بقيادة یحیی بن صالح‎ 
حطموا عددا من الاينية التی كان لويس قد شيدها بعد احتلاله‎ LS يقرب من خمسمائة چندی‎ 
الميتاء كذلك هدموا الخندق الکبیر الذى حفره لويس قرب معسکره(۲) ویشیر نانجی » أن هذه‎ 
كانت الساعات الأولى للمعركة الا أن الصلييدين يعد ذلك سرعان ما تصیوا للتونسيين:‎ 
وكتفوا من استعدادهم اليحرى. ففی تفس الليلة ويعد‎ i وتمكنوا من جمع شتات جيشهم‎ 
ساعات قليلة من هجوم المسلمين عليهم أغار الصليبيون على المعسكر الإسلامى وحدثت معركة‎ 
.( عدد كبير من المسلمين والمسيحيين‎ Gab أخرى ضارية بين الطرفين قتل‎ 
وحول سير الأحداث فى هذه الجولة الثانية من القتال وردت اشارات متفرقة تفيد أن‎ 
المستنصر الحقصى عندما شاهد انقلاب الموازين فى هذه الليلة وأن الصليبيين قد التقطوا‎ 
لرواية أبن خلدون ١ء فى حين يذكر أحد‎ Gay أنفاسهم قليلا استعد للهروب إلى القيروان‎ 
المؤرخين الحدیثین أنه فعلا رحل إلى القيروان ولكن ليس هرويا من ساحة القتال أو تنصلا من‎ 
حلية القتال ضدهم إلى القيروان‎ Jiu المسئولية الجسيمة الملقاة علیه, ولكنه فقط أراد أن‎ 
فى أثناء هذه الأحداث على‎ Sa لظروف عسكرية أقضل )1 هذا بيتما يذكر این القنفد «أنه‎ 


-١‏ يحبى بن صالح هو نفس الشخصية التى لعبت دورا هاما أثناء صراع المستنصر مع العريان فى 
بداية تولیه Call‏ . انظر الیعقویی: نثر الجمان ۰ ۰۱۳ ورقة ۱۹۲ . ۱ 

۲- این خللون : العبر» e Ve‏ ص۲۹۲ ۰ ابن رسول : نزهة العیون» i Ve‏ ورقم ۱۹۹-۱۹۸ . 

Nangis, vie de Philippe, 72-173 , -Y 

۶- این خلدون : الصدر السایقء ص۲٩۲‏ . 


0— محمد مزالی وآخرون : تاريخ أفريقيا الشمالیه c‏ ص۱۸۱ . 
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سکنی قسنطيته وأراد تقل نخائره وأهله إليها وأته اختزن يها أربعين آلف قفیز() من القمع 
وأمثالها من الشعیر وشرع فى اصلاح أسوارها»")ء وتؤكد الاشارات السابقة أن الستتصر 
لم يكن صبورا أو صادقا فى الدفاع ġe‏ تونسء ولم يكن یفکر إلا فى مصلحته الذاتيةء إذ كيف 
يفكر فى الرحيل إلى القيروان دون أى اشارات مسبقة من قبل المؤرخين المعاصرين من 
الجاتيين عن وحود استعداد عسكرى هتاك لملاقاة جیوش الحملة؟ وكيف بتحلی عن dia Ue yo‏ 
ویترکها Lagi‏ للعدو؟ وكيف يترك جيشه ممزقا على أرضها بعد غلبة الصلیبیین عليه فى هذه 
الجولة من الصراع باعتراف المؤرخين المسلمين أنفسهمء أن تقله ميدان المعركة إلى القيروان 
qal‏ يحيطيه الكثير من الشكوك حول حقيقة نية الستتصر فى الدفاع عن تونس . 

Lal‏ ما ذكره ابن القنقد عن قسنطينة» فعلى الرغم من أنها ضمن مناطق تقوذ الستتصر 
ببلاد المغرب إلا أن هذا المؤرخ لم يذكر أن صاحب تونس قد pols pial‏ شعيه مثلما اهتم بأهل 
بیته, أى اهتم بمصالحه الشخصية قبل أى شئ à‏ وكل تصرفاته فى هذه الظروف الحرجة من 
مصير تونس تدعو إلى الشك وعدم الثقة فى نينه . وأرجح Gi‏ كان يعمل لنفسه أولا وأخيراء 
وأن مسالة فراره أو رحيله إلى القيروان أو قستطينه كان أمرا معدا له من قبل. فالمدينتان من 
أوائل مدن يلاد الغرب اللتان دانتا للحفصيين بالولاء والطاعة بعد انهيار ملك الموحدين AY‏ 
لذلك sel‏ المستنصر لنفسه مقرا ويديلا آخر يكون أكثر Gal‏ وسلاما من تونس . إذا دارت عليه 
الدائرة هناك. وهذا ما أكده أحد المؤرخين الغرييين القدامى وهو ناتجى من أته ما أن دارت 
الدائرة على صاحب تونس حتى هم بالفرار أملا فى التجاة A‏ 


Ve انظر جبران مسعود: الراد,‎ à ذراع‎ VEE القفیز : هو مكيال للحبوب وقفيز الارض هو مساحة‎ -١ 
. ۱ Mora 

۲- این القنفد : الفارسیه فى میادی الدولة الحقصية ص۲ ۱۲ . 

-Y‏ ابن أبى دیتار: المؤنس فى تاريخ أفريقيا وتونس . TW‏ الزركشى : تاريخ الدولتین. ص۲۷ 
ؤأيضا ابتسام مرعى : العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الاسلامی. ص۰۱۸۹-۱۸۸ عبد العزيز سالم : 
المغرب الکبیر. ص۸۷۱ . 
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۱6۵۹ 


وعلی أى الاحوال فقد استمرت الناوشات بين المسلمين والصلیبین على أرض قرطاجنة 
وكانت الحرب سجالا پینهما» سقط فیها عدد کبیر من قادة السلمین وسادة الفرنج. یذکر 
نانجی» أنه سقط ما يقرب من GG‏ عشرة من کبار القوم فى ميدان المعركة » ومنهم يوحنا دی 
روسليه John de Roslait‏ وکاستبلیان دی Castelian de Biokiray 4a u Su‏ وقد حملا إلى 
الكئيسة القدستة لاجراء الطقوس الدينية علیها قبل دفنهما»!'). ویستطرد قائلا أنه من كثرة 
عدد القتلی عجز الاحیاء عن دفنهم» خاصة وأن الرض كان بشتد ويصورة خطيرة بين الباقین 
وتساقط الشیاب من حملة السلاح Lal‏ صرعی الحرب أو من الرض أو بسیب حرارة أغسطس 
الشديدة وأصبح الأحياء عاجزین عن انقاذ الرض لدرجة أن حفائر التاریس التی صنعت 
لحقر الختدق حول معسکر الصلیبیین استفلت قبورا لواراة الجند السیحیین الذين ملاتها 
Mag‏ ۱ 

٠‏ وان دل هذا الوصف على شئ فإنما يدل على انهیار الروح العنوية لدی الصلیببین وتفکك 

جبهتهم من الداخل نتيجة تفشی الأمراض ثم إن سوء أحوالهم الصحية طفی على فرحة 
احراز أى نصر كان یمکن أن یحققوه على السلمین. كذلك آشار عدد کبیر من المؤرخين 
السلمین «أنه فى هذه العركة قتل عدد کبیر من السلمین ودارت عليهم الدائرة » وکادوا بغلبون 
ویفقدون الزید من أراضيهم لولا أن آتاهم بالله یالفرج وهو تفشی الرض بين صفوف pall‏ 
بصورة شلت حرکتهم A)‏ ۱ 

وبتضع من العبارة الشايقة تقاعس القوی التونسية عن الاستمرار فى القتال ily‏ لولا 
الرض الث آصاب العدو اريما كانت التتائم اکثر سوا بالنسبة لتونس فقد كان انتشار 
امرض بين الجتود بمثاية النقة لها من الضیاع . 


Nangis, Vie de Philippe, pp. 472-473 ; Nangis , Vie de Saint Louis, p. 455 . —\ 
Nangis, Vie de Saint Louis , p. 455 , Joinville, Vie de Saint Louis, p. 4 . -Y 
. مونروند: الحروب المقدسة؛ ج۲ .ص۲۵۱‎ -۳ 

e MA ورقة‎ Yg ورقة 304 ۰ ابن رسول : نزهة آلمیون‎ ٠ ۳۰ Ye العینی : عقد الجمانء‎ -E 


القریزی : السلوك ء جا ۰ TG‏ ص۱۵۳ à‏ الکتبی: فوات الوفیات . Ag‏ ص۸۰-۸۶. ابن القنفد : الفارسية c‏ 
ص ۱۳۲ 7 f‏ 


IT- 


وقد تعرضنا من قبل لقضیه انتشار الوباء فى تونس وقت وصول الحملة حیث oihil‏ 
الصادر الإسلامية والمسيحية فى تحديد نوع هذا الوباء ومدی خطورته ۰ قمنهم من ذکر أنه 
وباء ومنهم من بقول أنه حمی وفریق ثالث آشار إلى أنه دوستتاریا كما وجدت BA‏ أخرى 
شارت إلى اتتشار مرض بتونس دون تحدید نوعه AN)‏ 

وقد Użi‏ أن التقدم الحضاری الذى شهدته تونس فى عصر الستتصر الحقصی على 
الرغم من مواقفه المتخاذلة حیال الحملة بنفی ويشدة انتشار أمراض معدية أو أويئة فى البلاد 
كما أننا لم نعثر فى بطون الصادر الاسلامية والمسيحية العاصرة للفترة موضوع الدراسة أو 
المتأخرة عنها نسبیا» عن أى اصابات للتونسدين بمثل هذه الامراض الا ما ذکره این القتقد 
«من أنه فى ato ale‏ (۱۲۰۸ع) شمل الناس بتونس وغیرها مرضء واعتل السلطان 
الستنصر LLI‏ ثم GUT‏ وکان يقال أن سببه ما ue Le għu‏ تأدی إلى أفريقيا من زخامة!"). قتلی 
بغداد حين فعل التتار ما فعلوا :('). 

ویتضح مما سبق أن هذا الرض كان قبل قدوم الحملة إلى تونس بحوالی اثنى عشر عاما 
فلو كان تأثيره لایزال موجوداء U‏ سکتت الصادر ولا شارت إليه من قريب أو يعيد مع حصر 
أسماء من راحوا ضحيته من التونسین, فلم SAZ‏ الصادر إلا أسماء الصلیبیین من قادة 
وجنود الحملة الذين فتك يهم الرض, لانه لو كان هناك وياء أو مرض معد فهل من المعقول أن 
يصاب الصلبييون وهم على بعد أميال کثيرة من تونس ولم یکونوا قد وصلوا إليها بعد فى حين 
لم يصب به أحد من التونسيين . 


il-1‏ الحاسن : النهل الصافی « Ye‏ ۰ ورقة ۳۰۹ , ابن أبى دينار : للژنس .ص۱۲۸ . العينى : عقد 
الجمان. TG: Ve‏ ورقة ٩۵۸‏ ابن رسول: نزهه العیون à‏ ۲ » ورقة ۱۹۹-۱۹۸ ء الكتبى : فوات الوفیات » 
جا ۰ ص ۸۵-۸۶ » اين الوردي: تتمة الختصر. ج۲ ۰ ص۲۱۵ القریزی: السلوك : IG Ag‏ ص» ۵۰ أنظر 
أيضا: 

Eracles, Op. cit, p. 459 : Matt of West ., p. 453 . 

-Y‏ القصود بالزخامة رائحة الجثث للتعفنة دوخ دفن أو رائحة أى لحوم تلقی دون طريقة معينة لحفظها 
من Għall‏ انظر جبران مسعود : الراند. ص۷۷۲ اين القنفد : الفارسبه» ص۱۲۱ اين منظور : لسان 
العرب i Yg dual!‏ ص۱۸ . 
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۱۹ 
والحقيقة أن الطاعون الاسود انتشر بالفعل فى أفريقيا وأجزاء کثيرة من العمورة وأصيبت 
به توتس بصفة خاصة)ء أما حقيقة هذا الرض الذى انتشر بين الصلیبیین ايان الحملة 
فمرجعه ما ذکره ولیم دی نانجی وکان شاهد عیان الحملة إذ یقول «أنه فى الطریق من 
سردينيا إلى تونس هيت عاصفة قوية على أسطول السلمین استمرت AST‏ من يومين هلك فیها 
عدد من الجنود وانتشر بينهم المرضء ويعد أن هدأت العاصفة قام القادة بتفقد الجند وهم على 
بعد اثتى عشر ميلا من قرطاجنة ولم يكونوا قد نزلوا بها بعد. اكتشفوا آن ما يقرب من OVO‏ 
جندى داخل السفن قد أصيبوا بمرض اللوستتاریا الحاد. الأمر الذى daa‏ لويس يرجئ کل 
خططه بعض الوقت ليعالج مرضاه. وأرسل خفية قطعا صغيرة من أسطوله لاحضار يعض 
الاسعافات والأطعمة Me‏ وعلى الرغم من أن تانجى لم يعلن صراحة عن سيب تفشی هذا 
الرض إلا أنه إذا كان مرض الدوستتاريا فمن العروف أنه إذا انتشر فجأة بين جمع کییر 
فهذا یکون نتيجة تناولهم أطعمة فاسدة أي ملوثة وتصبح الدوسنتاريا عدوی إذا أصيب الطعام 
بمیکروب شخص مريض يها أما الحمی فمن المعروف علميا أن أى مرض يصاحيه ارتقاع فى 
درجة الحرارة يصبح حمى ولكن ليست كل حمى معدية لأن الاشارات عن المرضى اختلفت 
فمتهم من يقول أنهم أصيبوا بالدوسنتاريا والبعض الآخر يقول آتهم أصيبوا بالحمىء» Lal‏ 
الوياء فهو ليس مرضا محدودا ولكنه ميكروب إذا انتشر فى مكان أتى على كل من قيه إن لم 
توجد وسائل العلاج الوقاية الناسبة. 
ويعد کل ما سيق أرجح أن سبب انتشار الرض بينهم mad‏ عن طول الانتظار يميناء 
اجمورت وتأخر وصول الامدادات التى كان لويس قد اتفق عليها من قبل مع بعض حكام 
أوروياء الأمر الذى أتى على كميات كبيرة من الأطعمة الصالحة للأكل فأضطر الجتود بعدها 
إلى أكل الآطعمة المملحة مثل اللحوم وغيرها التى لم تكن صالحة لأكلها بعد. قأتت بتلك 
الأمراض العوية بين الجنود كافة دون أن بدروا آتپا هی السيب Lali‏ وصلوا تونس وتعذر 


۱- أب زکریا يحيى بن خلدون : بغية الرواد فى ذكر اللوك من بنی عبد الواد. تحقیق عبد الحمید 
الحاجیات c‏ الجزائر ۱۹۸۰ء ص۱۱۹ ء qal‏ العباس أحمد بن أحمد الغيرينى: عنوان الدراية فیمن عرف من 
العلماء فى GU‏ السابعة بيجاية . ص۱۹۹ . 
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علیهم الحصول على الاطعمة لرقض الشعب التونسی البیع لهم كما سيق القول اضطروا إلى 
الاستمرار فى أكل هذه اللحوم الفاسدء في الوقت الذی اشتدت فيه حرارة شمال أفريقيا 
خلال شهری بوليو وأغسطس مع استمرار القتال وعدم تعودهم على قسوة مناخ تونس فى 
فصل الصیف. فاصیبوا أيضا بضربات الشمس مما أدى إلى تفاقم الأزمة» أما لاذا لم يصب 
شعب تونس بهذه الأمراض « فهذا مرجعه إلى تعودهم على طبيعة بلادهم ومعرفتهم بالأماكن 
الحصينة التى تقيهم من yall‏ وقت القتال بالإضافة إلى توافر الأطعمة الطازجة الصالحة JSU‏ 
وهم يحاريون على أرضهم وعدم اضطرارهم إلى أكل الأطعمة المحفوظة أو المشكوك فى 
صلاحيتها » إذن فالامر ليس وياء بل هو أمراض معدية مثل الدوسنتاريا وضريات الشمس 
وهو ما أطلق عليه لفظ الحمى Laag‏ يدعم هذا القول أنه لو وجد بتونس وياء għada‏ لتناولته 
كافة المصادر بالتفصيل Laagi‏ يدعم أيضا الرأی القاطع بنظافة تونس من col‏ أمراض معدية 
هو ما أشيع عن قبول لوس لبعض العتاد والمؤن التى أرسلها الستنصر الحقصی له بفرنسا 
قبل قدوم الحمله وکانت على شکل هدیه إليه . فلو كان بها وياء لانتقل على الفور عن طریق 
هذه الامدادات » ولکن قبول لويس لهذه الهدية أن صح التعيير دلالة واضحة على نظافة 
وسلامة تونس من أى أويئة أو أمراض معدية ()ء وثمة سبب آخر يؤكد نظافة تونس من 
الامراض المعدية هو أن تونس كانت مرتعا خصيا يعج بالتجار المسيحيين من كل دول عرب 
أوروباء فلو كان بها شئ مثل هذا لوصل إلى مسامع قادة الحملة. ولايمكن أن تعد أورويا حملة 
بأجمعها تكون وجهتها بلدا تتتشر به الأويئة والامراض المعدية . 

ومهما يكن فقد كانت هذه الحالة المتدهورة Qu‏ صفوف الحملة سييا مباشرا فى فشلها . 
فعلى الرغم من رجحان TAS‏ الصليبيين على المسلمين آنتاء المعارك الباشرة Login‏ إلا أن 
الفرنج لم يتمكنوا من الاستمرار فى القتال وانتهاز فرصة اختفاء االمستتضر من الميدان بل 
انهمكوا فى pal‏ مرضاهم خاصة عندما أصيب Gag‏ الحزين ابن الملك لويس بنفس المرض c‏ 
ومات بقرطاجنة ونقل على سفينة خاصة إلى فرنسا لدفنه هناك. وقد تالم لويس کثیرا لوت 
tial‏ واتهارت معتوياته إلى آبعد الحدود "). كما مات أيضا المبعوث اليابوى للحملة» والكونت 


Nangis, Vie de Saint Louis , .م‎ +48 - ~ —\ 
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دی نامورس De Namorus‏ والکونت دی فاندوما De Vandoma‏ والکونت دی مارشال, ودی 
مرجوا ء ودی Blu‏ وغیرهم من كبار السادة والأشراف فى فرتسا(۱) وحاؤل لويس جاهدا أن 
يتمالك نفسه آمام هذه الکوارث التى حلت به ويرجاله وأن یخفی نبأ وفاة Gal‏ عن آخیه شارل 
حتى لابتشاعم أو يتراجع في مسألة قدومه ومساعدته 9( 

وكان من سوء حظ الصليبيين أن أصيب لويس نفسه بالمرض وقد أحس بالالم يدب فى 
جسده أنتاء احتضار ولده وشعر بالم شديد فی معدته واسهال كما ارتفعت درجة حرارته 
وأحس بدتو آجله قحمل إلى فراشه وهو يتحامل على نقسه من شدة الألم ولم يستسلم للمرض 
بل كان يتجول فى معسكرات الجنود التتاثرة حول الميناء ويصدر الأوامر لهم كعادته . وقد 
اجتمع الاطباء حول لويس › وتصحوه بالبقاء فى فراشه, بعد استشرى الرض فى كل جسده 
ولكن لم يكف عن جهاده فى سبیل القضية التى كرس Gha‏ من أجلها وحتى آخر أيامه . وفى 
هذا الصدد يذكر جوانفیل «أنه الآن صدقت رؤيتى التى رأيتها قبل رحيل لويس إلى تونس من 
ان شرورا عظيمة سوف تحدث للويس وللحملة»» وعلى الرغم من اجماع المصادر الغربية على 
اصابة لويس بتفس الرض الذی أصيب به جنده YE‏ أنه ثار خلاف بين المؤرخين العرب 
حول سیب وفاته ٠‏ يذكر أبن خلدون «آن سيب وفاة لويس لم يكن الرض بل أنه آصبح میتا 
حتف انقه » ویقال أنه أصابه سهم غرب A)‏ فى احدی العارك فاماته(*) ویقول القری «زن 
الستتصر دس all‏ سیفا مسموما من سله آثر فيه سمه وقلده رسولا إليه يعد أن Jaa‏ من 
الجواهر النفیسه ما لم ير مثله عند غيره وقال للرسول: أن الفرنسیس رجل کثیر الطمم ولولا 


Michaud , p. 201 : Cf, Also , Guizot, Op. cit. p. 3 ۰ > 
Nangis , Vie de Saint Louis , p. 457 ; Eracles , p. 458 . Joinville, Op. cit., p.290. -Y 


Anonymous, Gesta Sancti Ludovici moni , R.H.G.F. t XX., p. 56 ; St. pathus , Vie de -Y 
Saint Louis , R.H.G.F.t. XX. p. 103 , Chartres, de Vita et actibus regis Francorum Lu- 
dovici , R. H. G. F.,t. XX, pp. 37-39 ; Eracle Op . cit., p. 459 ; Cf . also : Hassall , Op. cit., 
pp. 37-39 : Guizot, Op. cit., p. 138 ; Archer and kingsford, p. 401 : Sejor , St. Louis . pp. 
155-157. 

غ- القصود يسيم غرب أى لایعرف جهته ولا من أطلقه . 


0— این خللون : العیر . Ve‏ ص۲۹۲ ` 
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ذلك ما عاود يلاد المسلمين بعد أسره وأنه سيرى السيف ویکثر النظر إليه فإذا رأيته Jai‏ ذلك 
فأتزعه من عنقكك وقيله» وقل له هذه هدية منى GY tall‏ من آدينا مع ملوكنا أن كل ما وقع 
نظر الملك عليه وعاود التظر إليه بالقصد فلايد أن يكون dl‏ ويحرم علينا أن نمسكه 1 GY‏ ما 
أحبه المولى يكون على العبيد حرامء وتكراره النظر all‏ دلیل على حبه له » ففرح التصرانی 
يذلك وأسرع الرسول العود إلى سلطانه فسل النصرانی السيف فتمكن السم فى لويس فمات 
فى الحين وفرج الله تعالى عن المسلمين » ). وقد أكد اين آبی دينار هذه الرواية قائلا «أن 
المستنصر أرسل إليه مع ابن جرام الدلامى سيفا مسموما كان فيه مهلكه (Me‏ فى حين يذكر 
ابن أيى رسول «أن المسلمين تحايلوا عليه وحاصروه حتى قتل بسهم منهم(۲)» هذا فى الوقت 
الذى وردت فيه يعض الاشارات من «أنه مات بمرض الدوستتاریا الذى تفشى بين جتوده وأن 
الله جعل مهلکه أرض العلقه» (E)‏ ۱ 
ومهما كاتت الأسباب , فقد حاول لويس چاهدا ورغم العاناة الشديدة من الرض أن ينقذ 
جيشه من الهلاك alge‏ بیأس من مقدم أخيه» ورغم شدة الالم كان یتحامل على نفسه؛ ویتفقد 
مرضاه » وکان يشد من آزر الجمیع بکلماته الطيبة وفجاة وصلته أخبار أكيدة بقرب دخول 
شارل کونت انجو ساحل تونس فابتهج لويس کنیرا لذلك . ولکن صحته كانت فى تدهور 
مستمرء ولزم فراشه تماما , ولم يعد قادرا على الخروج من خيمته وفی هذا الصدد يقول وليم 
دی سان بائوس ()ء «لقد كان لويس یضع آمامه الصلیب القدس ویرفع يديه إلى السماء 


۱- القری : نقح الطيب. Yg‏ ص۳۲۶ . 

۲- اين آبی دستار : المؤتس » ص۱۳۱ » محمد الیاجی السعودی : الخلاصة التقيةء ص۱۲ . 

۲- این رسول : نزهة العیون. Me‏ . ورقة ۱۹۹ . 

Gal -٤‏ الفرات : تاريخ اللول , ج١١‏ ء لوحة ۳۷ e‏ العینی: ade‏ الجمان » ج۲ ۳۰ » ورقة ۰۰۸ » ابن 
الوردى : تتمة الختصر ۰ ج۲ › ص۲۱۹ » ابن qal‏ زرع : الأنيس الطرب . ص۲۷۸ ۰ القریزی: السلوك» Ne‏ 
و۲ ۰ ص۲۳۲ pie‏ القدا : الختصر ء ج۲ . ص۱۹۱ . آنظر La‏ : 
Nangis, Vie de Philippe, pp. +70 - #71 : Matt of West , Op. cit., vol IT, p. 540 : Michaud.‏ 

Crois VI, p. 201 

ه- هو أب الاعتراف لارجریت زوجة لويس التاسم وأیضا أب الاعتراف لابنتها بلانش ومارجریت هی tal‏ 

الکونت ریمون کونت بروفانس e‏ وقد نزوجها لويس عام ۱۲۲۶ م ورافقته فى حملتیه على مصر ویلاد الشام- 
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ويتحدث يصوت Jle‏ كانه يطلب العونة والرحمة من الرب. وکانت جیوشه جمیعها فى صمت 
حزین . ولم يكن خبر قدوم شارل یسعدهم قدر رغبتهم فى شفاء لویس». وعندما تيقن لويس 
من دنو جله استدعی ابته الاکبر فیلیب الثالث» ووجه إليه وصیته وتعالیمه الخاصة با لحکم 
وقيادة صقوف الحملة فى هذه الرحلة الحرجة وقد شملت تلك الوصية العالم الواضحة الدقيقة 
التى سار عليها لويس سواء فى حكم فرنسا أو فى قيادته للحروب من أجل القضية الصلييية 
ومن آبرز هذه الوصمايا أته طالبه بتجنب اقتراف التنوب مع التحلی بالصبر والاخلاص AU‏ 
والاستقامة والحلم مع الرعية وحسن الصحبة من رجال الدين والعلمانیین » وألا alba‏ أحدا 
ولایغتاب انسانا Gly‏ يكون عادلا مستقيما محافظا على الصلوات بارا يوالديه » صادقا فى 
تخليص الصليب من أيدى المسلمين» متعاونا مع أى أمير مسيحى يطلب منه المساعدة (۱). 

ون دل هذا على شئ فإنما يدل على ما سيق أن أكدناه فى مستهل هذه الدراستةء من أن 
لويس التاسع قد تشيع بالروح الدينية إلى حد التزمت وأصبحت القضية الصليبية هی القضية 
الثولی التى كرس حياته من أجلها وفى سبيلها قام يثلاث حملات كانت آخرها تلك الحملة 
الفاشلة dua‏ توتسن . 

وعلى أى الأحوال sand‏ أن انتهى من وصاياه لابنه. اتجه لويس بالدعاء للقديس ديو 
نیسیوس St. Dio Nsuis‏ الذى اعتاد أن یستقیث به فى أوقات الحرب والمحن وأخذ يطلب 
شفاعته وكانت JS‏ دعواته للقديسين أن يحمى الله عسكره ویتقذهم من هذه المحنة التى هم 
Lys‏ ويقول جوانفیل « أنه كان Ħu‏ الدعاء ويطلب الشفاعة من القديس دنيس e‏ وكان بردد 
أيها الرب هبنا القوة التى نستطيع بها ازدراء متاع الدنيا وتقبل کل مصيبة . كما طلب أيضا 
شفاعة القديسة جنفییف St. Jeanfieve‏ وكان هذا من عادته عندما تحل به المحن والكوارث 


Loi =‏ حملته الثالتة على تونس فلم تراققه قيها بل بقيت فى فرنسا وهی ام يوحنا الحزين الذى مات 
بتونس . أنظر: . 212 St. Pathus, Miracles de St. Louis , XI- XVI; Michaud , Crois., VI, p.‏ 


Joinfille , Op . cit., p. 300 : St. Pathus , Vie de St, Louis , p. 103 , Chartres, de Vita et —\ 
actibus regis Francorum Ludo Vici , R.H.G. F, t XX, p. 39 ; Anonymous , Gesta Sanctic 
Ludovici noni , R. H. G. F, t. XX, p. 56. 


IM 


بعد ذلك طلب لويس من الحیطین يه أن یضعوه على فراش من الرماد ووضع يده على صدره 
على disa‏ الصلیب ود لك یوم الثلاثاء Atti‏ اغسطس ۷۰ / 7 محرم AW‏ ها نم اتحه دصر D‏ 
إلى السماء وظل هکذا حتی ظهر يوم الأربعاء Yo‏ أغسطس ۱۲۷۰ / apaan‏ ۱۱۹ ه وکان 
كلما تمکن من الکلام یقول « يا إلهى اجعلنا أن نحتفر mill‏ الدنيوية وألا تخاف البته من 
محزنات العالم وشدانده ene‏ آبها الرب كن مطهرا لشعيك بالقداسة وحافظا alal‏ من الشرور 
ویقول جوانفیل أنه كان یردد أننى ارى أورشليم » سنتوجه إلى بيت القدس» يارب دعنا تعمل 
ياسمك على نشر المسيحية فى تونس وكان بتفحص كل من حوله ممن يستطيع أن يقوم بهذه 
المهمة إلى أن وقع اختداره على أحد الرهبان المبشرين لهذا الغرض فى تونس Les ĠUDA‏ يدور 
فى تفسه بهذا الشان)'). 

وهنا تتضح نوایا لويس» وهو يقترب من الموت » فى العمل على غزو بيت القدس. ونشر 
السيحية الغربية بين المسلمين » وفى الحقيقة لايمكن الفصل بين هذين الأمرين . باعتبار أتهما 
بشكلان جناحی الحركة الصلييية : العسکری والتيشيرى. 

وفى اللحظات الاخيرة من حياة لويس كان ينظر إلى كل من حوله بعذوية وأحيانا ببتسم 
إلى ان قال « ادخل إلى بيتك يارب وأسجد فى هیکل فدسك» وقی a Las‏ الساعة أالتأاسدة من 
e Laua‏ دوم الأربعاء Yo‏ اغسطس ۰ ۷ / AN‏ صعلدت روحه الى السماع» .3 Sd‏ تانجی 
أن لويس حمل بعد وفاته ودفن باحدی ربوات قرطاجنة » قى حين یذکر أحد المؤرخين الحدیتین 
الفرنسیون الحصول على تصریح من الحكومة التونسبة باقامة كنيسة فى الکان الذی مات فيه 
لويس وهذه الکنیسه لازالت موجودة ومعروفه بكنيسة القدیس لويس ومكاتها بجوار متحف 
الآثار القديمة الذی آنشاه القسبسون العروفون LIL‏ الییض(٩).‏ 


Wieggler , Op. cit, p. 317 ., Matt. of West ., Op. cit. p. 450 ; CF . also: Tenison , Op. ~\ 
cit, pp. 34 - 35 ; Archer and Kings ford , .م‎ 401 ; Hassall, Op. cit., p. 38 ; Guizot, p. 138 : 
Sejor , Saint Louis, pp. pp. 153-157. 

Nangis, Vie de Saint Louis, p. 461 . : أنظر‎ -۲ 


وأیضا : أبى آبی دیتار : المؤتس: ص۱۳۲ i‏ محمد الحییب : لب التاريخ. ص۲۱۱ . 
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وعلی الرغم من اتفاق غالبية الصادر الاجنبية على أن وفاته كانت يوم Yo‏ أغسطس إلا أته 
ثار الخلاف بين المؤرخين السلمین بخصوص هذا الیوم فيذكر ابن آبی دینار « أن وفاته كانت 
يوم ۱۰ محرم ٩1٦٦ھ‏ / Ye‏ أغسطس ۱۲۷۰ » فی حين يزكر السعودی أن وفاته كانت فى 
٠‏ محرم ۵۱۱۸ ١٠١‏ أكتوير 1779 م أما الكتبى فقد ذكر تاريخ الوفاة عام AWW‏ / 
a ۲‏ على اعتبار أنه أورد تاریخ الحملة كله تحت أحداث عام ۱۱۱ ه »وسار على نهجه 
المقريزى . أما gal‏ الفدا ققد أورد الوفاة عام ١715 / a TA‏ م دون تحديد لليوم أو الشهر e‏ 
وأيده فى روايته ابن الوردى OY‏ فى حين ذهب ابن أبى زرع إلى تسجيل تاريخ منفرد عن 
وفاته مبينا أن ذلك كان فى Yo‏ ربيع آخر ۱1٩‏ ه : ۱۲ ديسمير 2۱۲۷۰ AY‏ 
وعلى أى الأحوال فمن العروف من رواية شهود العيان لهذه (LAIT‏ وعلى رأسهم وليم 
دی نانجی أن وفاته كاتت بعد نشوب أول المعارك الباشرة بين المسلمين والصلیییین أى يعد E‏ 
اغسطس ۱۳۷۰ / o‏ ذى doll‏ ۱۱۸ ه وأنه حين مرض Cl‏ يوحنا ومات» ذكر هذا المؤرخ 
أن لويس أصيب يتفس المرض الذی لم يمهله ASÍ‏ من أسبوعين ومات به » Loi‏ رواية ابن أبى 
زرع فهی بعيدة عن الواقع لأنه إذا كان قد أصيب بالمرض فى محرم فمن غير المعقول أن 
يطول به المرض طوال أربعة شهور أى إلى ربيع آخر لأن هذا المرض الذى أصايهم من اسهال 
وحمى كان يفتك بمرضاه بسرعة » خاصة وأنه لم تكن قد توافرت بعد سبل العلاج السريعة 
لانقاذ لويس أو غيره من المرض أضف إلى هذا » عدم تأييد آى من المؤرخين المسلمين 
والمسيحيين لرواية ابى أبى زرع مما يؤكد عدم صحة هذا التاريخ حول وفاة لويس. 
هذا ويرى العديد من المؤرخين الحديثين ممن اهتموا بتاريخ الجركة الصئيبية على وجه 
العموم» ودور فرتسا فيها بوجه خاص, أنه بوفاة لويس التاسع تلاشى الأمل الأخير الذى 
كانت تتعلق به مملكة اللاتين فى الشرق. فكان ينظر إلى ملوك فرنسا على آنهم المدافعون 


\— أبى آیی ‘gd paul | ‘ ۱۲۸ ja pigil c yas‏ الخلاصه rest]‏ ص۲٩‏ £ الکتبی: فوات الوقیات e‏ 
ص ۸۵ > القریزی: السلوك « ۱2 مق » ص0۰۲ , الحطط kal‏ « ص۲۲۲ > gal‏ القد] : الختصر i Yg:‏ 
صا ة gal « ١‏ الحاسن : النهل, ٠ ۳۵۹ ENT Ma‏ العیتی؛ عقد الجمان « Ye‏ ۰ 3 ورقة Luis: ODA‏ 
محمد الحبيب : لب التاریخ » ص۲۱۱ A‏ 
۲- آبی أبى زرع : الأتيس الطرب à‏ ص۲۷۸ . 


Nangis, Vie de Philippe, p. 457 : Vie de Saint Louis., p. 461 . —T 


MTA 
الحقیقیون عن مصالح بيت القدس()» فیعد وفاته مباشرة اضمحل الحماس الذى كان واضها‎ 
فى نفوس الجنود ولو إلى حين . وعلی الرغم من احساسهم باضطراب الجیوش التونسية فى‎ 
مواجهتهم وسهولة احراز انجاز عسکری ضدهم إلا أن الامور قد اختلت وان العبء تقيلا فى‎ 

اخراجهم من هذه dads‏ . 

ذلك أنه منذ أن تولی فیلیب الثالث ابن لويس التاسم ووریثه على العرش AD‏ قيادة الحملة 
لم يكن يشغله شيئًا قدر العمل على ایقاف الرض عند حد . لذا أظهر براعة فى احتواء الوقف 
وعقد اجتماعا حضره كافة الامراء واليارونات كان أشبه يمظاهرة سياسية » وقد استعرض 
فيه خطته القادمة بشان الأوضاع الراهنة لقواتهء aly‏ يعارض الجتمعون خططه الأمر الذى 
مكنه من التصرف فى الموقف دون وجود ما يشغله أو يثنيه عن عزمه ٠‏ حقيقة لقد تركت Slay‏ 
لويس فراشا بين القادة ولكن هذا لم يؤثر على نجاح سياسة ابنه فيليب «ولم ينجم Ge‏ 
اضطراب بين صفوف الجندء("). 

ويقول نانجى «أن المسلمين لم يستفيدوا من موت لويس وشلت حركتهم عن الاغارة على 
جيوشنا ولم نفاجئ منهم بای دمار أو خراب يحل بين صفوفنا “(؟). ويستطرد قائلا «أنه jal‏ 
غريب أن يقق المسلمون عند هذا الحد بینما JS‏ الظروف فى صالحهم . فقائد الحملة وأشد 
التعصیین ضد المسلمين قد مات . والأمراض تفتك بجیشتا والحرارة لایطیقها جتودتا 
والأطعمة قليلةء بل ما وجد منها فاسد لايطيق أحد على آکله. فلماذ! أهمل المسلمون كل هذاء 
وتقاعسوا وهم ينظرون Gl!‏ دون القيام gh‏ خطوة ايجابية لصالح بلادهم؟ )9( 


Archer and Kingsford , Op. cit., p. 403 . —\ 

۲- لقد تار جدل بين المؤرخين السلمین حول شخصية فیلیب فیشیر ابن خلدون أنه بعد وفاة لويس تولی 
الحكم ابنه الذى كان قد ولد بدمیاط وقد أشرتا من قبل أن الذى ولد هناك ليس قيليب بل يوحتا الحزین الذی 
الخلاصه Ua‏ ص۱۲ . 

Nangis, Vie de Philippe. p. 469 . -Y 

Joinville, Op. cit, p. 299 : St. Pathus, Op. cit., p. 103 : Anonymous, Op. cit, p. 57. — 


Nangis , Vie de Philippe, p. +71 . ۰ =o 
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ومن هذا العرض التفصیلی لاحوال الحملة وما آلت إليه لايسعنا إلا اتهام الستتصر 
بالتقاعس وعدم الحتكة بل والغموض فى كل خطواته. خاصة وأن العدو التقلیدی له وهو شارل 
كونت أنجو كان لایزال بعيدا عن الأراضى التونسية » والفرصة ذهبية أمامه . ففى غضون 
هذه الساعات القليلة ما بين وفاة لويس ووصول شارل كان يوسعه القيام Joss‏ عسكرى ناجح 
يصلح صورته أمام حكام المسلمين والمؤرخين المعاصرين cdl‏ والتفسير الوحيد لموقفه أن هرب 
من تونس Jory‏ يعيدا عن قرطاحنة. وأصم أذنيه تماما عن كل النداءات التى وجهت إليه Las yy‏ 
al‏ یصل إلى مسامعه وفاة القائد الصليبى تفسه؛ فلم نستشف من المصادر عربية وغير عربية 
ما يقيد dale‏ بوفاة لويس التاشع. 

هذا فى الوقت الذى كان فيه بيبرس فى أوج استعداده العسکری للقدوم بنفسه إلى توتس 
أن احتاج الأمر)ء ولكن اسعدته كثيرا الأنباء التى أكدت انهيار معنويات الجيش الصلیبی» 
وأراحه أكثر نبأ وفاة لویس(۲) وكان يتوقع من المستتصر القيام Jan‏ حاسم مستغلا هذه 
الظروف (")ء Lady‏ أحد الآراء الذى رجح أن عدم قيام المستتصر يعمل عسكرى ضد الصلبييين 
احساسه أن مناخ بلاده قام نيابة Ge‏ بما كان بريد القيام بهء بمعنى أن حرارة تونس فى 
شهر أغسطس قد أتت على الجيش الصلبيى فرأى أنه لا داعى لاستنزاف clos‏ التونسيين من 
أجل قضية رابحة GUL BL‏ (؟), ولكن هل كان المستنصر Jin‏ هذه الحماقة ؟ وهل من 
العقول أن البلاد تعتمد ققط على مناخها وتضاريسها فى g Gall‏ عن أراضيها ؟ وهل al‏ يصل 
إلى مسامعه قرب وصول شارل إلى تونس لينقذ جيش أخيه من الهلاك $ بالتاکید هذا سبب 
als‏ ضعيف لايصاح للدفاع عن الستتصر ذلك أنه كان مدركا لكل ما یفعله » قلم يتصف 
بالتهور أو الرعونة مع أعدائه بل كان داهية والأمر كان معدا له تماما وهو عدم الدخول فى 


. ۸۵-۸۶ ص‎ Ne ‘ ورفه ۳6۹ € الکتبی ۳ فوات الوفیات‎ , Ve c ابو الحاسین النهل الصاقی‎ —X 


Gestes des Chiprois , pp. 198-199 : Eracles, Op. cit., p. 460 ; Anonymous , Gesta -Y 
Sancti Ludovici noni , R. H . G. F., t. xx, p. 56 ; Chartres, Op. cit. p. 39. 


Beaulieu , Vita Ludovici noni , R. H.G .F,t. XX, p. 23 ; St. Pathus, Vie de Saint -£ 
Louis ,R. H.G. F, t XX. p. 103. 


Ag 


غمار حرب قد تأتى عليه» وتصور أن خرابات قرطاجنة » ستتفر الصلیبیون منها وتجعل فرصة 
الخلاص منهم أمر سهل وحاول جاهدا الوصول إلى حل الازمة عن طریق سلمی ولیکن الصلح 
وتقدیم كافة التتازلات سواء رضی شعب تونس أو رفض ۰ U‏ فى ذلك من Blia‏ على عرشه 
alal‏ خصومه با مغرب . 

ويتاء على ما تقدم فقد استفاد فلیب من هذه الأوضاع وعين على حصار قرطاجنة قادة 
جدد يعد Slay‏ عدد کبیر من القادة الذین سيق أن عیتهم لویس. وسلم jaħ‏ حراسة القلعة إلى 
الارشال شارجبتییر Charginier‏ وقد تميز بالدقه والحماسة فى أى عمل دوکل اليه ء فقد كان 
sai‏ حراس القلعة من قبل, وكان هذا أول عمل قیادی يكلف به دون أن يشاركه فيه dal‏ من 
القادة الصليبيين الآخريين. لذا أصدر أوامره يزيادة تسليح الجنود المحاصربن للقلعة من 
Gab‏ البحر خاصة عندما ale‏ بتغير خطط التونسيين فى الدفاع . وعمل شارجينيير على 
احکام كل المنافذ المؤدية للقلعة والتى يمكن أن تتفذ إليها القوى التونسية » كما que‏ فيليب 
de pone‏ كبيرة من القادة البحريين وأوكل إليهم مهمة حماية ساحل المدينة والميتاء وضرورة 
الاستعداد التاح لمواجهة أى هجوم dada‏ من قبل المسلمين . 

واشترك فيليب مع عدد كبير من قادته فى وضع خطه محكمة مفادها الاستیلاء على أى 
سفينة تصل إلى البحر تحمل المؤن والأمتعة للمسلمين بتونس, وقد baii‏ بهذه المهمة عدد من 
البحارة qu‏ 08( حيث تشير المصادر العربية المعاصرة أن تونس قد مرت بمحنة شديدة 
أنقذها الله متها بمعجزة el‏ وذلك GY‏ الفرنج تجحوا بالفعل فى قطع سبل الاتصال مع تونس 
دون أن يشعر بهم التونسيون الحاصرون لعسکراتهم ولجئوا إلى المفاجأة والحيل البحرية 
البارعة لتحقيق أهدافهم . ومما زاد الطين بلة آنه انتشرت الأخبار فى تونس تعلن عن قرب 
وصول شارل عم فیلیب » مما أوقع الرعب فى قلب الستتصر والتونسيين. Sing‏ ناتجى «أنه 
فى نفس اليوم الذى تمت فيه البيعة لفيليب شوهد عرض البحر وقد غطته آعدادا كييرة من 


Nangis, Vie de Philippe, pp. 472-473 . —\ 


‘ ۱۲ العیون.‎ LAS : صر ۲۹۹ ابن رسول‎ : Mas أبن الوردی : تتمه الحتکصر‎ » ٩۵۲ص‎ > Yas Ve 
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السفن القادمة باصوات آبواق الحرب وطبولها تعلن وصول شارل کونت آنجو العدو واللدود 
للمستتصر وذلك حتی يؤازر أخاه فى تلك الظروف الصعبة من تاريخ الحملة ولم يكن قد وصل 
الى مسامعه تبأ وقاة لويس )0 وقد أحدثت هذه الأنباء قلقا كييرا فى الأجواء التونسية بسيب 
العداء الشخصى القديم بين الستتصر وشارل بشان aba‏ الستنصر الجزية التى كان يدفعها 
لأسرة هوهتشتاوفن من قبل واحتضانه لخصوم شارلء بالإضافة إلى ادراكه لأطماع شارل 
التى لاتنتهى فى الشمال الأفريقي. كل هذا وضع البلاد فى مأزق خطير على الرغم من أن 
تونس al‏ كن یتقصها الاستعداد العسکری للاقاة العدو واستکمال مسيرة CLS!‏ لحماية 
البلاد من خطر شارل بصفة خاصة والصلیییین بصفة ele‏ 

ولسوف تثبت السطور القادمة عقم سياسة الستنصر فى معالجة الامور التی ستژول فى 
نهاية الامر إلى خلاص تونس من برائن الحملة لا بالکفاح حتی النهاية ولکن بصلح مخری فى 


حق تونس خاصه ویلاد الفرب بصفه dole‏ 


Chartres , De Vita et acti bus , p. 37 ; Anonymous , Gesta Santi Ludovici noni . —\ 
R.H.G.F, p. 56 ; St. Pathus , Vie de Saint Louis , p. 103 ; Beaulieu , vita Ludovici noni . 
R.H.G.F, با‎ xx, p. 24; Eracles, Op. cit., p. 459 ; Wiegler , infidel Imperor , p. 317 Matt of 
West ., vol IL, .م‎ 453 : Reinaud, Extr . des, Hist. Arabes, p. 522. 
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القسل الكامن 


نهاية الحملة الصليبية على تونس 


(۲۱ نوفمير ۱۲۷۰م / ٤‏ ربيع آخر 2114( 


القرنج يستاتفون القتال بقيادة شارل كونت أنجى a)‏ 
سيبتمبر ۱۵/۱۲۷۰ محرم (AVA‏ - وصول حملة 
الامیر ادوارد إلى تونس (سبتمبر ۱۲۷۰م / محرم — صقر 
(AVA‏ - تارجح ميزان القوي بين المسلمين والصلیبیین 
ورجحان US‏ التونسیین فى النهاية- الصلح بين المسلمين 
والصليبيين وینوده- رحیل القوات الصلیبیه هن تونس- 
رحیل الامیر ادوارد إلى بلاد الشاء- ما بعد الحملة . 

لقد ترکت Slag‏ لويس التاسم آثرا بالغ الخطورة على مصير الجیش الصلیبی داخل تونس, 
وأصبح واجیا على ابنه فیلیب أن يواجه التحدیدات والسولیات الجسام التي واجهته . خاصه 
بعد أن انتعش العسکر الاسلامی وزاد اصرار المسلمين على تخلیص تونس من برائن العدو. 
حقيقة أن فیلیب لم یجد متسعا من الوقت لخوض غمار معارك حاسمة ضد السلمین ولکن هذا 
al‏ يكن یعنی استمرار الوضع على ما هوعلیه فیما بتعلق بالناوشات الباردة. فقد احدثت آنباء 
وصول شارل ملك صقلية وکونت أنجو إلى تونس ضجة ضخمة وکانت بمتابة الامر الذى حسم 
كل هذه الأحداث ورغم أن وصوله جاء متخرا الا أنه كان الحلم الذى عاش من آجله لويس 
والصليبيين . 

وكان وصول شارل يوم الاثتين الموافق Yo‏ أغسطس ۱/۱۲۷۰ محرم ۱۱۹ هه e‏ فى 
مظاهرة بحرية ضخمة خرجت على آثرها جموء كييرة من السفن لاستقباله والاحتقاء به نظرا 
لکانته بين زعماء دول غرب آورویا(). وفى هذا الصدد يصف وليم دی نانجی لحظه وصول 
شارل قائلا « أن المسيحدين عندما شاهدوا عرض البحر وقد غطته سفن شارل ارتفعت فجاة 


Nangis, Vie de Saint Louis , p. 471 . —\ 


-\VY- 


\V£ 
صرخاتنا من الفرح وارتاع السلمون لهذا النظر ثم تقدم شارل فى جمع ضخم من رجاله‎ 
ونزل من سفینته على رصيف میناء قرطاجنة القدیم وکان الیناء لایزال بأيديتا . ومنذ اللحظات‎ 
الأوؤلى التی وطأت فپها آقدام شارل أرض المدينة ساوره الشك والقلق حول مصير أخيه‎ 
وجيشه « فقد كان الميتاء خاويا من مظاهر الاستعداد العسکری» والسفن مهملة » فأسرع إلى‎ 
خيمة أخيه لويس فوجده لایزال ممدا على الارض فوق كومة من الرماد . فالقی بنفسه على‎ 
قدمی آخیه بقبلها وهو يبكى بحرقة بالفة كلها ندم على عدم موافاة آخيه ومساندته فى وقت‎ 

كان فى أمس الحاجة إليه وکان شارل یخاطبه كأنه La‏ «مسميا ایاه سیده Oha laig‏ 

وعلی هذا » فقد كان وصول شارل فى هذه الرحلة الحرجة من تاريخ الحملة )€ أمرا له 
أهمية مما جعله یشعر بالسولية الجسيمة التی ألقيت على کاهله » خاصة عندما شاهد بریق 
الأمل فى عیون الجنود وابتهاجهم لحضوره (). 

des‏ الرغم من ذلكء لو تتبعنا الاشارات السايقة عن شارل وکیف Gi‏ آهمل نداء أخيه 
مرات عديدة وکیف أنه لم يفكر الا فى مصلحته الذاتية» لامکتنا أن نستنتج أنه لم يكن 
الشخصية التى يمكن أن تتحمل كل هذا العبء » فقد كانت يقايا القوات الصلبيية يمثابة 
التركة المثقلة بالأعباء والهمومء وأدرك بحاسته السياسية صعوية احراز كسب سريع على 
حساب المسلمين وجيوش أخيه على هذه الحالة من السواء. حقيقة أنه كان يحلم فى تأديب 
صاحب تونس والاستيلاء على ممتلكاته » ولكن دون تقدیم تضحيات كييرة أو مواجهة هذا 
الموقف العصيب فمن المعروف أن عداءه القديم مع التونسيين منذ تولیته عرش صقلية 
وامتناعهم عن تأدية الجزية التى کانوا يدفعونها لآل هوهنشتاوفن » كانت آتاره لاتزال BL‏ فى 
أذهان شارل وتمنی أن يقمعهم ويجبرهم على اعادة دقع تلك الجزية الى خزيتته « هذا 
بالاضافة إلى آماله العريضة فى الاستحواذ على شواطثهه التى كانت تعد مرتعا خصبا 
للنشاط البحرى والتجاری المتفوق. أضف إلى ما تقدم رغبة شارل فى قمع التجار التونسيين 
الذين كانوا بشکلون خطرا اقتصاديا مباشرا على مصالحه فى جنوب ايطاليا وصقلية . فلما 
وصل شارل إلى تونس وجد أن الأمور لاتسير كما كان ie‏ بل وجد صحوة اسلامية 


Wiegler, Infidel Imperor, p. 317. —\ 
Nangis, Vie de Philippe, p. +73. —Y 


Matt. of . West ., vol ., II, p. 450 ; Cf. also , Michaud , Op. cit, p. 210 : Tenison , -Y 
Op. cit., p. 35 ; Bailly , Op. cit., .م‎ 308 . 
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کیری تجتاح البلاد للخلاص مته ومن بقایا جیوش لويس المنهكة . كما وجد معسکر أخيه مليئا‎ 
بالجثث التعفنة» والقلیل الباقی منها فى انتظار الوت بعد أن آقعده الرض عن الحركة - لكل‎ 
آخبه وأكير من آماله العريضة‎ Slag كان شعوره بالجوف والقلق أكثر من الحزن والالم غلى‎ la 
فى اعادة فرش سیطرته على تونس(۱), فقد كان شارل یعتبر أخاه بمثابة اللهم له فى خطواته‎ 
العسكرية الأمر الذی آدی إلى تخبطه وارتجاله فى ترتیب جیوشه فى الساعات الأولی من‎ 

وصوله بعد أن آدرك أنه لامناص من القتال . 

هذا بالاضافة إلى أنه واجه صعويات نفسية عديدة تمشت فى الاتهام الذى بدا واضحا فى 
عيتى ابن أخيه فیلیب الثالث- وقد حاول شارل جاهدا أن يمحو عن نفسه ما نسب إليه من 
تقاعس وتراخ عن اتقاذ جيش أخيه وتعلل بأن السيب فى عدم مجيثه وجود مشاكل خطيرة 
تتعلق بأمن ومصلحة بلاده 0( , ولکن ما منعه فى حقيقة الأمر هو انشغاله بتوسیع ممتلکاته 
على حساب بیزنطه واثارة الامبراطور البیزنطی میخائیل بلیولوجوس, وادخال الرعب فى قلبه 
> هذا إلى جانب ما یتمیز U‏ من elas‏ وخبث » فى عدم استعداده لتقدیم آی تضحیات من قبله 
للحصول على مکاسپ سياسية فى تونس معتمدا فى ذلك على القوی الصليبية التي أتت مع 
AY) ast‏ 

وعلی الرغم من أن فیلیب كان مدرکا تماما لنوایا عمه. الا أنه لم يكن بوسعه عمل شی 
سوی التعاون daa‏ من أجل وضع خطة عسكرية ناجحه تخرجهم من الازق الذى هم فيه . 

وکانت آولی الخطوات التی قام يها شارل هی عقد اجتماع عسکری موسع حضره القادة 
والتبلاء الفرنج استعرض فيه خطورة الوقف واصرار السلمین على القتال الامر الذى یتطلب 
ضرورة التصدی لهم . وفی نفس الوقت وصلت آخبار أكيدة يقرب قدوم الأمير ادوارد ولي عهد 
انجلترا بقواته للمساعدة فى احتلال تونس وقد أشرنا من قبل أن وجهة ادوارد الأساسية 


Nangis, Vie de Philippe, p. 463 . ی‎ 
. ۱٤۸-١٤١۷ ص‎ i أنظر أيضا : آیو الحاسن : النجوم الزاهرة ؛ ج۷‎ 
Nangis, Vie de Philippe, p. 463 : Matt. of West ., vol. IT, .م‎ 450. -Y 


Remaud , Op. cit, p. 517. -Y 


انظر أيضا : القربزی : السلوك e‏ جا ۱3۰ . ص۲ ۰ ۵ ۰ 


۱۷۳۹ 


كانت يلاد الشام. ففی هذا الصدد بقول متی أوف وستمتستر «أنه لا رحل لويس الى تونس 
بقواته الكييرة » عزم الأمير ادوارد على حمل الصليب ومساعدته ولكن على أن تكون وجهته 
عكا. ونظرا لظروق عديدة قرر الأمير ادوارد الرحيل أولا إلى تونس عندما وصلته أخيار أكيدة 
يموت لويس واستعداد الملك شارل فى الرحيل الیها. فتوچه ادوارد الى هتاك على آمل احراز 
النصر وتحقيق مكاسب عسكرية ينسبها إلى تفسه وإلى بلده». 

اما عن الظروف التى حدثت لادوارد فترجم إلى تقاعس التبلاء الذين سيق وأن وافقوا على 
مرافقته فى حملته . فقد اعتذروا فجأة الواحد تلو JAFU‏ عن المشاركة فيها مما اضطر ادوارد 
إلى الرحيل مع عدد قليل من رجاله لم يتجاوز ألف رجل. وقد صحبته فى حملته زوجته اليانور 
القشتالية ثم تبعه أخاه ادموند دوق لانکستر ومعه جیش بقيادة دوق بریتانی وفرقة أخرى من 
ayia‏ الأراضی الواطئة بقيادة تیدالو رئيس أساقفة ليبج ), 

وعلى هذا فقد كان تغير خطة ادوارد وقراره بالرحيل إلى الشمال الأفريقى ليس حبا فى 
لويس التاسع يل لاغتنام الفرصة على أمل الحصول على مكاسب سهلة هى ثمرة الجهد الذى 
بذله لويس هناك بالإضافة إلى أن حالة وتعداد حيوشه بعد تقاعس امرائه كانت لاتمل له 
فرصة الرحيل إلى بلاد الشام» وقد اختلفت المصادر الأجنبية حول تاريخ وصول ادوارد إلى 
توتس, فثمة آراء ذكرت أن thay‏ فى أوائل صيف ale‏ ۱۲۷۱ / ذی الحجة AVV‏ وهذا 
ths‏ لأنه من المعروف أن وصول شارل إلى تونس كان يوم وفاة لويس أى يوم Yo‏ أغسطس 
۰ 0 محرم A ۱۱٩۹‏ ؛ وأن انوارد لحق به بعد فترة قصيرة جدا وهذا يعتى أنه وصل 
بالتحديد قبل بدء اولی المعارك المباشرة بين شارل والسلمین» أى قيل يوم 0 سیتمبر ١۲۷١م‏ / 
۵ محرم 1۱٩‏ ه. يضاف إلى هذا اجماع عدد من المصادر الإسلامية على أن pac‏ الحملة 
داخل تونس لم يتجاوز أربعة أشهر . وعلى هذا فالتحدید الزمنى لوصول ادوارد بأنه فى 
صیف ١71١م‏ / 11٩‏ ه بعيد عن الحقيقة. 


Matt. of West., Op. cit., vol II . P. 450 Cf. also : Gestes des Chiprois , P. 460-461 : -۱ 
Rôhrict, La Croisade du Prince Edward, t. IT. p, 620. 


هی ۱۱۵۹ . 
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۱۷۷ 
وعلی أي حال ۰ فقد ارتاع ادوارد للحالة التى وصلت إليها الحملة على تونس وتبخرت آماله 

فى تسب أى انتصار عسکری إلى نفسه رغم موت لويس القائد الأوحد لهذه الحملة. هذا 
بالإضافة إلى الحالة المتردية التى كانت عليها فلول قوات لويس ورغبة شارل فى التسلط على 
أمور الحملة وحده . ورغم هذا فقد أبدى ادوارد قدرا من الحماسة العسكرية داخل قرطاجنة 
ولكته قوجئ بالحقيقة القاسية ill‏ صارحه بها شارل حيث أعلن له اصرار المسلمين على 
التضحية بكل ثمين وغال فى سبیل الخلاص من جيوش الصليبيين ون القتال سيكون بمثابة 


قصة أليمة لن تتتهى بالخير على الصلیبیین وهم على هذه الحالة اليائسة (). 

ولكن أمام هذه الظروف لم يكن بوسع القائدين ادوارد وشارل التراجع والاتسحاب لما فى 
ذلك من مذلة وامتهان لشخصيهما ويلديهماء فى الوقت الذی صمم فيه شارل على عدم 
التحرش بالمسلمين أو الاشتياك السريع معهمء بل عمل على تنظيم صفوقه ونقل المرضى 
المصابين بعيدا عن معسكرات الجند القادرين على حمل السلاح għa‏ يضمن عدم انتشار 
de 16.‏ أيضا. وعمل على اثارة حمية الجند للانتقام من المسلمين 
وعدم التراجع بعدما شاهد تنظیم السلمون لصفوفهم وتغيير استراتيجيتهم وذلك با استفادة 
قدر امستطاع من الناطق الجيلية الرتفعة فى تونس لتطویق العسکرات الصليبية من أعلى. 
هذا بالاضافة إلى تعزیز قواتهم من الشاة والفرسان الذین احاطوا بمعسکرات الصلیبیین 
واصیح الفریقان یواجهان بعضمها وغدا الجنود الذین بالجبال بمثاية ستار واق لهم وقت 
القتال. وکان السلمون بتجولون بجرأة بالقرب من خیام الصلیبیین. وقد حاولوا استفزازهم 
والتحرش بهم وکانت هذه هى السمة الجديدة التى اتسم يها الجيش الاسلامی بعد حالة 
التقاعس التی لازمته فى بدایات الحملة إلى أن اندلعت الاشتباکات الدامية بين الطرفین وکان 
الطرق الصلیبی بقيادة شارل نفسه ». وفی هذا الصدد يشير تانجی أن العارك حين بدأت 
اتبم السلمون معنا طريقة SH‏ والفر ")ء وقد فوجننا بوجود عدد ضخم منهم وقد غطوا 


Matt. Of West., vol II. p. 450 : Rôhricht , Op. cit., pp. 620 ; Cf . also : Richard, Op. -١ ° 
cit., vol H, pp. 397-398 . 
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الارض المحيطة بمعسکراتنا وسدوا کل المنافذ ill‏ تصل بين خیامنا وانتشروا متحرشين بناء 
وکانت لدیهم قدرة غريية على مواجهتنا O)‏ 

وقد كان رد الفعل ألصلیبی أن اصدر شارل یوم الخمیس 0 سبتمير 2۱۲۷۰ / ۱۵ محرم 
6ه pal of‏ 8 با لاستعداد لمعركة حاسمة وطويلة مع السلمین وتقدم Me‏ ضخم من الجنود 
التابعین لشارل واصطفوا بحماسة بالغة لدرجة أن عددا من القادة الرضی اصروا على 
مصاحبة شارل فى قتاله, ولكنه ابمدهم واقتصر الأمر على كل القادرین صحیا على حمل 
السلاح» يذكر نانجی أنه حين رأى السلمون ذلك اضطربت صفوفهم فجاة . وکان ذلك راجعا 
JI‏ تصورهم بان الصلیبیین لن تقم لهم قائمة بعد موت لويس ولم یضعوا فى الحسبان هذه 
الدماء الجديدة التی أضافها کل من اللك شارل الانجوی والأمیر ادوارد الانجلیزی على 
صفوف الجیش الصلیبی. فکان الأمر بالنسبة للصلیبیین یعنی Sage‏ الروح من جدید بين 
صفوفهم» فى وقت تأرجحت فيه سياسة تونس ویشکل خطیر تجاه الحملة ab,‏ رجحان US‏ 
التونسیین. فعلی الرغم من رجحان کفتهم فى بداية هذه الناوشات الا أنه فجأة كانت تحدت 
اضطرابات وتراجع فى خططهم » ویرجم ذلك إلى السياسة اللتوية العقيمة التی كان يتبعها 
صاحب نونس بين الحين والاخر والتی لم توضح بجلاء ما يريده من شعبه أو عدوه ونتيجة هذا 
اختلت الموازين » ورغم آنهم ظهروا بمظهر الهاجم ضد الصلیبیین فى بداية الأمر الا أته 
تغيرت سیاستهم وتقاعسوا عن التصدی للصلیبیین . 

وحول أول صدام مسلح بين الطرفین بصف نانجی آحداثه قائلا « لقد رجحت Lis‏ 
المسيحيين وتجلت جرأة وشجاعة شارل فى احتواء الوقف وتجنب مزید من الهلاك على أيدى 
المسلمينء كما حرص على الاستفادة من تغیر خططهم وعدم السیر على وتيرةء واحدة « خاصة 
وأن الهجمات قد انتشرت فى جهات متفرقة؛ وقد تساقط فى هذا الصدام عدد كيير من القتلی 
بين الطرفین « واستعملوا فیها كافة أتواع الأسلحة » ولم تكن العركة برية فقطء يل امتدت إلى 
البحر آیضا. واکتظ میناء قرطاجنة بقطم من السفن الحربية التی استقدمها معه الملك شارل. 
وقد بلغ من شراسة العركة أن اکتظت الحقول والشوار ع والتاطق الهجورة بجثث القتلیء فقد 
فر بعض المسلمين hum‏ عن ساحه القتال» ولکن شارل أصر على تتبعهم ومعه اثتين من کبار 
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النبلاء وقد صمموا على التنکیل بهم ویقول نانجی «آن شارل توغل ومعه النبلاء فى مناطق 
مجهولة وقد خشی عليه النبلاء من سوء العاقبه e‏ ونصحوه بالعودة إلى مقره خوقا من كمين 
یکون قد آعده السلمون لهم. ورأی شارل ضرورة العودة à‏ بعد أن قتل فى هذه المعركة 
الشرسة الطوبلة ما یقرب من ثلائة آلاف جندی مسلم فى البر والبحر »> بالاضافة إلى عدد آخر 
قتل فى الحواجز التی أقاموها المسلمين بين معسکراتهم ومعسکرات الصلیبیین»(۱). 

ویتضح من الروایه السابقة البالغه فى تصوير انتصار الفرنج على السلمین اذ لایعقل أن 
تکون هذه امکانياتهم البشرية والمعتوية ویقنلون هذا العدد الضخحم من السلمین» خاصة وأن 
الواقع لم نکن مرتبطه بعضها ببعض بل انتشرت الواقع الإسلامية فوق آماکن متباعدة فى 
قرطاجنة إذ يؤكد نانجی Gin‏ معسکرات السلمین كانت آشبه بطوق حدیدی بحیط يتاء وکانت 
المسافة بين JS‏ معسکر والآخر تزید عن أربعة آمیال بالاضافة إلى اعتلائهم الجبال لیکونوا 
غظاء للمعسکرات الوجودة على MA NI‏ فکیف یمکن رغم کل هذا ورغم انهیار العتویات 
وتساقط المئات pie‏ صرعی للمرض أن بقتلوا هذا العدد الهائل من السلمین ۰ حتی لو ارتجل 
السلمون فى وسائل دفاعهم أو تقاعسوا أثناء القتال. فالقاییس السياسية والعسکرية 
للصلیبیین آنذاك لاتتح لهم الفرصة للفتك بالجیش الاسلامی بهذه الصورة. 

وعلی العموم c‏ فقد كانت هذه هی صفه بعض المؤرخين السیحیین ممن كتبوا عن تاريخ 
الحرکه الصلیبیه وهی البالغه والتحیز لينى جلدتهم وتهویل انتصاراتهم » ومع هذا ورغم 
تارجح GAS‏ الیزان بين الطرفین صعودا وهبوطا آنداك الا أن السلمین لم یستید يهم الیأس 
Ja‏ اعادوا تتظیم خططهم العسکرية على أساس تکریس JS‏ الجهد لحماية مدينة تونس نفسها» 
ag‏ توقعوا آن آمال شارل وطموحاته لاتتحصر فى قرطاجنة الخرية الهدمة فحسبء بل 
تتعداها إلى توتس ذاتها . لذا فقد آحکم الحصار حول الدينة برا وبحرا فى الوقت الذی لم 
تغمض للمسلمین عين عن معسکرات العدو الوجودة بقرطاجتة والتی اتخذ الصلیبیون متها 
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مرکزا لعملیاتهم العسكرية .. وقد آظهر التونسیون فى جولة آخری من صراعهم مع شارل 
براعة TELA‏ فى نشر سفنهم على امتداد السواحل الحيطة بقرطاجنة » فى الوقت (gill‏ 
اعتمنوا فيه على الناطق الرتفعة التی أصبحت بمثابة معسکرات دائمة لهم» حیث كان 
بوسعهم سرعة اکتشاف التحرکات الصليبية من أى جانب . ولم يفطن الصلیبیون لهذا الامر 
واقتصرت تحصيناتهم على ما بأیدیهم من الاجزاء التی احنلتها قواتهم فى بدایة وصول 
الحملة» وأدرك الصلیبیون خطورة الوقف» وأن السلمین اطبقوا علیهم مثل فكي الکماشة التی 

آوشکت آن تطبق علی صفوفهم . 

cling‏ على ذلك عقد شارل مجلسا عسکریا طارئًا تشاور فيه مع الفادة حول LAS‏ التوصل 
إلى طريقة تمکنهم من خرق هذا الحزام الحکم الذى فرضه التونسیین حولهم i‏ وأوضح 
خطورة الوقف على الساحل c‏ وآبدی مخاوفه من أن يغير السلمین من البحر على القلعة التی 
كانت لاتزال فى قبضتهم ویستعیدونها. ولکن أحد الفرسان طمانه قائلا «سیدی إن القلعة 
منيعة ومحصنة بالعدید من الاسلحة وكل من بداخلها على آهبة الاستعداد للدفاع عنهاء بل 
آنهم کانوا متفائلین جدا. وأضاف آخر بأن السلمین لو حاولوا الاقتراب متها سوف تلحق بهم 
هزيمة منكرة وسیضطرون إلى القاء السلاح والاستسنلام»(۲). 

والحقيقة كانت غير ذلك تماماء فقد أبلى السلمون بلاء حسنا فى جولتهم الثانية من 
الصدام الباشر مع شارل, وذلك فى يوم الثلاثاء ۱۰ سبتمبر 2۱۲۷۰ / ۲۰ محرم AV‏ ولم 
يستسلم الجند يل لم بفکر آحدهم فى التراجع أو القاء السلاح كما توقم الفرنج» بل استونف 
القتال من جديد وقام السلمون بالقاء السهام والنجنیقات من مواقعهم التعددة داخل نونس 
سواء يرا أو بحرا» مما أحدث هرجا داخل صفوف السیحیین» ویشیر شارتر قائلا: «آنه لم 
يعد بمقدورهم مواجهة هذه الهجمات الصادرة من جهات متعددة فى وقت واحد. لذا ترکزت 
هجماتهم » أو رد الفعل لدیهم على الاشتباك مع القوات القريبة من معسکرات المسلمين. 
وترکزت خطتهم على الدفا ع فقط وحماية ما بأيديهم من آملاك تابعة لنونس, وآهملوا عنصر 
الپجوم. أو الباغتة كما فعل المسلمون»2!'). وقد ترتب على هذه المعركة سقوط sic‏ آخر منهم 
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قتلى حیث يؤكد نانجی «بأن الصلیبیین کانوا یتفادون تلك الضربات التلاحقة ونادرا ما کانوا 
یتصدون لها». وهذه دلالة واضحة على لسان أحد الرخین الغرييين العاصرین للفترة الزمنیة 
موضوع البحث برجحان کف الجیوش ااسلامية وارتفاغ معنوياتهم . وقد استمرت هذه 
العارك فترة طويلة» وبلغ عددها ما یقرب من اثتتى عشرة معركة ما بين برية ويحرية اتبع فیها 
السلمون خططا دقيقة وناجحة حیث عملوا فى بعضها على عدم الخوض باعداد كبيرة من 
الجندء بل كانت تتقدم فرقة يتراوح عددها ما بين مائة وسائتین من الرجال وذلك للاصطدام مع 
العدى فى الوقت الذی تقوم فيه فرقة أخرى لتشکل ستارا لها من الخلف « على أن تقوم هذه 
الفرق» بالقاء السهام على العدو بطريقة Le yl‏ فى تفس اللحظة التی بتقدم فیها الصلیبیین 
للاشتباك مع السلمین»(۱). فوقع الخلل والاضطراب فى صفوف الفرنج نتيجة هذه السياسة 
العسكرية. sil‏ آذهلتهم براعة السلمین واصرارهم على حماية بلادهم ضد الغاصب الدخیل. 
وقد أشار المؤرخون الصلیبیون إلى سقوط ما یقرب من سنمانه قتیل وجریح من رجالهم فى ` 
هذه المعزكة ill‏ رجحت فيها كفة المسلمين (). وعلى الرغم من ذلك فقد كان من بين 
الصلیبیین من ثارت حميته jalg:‏ على مواصلة القتال. إذ رفض sal‏ الفرسان ويدعى جى 
دی بوزوا Jay de Bosoa‏ الفرار من ميدان المعركة واشتيك مع المسلمين ولم يكن معه سوى 
شقيقه وعدد قليل من المحاربين الأشداء . ودارت معركة حامية بين المسلمين ويوزوا ومن معه 
بالقرب من ميناء قرطاجنه وذلك يوم ۱٩‏ سيتمير ۱۲۷۰م / أول صفر ۱۱٩‏ ه» وقد صمد يوزوا 
فى البداية ولكن تظرا لتفوق المسلمين فى العدد والعدة ويراعتهم فى مباغة العدوء فقد قتل عدد 
كبير من رجاله. ولكنه تمكن بعد ذلك من احراز تقدم على المسلمين » وسقط عدد من جنودهم 
قتلى «إلا أن الدائرة دارت عليه مرة أخرى وسقط أسيرا فى أيدى المسلمين. وقبد حزن علنه 
المسيحيون كثيرا . وتارت فئة أخرى من الفرسان الفرنج مطالبين باسترجاع بوزوا حتى لو أدى 
الأمر الالتحام مع المسلمين » وقد بدأت هذه الفئة بعمل كمين للمسلمين وقاموا بوضع بعض 
الحواجز التى تعوق وصولهم. إلا أنهم فى أثناء تقدم الفرنج هبت عليهم عاصفة ترابية » ضلوا 
على Last‏ الطریق واسكال السلسون الوقف وکثفوا من ضرباتهم علی هذه الفرقة « مما 
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آوصلهم إلى حالة شديدة من الضعف والانهاك لعدم قدرتهم على تحدی الطبيعة وسیوف 
السلمین في أن واحد فلم يكن الصلیبیون على دراية كافية بمناخ تونس» ویقول نانجی «أننا 
ظللنا هكذا وأمورتا تسیر من سيئ إلى أسوأ » ولم يطرأ أى جديد يحسن من هذه الأوضاع 
رغم وصول JS‏ هذه الامدادات مع الملك شارل والأمير ادوارد » (۱). 

ورغم كل هذه الاشارات الواضحة عن سير الأمور لصالح المسلمين وارتفاع معنوياتهم 
طوال هذه العارك التقطعة التی امتدت من آوائل سبتمبر حتی منتصف شهر آکتویر [a\VV-‏ 
محرم - ربیع أول ۱۱۹ ه. ورغم توفر ظروف عديدة تژهل لهم الانتصار على الصلیبیین 
واستعادة أراضيهم دون تقدیم أى تنازلات à‏ خاصة بعد الحالة التردية التی وصلت إليها 
الجیوش الصليبية والتی لم یرفع من معنوياتها کثیرا وصول شارل أو ادوارد . رغم کل هذا 
بدات فجاه الراسلات بين الصلیبیین والسلمین من أجل طلب الصلح. وفی هذا الصدد اختلف 
المقرخون من مسلمین ومسیحیین حول من بدأ بالراسلة فى طلب الصلح» هل الخليفة 
الستتصر al‏ شارل کونت آنجو ؟ وهناك آراء تؤكد أن الستتصر كان براسل الاعداء مصفة 
مستمرة من أجل الصلح.ء وأنه قدم تنازلات عديدة فى سبیل ذلك 607 وتمة رای آخر بقول «بأن 
شارل لم نتوافر لدیه روح التابرة والاصرار على القتال بعد أن شاهد استفحال أمر المسلمين. 
وتدهور الأوضاع العسكرية والاقتصادية والصحية داخل معسکره » وأدرك عدم قدرته على 
الاستمرار فى القتال وهو على هذه الحالة من الضعف « والقوی الاسلامية تتوافد من کل جهة 
مساعدة تونس فى سبیل تطهیر آراضیها ويؤكد هذا الرأى أن شارل لم تكن لديه نية مسبقة 
للدخول فى معارك طويلة من أجل تونس, بل كان يتمنى الحضول على مكاسب سهلة دون 
تقديم كل هذه التضحیات»() . ` 
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ونحن لانستبعد على الاطلاق أن Jin‏ الستتصر جهده لاقرار الصلح والدلیل على ذلك هو 
تراخيه فى العدید من الواقف والتواء سیاسته وعقمها فى Ball‏ £ عن بلاده وسلبیته فى حماية 
قرطاجنة ومحاولته الفرار من میدان العرکة» وهی فى ذروتها سواء إلى القيروان أو إلى 
قستطينة : بالإضافة إلى خوفه من العربان بعد أن ازداد انتجاع العرب لاراضیهم فى 
الجنوب: مما أقعد جیشه عن الصمود فى ANGE‏ فصمم على عقد الصلح والدلیل على ذلك 
تلك التنازلات المخزية التى بذلها المستنصر للصليبيين مقابل الرحيل عن يلاده « فلو أنه كان 
مخلصا لوطنه » واضدا فى سياسته » كان يامكانه أن يجيرهم طلب الصلحء وأن għas‏ عليهم 
شروطه كيفما يشاءء فلماذ! تعجل وقدم هذه التنازلات والموازين تميل إلى جانبه » والاجابة أنه 
كانت لديه نية مبيتة على عقد الصلح ورحيل الفرنج وانهاء هذه الازمه بالطرق السلمية بدلا من 
الحرب والقتال . 

ورغم هذا فهناك آراء عالجت هذا الأمر بحيدة كاملة. حيث أشار البعض إلى أنه جرت 
أمور بين الطرفين آلت فى التهاية إلى عقد (rebel‏ وتستند هذه Ball‏ فى رأيها على أمرين 
الأول يتعلق بالمستنصر وهو ما سبق أن أوضحناه » والثانى يتعلق بشارل الاتجوی ورغبته فى 
عدم استمرار تزيف pull‏ بين الصلیبیین طويلا وتوفير جهده شخصيا لآمال أبعد عن الاستيلاء 
على تونس . 

Jic اختلفت الآراء حول من بدا بالمراسلة فى طلب الصلح» اختلفت أيضا حول يوم‎ Labag 
a. الصلح ومدته « قمنهم من یقول أنه تم خلال شهر صقر 115ه / سبتمیر - أكتوير‎ 
أنه عقد فى ربيع‎ SI ولم يحدد هذا الفریق من المؤرخين یوما معینا فى هذا الشهر ومنهم من‎ 
أكتوير - نوفمبر ۱۲۷۰ » دون تحدید للیوم )4 هذا بینما يذكر القریزی أن‎ / a TA أول‎ 


تاريخه هو يوم ١١‏ محرم AVIS‏ / ه سبتمبر ۱۲۷۰م!*» ویوجد فریق رابع یژکد أنه عقد فى 


. محمد مزالى وآخرون : تاريخ آفریقبا الشمالیه. ص۱۸۱‎ -١ 

؟- القریزی : السلوك ج۱ Yge‏ . ص۱۵۲ . 

۲- محمد الیاچی السعودیی: الخلاصة النقيةء ص1۲ . 

۶- اين القنقد: الفارسية فى مبادی الدولة الحقصية . ص۱۳۲ ابن خلاون : العبر» چا ۰ ص۲۹۳ . 
وأنضا : . 458 Eracles, Op. cit., p.‏ 


۰ ۱۵۲ ء هی‎ Ya Ne « السلوك‎ . Gal —0 


۱۸ 


ربیع آخر ATTA‏ / نوفمپر- - دیسمپر ۱۲۷۰م (). هذا فى الوقت الذی يؤكد فيه ولیم دی 
نانجى مؤرخ الحملة وشاهد العیان فيهاء إلى أن الصلح عقد فى يوم الخمیس ۲۰ أكتوير 
۰ بربیع أول ۱۱٩‏ ه . وهو یتفق فى هذا مع اين القنفد وابن خلدون والرخ الغریی 
هرقل 09« ونحن نميل إلى رواية تانجی لعاصرته للأحداث ومشاهدته لهاء بالاضافة إلى أن 
روابات اين القتفد وأين خلدون أيضا اتسمت بالصدق والواقعبة حول حداث هذه الحملة 
بصفة عامة. 

وکما ثار الخلاف بين القرخین القدامی حول تاريخ عقد الصلح, كذلك ثار الخلاف بينهه 
حول المدة التى قطعتها الحملة فى تونس فبعضهم من يشير إلى آنهم مکئوا أربعة آشهر aging‏ 
من JU‏ ثلاثة ومنهم من قال ستة أشهرء ولکن بناء على ما تقدم وعلی التسلسل الزمنی لأحداث 
الحملة من بدایتها إلى نهايتهاء تکون الحمله قد قطعت ثلاثة آشهر وائتتی عشرة يوماء على 
أساس أن وصولهم تونس كان يوم VA‏ يوليى 2۱۲۷۰ / VV‏ ذی القعدة 1۸٦ھ A)‏ 

وعلی هذا فقد تم اقرار الصلح بحضور کل من «الملك شارل والملك فیلیب الثالث والأمير 
ادوارد والکوتت رویرت کونت آرتوا ۱ daly‏ أخيه رارل» وابن عمه جیرمان وکونت نافارا (Eu‏ هذا 
من الجانب الصلیبی Lal‏ من الجانب الاسلامی «ققد حضر السلطان الستنصر الحفصی 
والقاضی ابن زیتون الذى تولی کتابه العقد وأبو الحسن على اين عمر وأحمد ين الغصاز 
والشیخ زیان محمد بن عبد القوی واختص صاحب صقلية بتسلم sie‏ خاص عن جزیرته(0), 


Chronique anonyme finisant en 1286 , R. H. G.F, t XXI, p. 85. 5 

وأيضا ابن أبى زرع : الانس المطرب» ص۲۷۸ . 

Nangis, Vie de Philippe, ,م‎ +74 : Matt. of West., p. 450. —T 

أتظر أيضا حاشية Y‏ نقس الصفحة . 

۲- این التنقد > الفارسية فى una ħall Juli tale‏ ص۱۳۲ ۰ این ol‏ سنار: المؤفس . ۱۲۸ e‏ 
محمد الباجی السعودی: الخلاصة التقية » ص۱۲ . محمد الحبيب: لپ التاریخ i‏ ص۲۱۲ » حسن عبد 
الوماب: خلاصة تاريخ تونس » ص ۱۱۳ . 


Remaud , Op. cit, p. 519. —£ 


5 — این حلدون ; العبر: Ae‏ ص۲۹۲ ۱ 
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۱۸۵ 

كما حضر آیضا من الجانب الاسلامی الشیخ الفقیه آبو القاسم أحمد بن عتمان بن عجلان 
القیسیء وحول سيرة هذا الرجل بقول المؤرخ gal‏ العباس القبرینی Gin‏ كان من أفقه علماء 
عصره» عرض عليه الستنصر وظيفة القضاء فى حاضرة آفریقیا قرفض e‏ وطلب dia‏ أمير 
المؤمنين الستتصر الاجتماع به فاعتذر عن ذاك وقال أتى لا أصلح لذلك لعدم معرفتی 
یلقانهم... ویوم حدوث الصلح بين السلمین والنصاری آصدر الستتصر رسما شهد فيه 
مشایخ الفقهاء أن الصلح صلاح وسداد فى حق السلمین. وطلب الستنصر أن یکون sal‏ 
القاسم من جملة الشهود فى هذا الصاح فقيل له تشهد فى الصلح ۰ فقال : «لا آنی لا أعله 
الحال» يشهد من يعرق الحال» فرد عليه أبو القاسم بن yall‏ قائلا : هذا الصلح «جائز أو غير 
جائز»؟ فرد آبو القاسم القیسی «أنه إذا كان صلاحا وسدادا فى حق السلمین فهو جائز» وان 
لم يكن غير ذلك فهو غير جائز » فقال له gan:‏ صلاح وسداد» . فصمم أبو القاسم على تقدیم 
تؤضيح کامل يؤكد هذا القول حتی یوافق على حضور شهادة العقد. فسمم نقرا على باب 
الفرقه التى کانوا بها وإذا به أمير المؤمنين الستتصر من وراء الحجاب وهو يشير إلى انقضاء 
المجلسء فخرج gai‏ القاسم القيسى مصمما على عدم الشهادة واستحسن ذلك من حاله Oe‏ 

وهذه الرواية إن دلت على شئ . فإنما تدل على أن المستنصر فشل قى تهيئة الرأی العام 
Jala‏ تونس لقبول فكرة الصلح. بل أنه هضم حق كبار القوم والمشايخ فى الاعلان عن رأيهم 
يصراحة فى هذا الامر واعتبر قرار الصلح مرسوم سلطاتی لابد أن ینفذ وافق السلمون عليه 
أم لم يوافقوا . 

وعلى آى الأحوال فقد أورد لنا المؤرخ القربی ريقو نص الوثيقة الذى لايزال محفوظا فى 
الأرشيف الملكى يقرنسا » وفيما ghi‏ تصه : 

«يسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحته اجمعین». 

المادة الأولى : «يكون من حق أمير المؤمتين والمسلمين التابعين له وكل البلاد التى À‏ 
سلطته « حق الحماية والنعة وعدم الاعتداء من قبل السیحیین عليه . ۱ 


JAW 
الادة الثانية : «إذا حدث أن ثمة سفينة اسلامية أو مسيحية علیها مسلمین أو مسيحيين قد‎ 
قامت بعمل بخرق القواتين البحرية فى الشواطم؛ التابعة للأفراد السیحیین السالفی الذكر أو‎ 
للامیر آبوعبدالله محمد؛ يجب عدم الاعتداء علیهاء بل بفرض علیها ارجاغ کل ما سلیته يدون‎ 
وجه حق» وأن تسلم بالکامل الماك الاصلی. كما يجب توافر الضمان الطلق لهذه السفن‎ 

بالنسية للمسيحبين أو السلمین باشخاصهم وأمتعتهم وکامل ممتلکاتهم على هذه السفن . 
الادة الثالثة : یکون من حق السیحیین أن بؤسسوا ویتمتعوا بالاستقرار فى الولایات 
التابعة للمسلمين à‏ وذلك تحت اسم الأمير السیحی الذى أرسلهم» ویکون من حقهم الطالبة 
بتحدید أماكن لهم لیقوموا فيها clin‏ منازل لهم كما یسمح لهم بحرية العبادة فى الاماکن 
المخصصة ag!‏ وكذلك اقامة الطقوس الدينية الخاصة بهم» ويكون من حقهم عمل أي شئ 
اعتادوا عمله فى بلادهم . 
المادة الرابعة : بالنسبة للتجار المسلمين الذين يعيشون فى الممتلكات الخاصة بالأمراء 
المسيحيين السالفى الذكرء وهم فيليب وشارل ومن معهم من الأفراد والنبلاء » والذين قد 
یتصادف وجودهم فى بلاد أمير المؤمنين » يكون لهم حق ال مرور فى بلاده دون عقبات ‏ وإذا 
فقد tut agia‏ یلزم حاکم السلمین باعادته إليهم » كما ينيفى عليهم الوفاء بکل التزاماتهم 
وواجیاتهم تجاه أمير المؤمنين . وفوق ذلك فان الأمير السلم من حقه أن يردع أى مسیحی 
دقف ضد السلطة أو بخالف القانون» كما أنه من حقه أيضا أن برفع الحمایة عن كل من 
بحاول استخدام السلاح لخرق قانون البلاد . 
المادة الخامسة : على كلا الجانیین السیحی والسلم اطلاق سراح الاسری وتسلیم خصوم 
شارل الهاربین إليه لیصحبهم معه إلى صقلية AY)‏ 
الادة السادسة : من متطلق اعتراف طرفی هذه العاهدة بسلطة الاخر » فإنه يتعين على 
الأمراء السیحیین السالفی الذكر اخلاء البلاد الخاصة بممتلکات أمير المؤمنين . ويعد توقیع 
عدم تواجد أى فرد مسیحی فى تونس إلا من لم يجد مکانا له على 
و هوّلاء الحتجزین لسبب أو لآخر » أو من يطلب آمیر المؤمتين 
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۱۸۷ 
المادة السابعة : تكون مدة هذه العاهدة خمسة عشر Lole‏ ابتداء من أول نوفمبر القادم 
VY)‏ ربيع آول O) (AVV‏ 
الادة الثامنه : على أمير الومنین أن يدفع ميلغ قدره عشرة آلاف ومائتین قنطارا من 
الذهب وكمية مساوية من الفضة AD‏ ويرسل لهم اثنين وثلاثين جملا وتقسم هذه الاموال على 
قسمين. القسم الأول يدفع قبل رحيل الصليبيين» والقسم الثانى عند نهاية العام المقبل ويدفع 
المستنصر لشارل غرامة حريية كتعويض U‏ أصاب الجیوش المسيحية من sles‏ من جراء هذه 
الحرب. ويحتم على أمير المؤمنين اعادة دفع ضعف الجزية التى كان مقررا أن يدفعها لآل هو 
هنشتاوفن من قبل وذلك مقابل حماية صاحب صقلية لتونس من القراصنة ۰ وعلى أمير 
المؤمنين أن بدفع خمس سنين مقدما من هذه الاتاوة عن المدة السابقة وخمس ستين مقدما 
Lau‏ عن المدة القادمة". 
كانت هذه هی شروط الصلح. التى أوضحت كيف تجح شارل فی تحقيق أطماعه وأنه كان 
يعمل لشخصه وبلادهء حيث كانت كل البنود متمشية تماما سم مصالحه فى تونس(*) والواضح 
أن المسلمين قد خسروا الكثير من جراء هذه المعاهدة غير المتوازنة » ولكن ماذا بفعل شعب 
تونس alai‏ اصرار المستنصر على عقد الصلح ولا أحد يعلم نواياه الحقيقة ولكن اتضح 
للجميع أن المستنصر على الاقل لايرغب فى الاستمرار فى القتال وأكد هذا رأى المقرى :أن 
الستتصر غنم غنيمة ما سمع بمتها قط من جراء هذه الأحداثا*/» حيث عمل المستنصر 


-١‏ والجدير SUL‏ أن هناك آراء أخرى قالت Gh‏ مدة الصلح سبعة عشرة عاما فى حين أكد عدد آخر من 
الژرخین المسلمين أن مدته خمسة عشرة Lale‏ فقط. آنظر: . 450 Matt, Of West ., vol. IT, p.‏ 
وهنا اين كلدو nl‏ :این أن دنار > الزن م٠‏ . 
۲- ذكر ابن أيى ديتار أن ALU‏ المدفوع هو آلف ومائة قنطار من الذهب وعشرة قناطير من الفضة. أنظر 
M, nl‏ 
۳- نقلا عن : Reinaud , Extr . des. Hist . Arabes, pp. 519 : Matt. of West ., The flowers‏ 
of History , vol . Il, pp. 450. |‏ 


Beaulieu . Vita Ludovici noni , R.H.G.F, t . XX, p. 23-24 : Nangis, Vie de Philippe, -۶ 
p. +77 ; Paudua, Historia Albigensium , R. H. G. F, T. XX. pp. 774-775. 


è ۲ ص۲۶‎ Ne القری: نقح الطیب»‎ — à 


۱۸۸ 
جاهد! على أن يحكم فى هدوء » وهذه هی غنيمته» حتی لو كان ذلك على حساب كرامة الشعپ 
التونسی ومصالحه العامة فلقد كان بامکانهم أن ینفضوا عن کاهلهم تلك التبعية المذلة لشارل 
ویتحرروا من تلك الأعباء المالية التى فرضت کفرامة حريية علیهم . ولو صبر الستنصر قلیلا 
فى ساحة القتال, لتمکن من اجبار السیحیین على الرحیل دون قيد أو شرط تظرا لحالتهم 

المتردية من کل الجوانب . 

يضاف إلى La‏ نقدم أن p Labi‏ شارل كانت اکبر من تونس وکان بتمنی فى دخيلة نفسه 
الرحیل حتی لابستنفذ قواته وجنوده والتی كان فى أشد الحاجة الیها للاستیلاء على بيزتطة 
وادخال الرعب فى قلب الامیراطور البیزنطی میخانیل بلیولوجوس, ولکن عدم JI jal‏ الستتصر 
لكل هذه الامور جعلته يمتهن نفسه وشعبه alal‏ خصومه. ویخسر حااوة النصر على الصلیبیین 
ویجتب بلاده محنة اقتصادية من el ja‏ دفع الجزية. 

وعلى أى الأحوال فبعد توقیع الصلح مباشرة أمر الستنصر بهدم مدينة قرطاجنة التی كان 
یحتمی يها الصلیییون وخاصة القلعة والبرج وأفسد صلاحية الیناء وسوی الدينة بالارض 
حتی لایعودوا إليها مرة آخری(). وهذا نفس ما فعله الظاهر بییرس عندما jaħ‏ بهدم دمیاط 
منم شر اعتداء الفرنج Gale‏ . 

وقد قام المستنصر pans‏ الأموال من الشعب ٠‏ ووجد معارضة شديدة من التونسیین ولکنه 
تمکن من احتراء الوفف واقناغ شعبه بضرورة الدفع لضمان خلاص تونس من محنتها 
واجبار الصلیبیین على الرحیل 9( . وقد ترك الصلیییون أثناء استعدادهم للرحیل Le‏ یقرب من 
تسعين منجنیقا داخل قرطاجنة غنيمة سائغة لتونس AY‏ 

وفی au‏ الجمعة ۲۱ توفمبر  /2۱۲۷۰‏ ربيع آخر El ATI‏ اکتملت الاستعدادات الخاصة 
بالرحبیل عن تونس وقد اصطحب شارل معه الامیر ادوارد إلى صقلية » وفی الطریق هبت 


. اين خلدون : العیر. جا ۰ ص۲۹۳ . انظر آیضا : محمد مزالی : تاريخ افریقیا, ص۱۸۱‎ -١ 

۲- السعودی : الخلاصة النقية» ص1۲ ؛ أبن خلدون : العبر » جا ۰ ص۲۹۳ . 

۲- این خللون : آلصدر السایق. تقس الصفحه. 

Eracles , Op. cit, p. 450 ; Chronique anonyme Finisant on 1286 , R. H.G. F, t AAT , —€ 
p. 850. 
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۱۸ 
عاصفة عاتية أحدثت الزید من الدمار فى الأسطول الصلیبی وتزاید عدد الضحایا غرقا فى 
البحر حيث هلك عدد کبیر من النبلاء والجنود والقادة» وغرقت سفن باکملها » وهی محملة 
بأموال التوانسة التی استولوا عليها تنفيذا للصلح. Lal‏ حاملات الجنود الخاصة بالأمير ادوارد 
فلم تصب بشئ» بل نجت من الهلاك بمعجزة . وفی هذا الصدد يشير għa‏ أوف وستمتستر 
قائلا «أن الله انقذ جيوش الأمير ادوارد GY‏ رفض أن Gab‏ شینا من أموال البریر لنقسه. 
dua‏ تأثر کثیرا واعتیر تونس الأرض التی راقت فيها دماء الکثیرین من أيتاء الصلیب Ok‏ 
وتصور أن هذه الأموال هی شمن دماء الصلیببین الذين ماتوا . وقد Los‏ الك شارل من الوت 
باعجوبه ولم تغرق سفینته فى حين تساقط النبلاء وزوجاتهم غرقا فى مياه youl!‏ فقد غرقت 
ابؤابيلا دی آراچون Isabilla d'Aragon‏ زوجة اللك فيلس الثالتك: كما غرقت ابزابيلا دی 
فراتس أيتة الملك لويس والتی قدمت بصحبه جیوش عمها شارل کونت انجو » HGS‏ مات فى 
رحله العودة ملك نافار «تيبوت» والفونس کونت بواتييه وتولوز شقیق لويس التاسعء وقد دفن 
فى كنيسة السيدة العذراء بمديتة سان دینس O9‏ 
ووصلت فلول القوات الصلييية إلى صقلية فى حالة يرثى لها من التمزق والضعف وکان 
الأمير ادوارد قد وافق على أن يمضى فصل الشتاء بصقلية. وفعلا بقى هناك حتی دوم gale ٩‏ 
۱ رمضان ۱1٩‏ ه حيث قرر الرحيل إلى بلاد الشام لتحقيق الهدف الأساسى 
الذى قام من أجله من انجلترا . وقبل الرحيل ودع الملك شارل وقدم شكره على حسن ضياقته 
له dua‏ كان زوجة الملك شارل خالة الآمير ادوارد » كما ود ع فیلیب الذى كان هو الآخر على 
وشك العودة إلى فرتسا الس ملكا PE‏ بعد Bly‏ آبیه وقد sat‏ انوارد فی بداية الآمر JE‏ 
قبرصن وهناك daly‏ صعویات جمة فى الحصول على الساعدات من بارونات الجزيرة » حيث 
كانت الخلافات على آشدهاء ورفضوا الاشتراك معه أو مساعدته » ولکن فى نهاية الامر واققوا 
علی مشارکته Sal‏ اتزید Lau À ġe‏ آشهر ویکشف ذلك الوقف عن الحالة السيثة التی وصل 
الیها الفرنج سواء فى بلاد الشام أو خارجها . فقد يئس الصلیبیون من كثرة الحملات الوجپة 


ضد السلمین دون جدوی فضلا عن أن الاستیلاء على بيت القدس أصبح فكرة تافهة فى نظر 
Matt. of West., Op. cit., p. 450. -\‏ 
Eracles, Op. cit., p. 460. -Y‏ 


متب الممتدين الإملامية 


۱۹. 


کل الفشات والطوائف المسيحية آنذاك . إذ أن ذکریات الصراع الدموی بين السلمن 
والصلیبیین كانت لاتزال مائلة فى الأذهان ولم ینس الفرنج ما فقدوه من أرواح وأموال من 
جراء ذلكث(۱) ومن سوء حظه أنه عندساوصل Se‏ وجد أن الصراع الدامی بين الجنوية 
والبنادقة كان على أشده. ولم تبد أى جالية منهما استعدادا ایجابیا للتحالف das‏ لقد دهش 
ادوارد لهذا الوقف التخاذل من قبل آمراء الفرنج فى الاراضی القدسه خاصة daly‏ لم يأت 
اتحقیق مطامم شخصية قدر رغبته فى نجدتهم من الضیاع الذی هم فیه. ولذلك al‏ یجد 
الفرصة الواتية للقیام بتشاط عسکری حاسم ضد السلمین خاصة أن البتادقة قد تحالفوا مع 
السلطان يبيرسء والجنوية تفرغوا لتجارة نشطة مع مصرء ولم يعط أحدا منهم اذنا صاغية له. 
وقد انتهز ادوارد فرصة هجوم القول على شمال الشام وانشغال بیبرس بامرهم » فأغار على 
شهل شارون وعلی حصن قاقون . وقد رد عليه بیبرس بقوة عسكرية صغيرة بقيادة sal‏ 
آمرائه » تمکنت من الحاق الهزيمة eda‏ وانتهی الامر بتخلیه عن الحصن الذکور. 

وطال انتظار ادوارد فى حسم الامور واسترجاع ما فقده الفرنج من مدن وقلاع وفی ربيع 
عام ۱۲۷۲ / شوال 1ه أدرك صعوية موقفه وأنه ضيع وقته هیاء حیث لا Jai‏ من 
الصلیبیین à‏ تغییر موقفهم . كما آدرك أن أفضل الأمور هو التوصل إلى هدنة مع ييبرس 
بعد أن أصبحت مفظم ممتلکات اللاتین تحت يديه » یالاضافه إلى احساس ادوارد بانشفال 
شارل کونت انجو dic‏ إذ أنه بعد عودته من تونس وضم القسطنطينية نصب عینیه ء ولم يكن 
لبلاد الشام آهمیه تعادل أحلامه فى الاستيلاء على عرش بيزتطة . 

cling‏ على lls‏ فقد شهدت مدینه قيسارية العدید من الحاولات لاقرار الصلح يبن بیبرس 
وادوارد وتوسط شارل فى هذا الصلح آولا بحکم صداقته القویة مع بیبرس ونانیا لرغبته فى 
عدم وجود شخصية قوية تهیمن على الشرق الفرنجی, أملا فى اقتناص فرصة سهلة لکی يضم 
أجزاء من BL‏ الشام إلى امبراطوریته وفعلا تم عقد الصلح بين الطرفین فى ۲۲ مايى ۱۲۷۲ 
/ شوال ۱۷۰ ه. على أن تکون مدته عشر سنوات وعشرة أشهر وعشرة alal‏ وعشر 
ساعات (۲), الأمر الذی أعطى Se ILL‏ الفرصة لالتقاط آنفاسها والمحافظة على استقلالها 


Rohricht , la Croisade du prince Edward, A, O. L., با‎ H, p. 620 : Gestes des Chiprois, 4 
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۱۹۱ 
قدر الاستطاعة على أن بحتفظ پممنلکاتها الحالية التی تألفت من السهل الساحی الضیق 
المتد من Se‏ إلى صيدا وأن یکون للصليبيين Gall Las‏ فى استخدام طريق gall‏ إلى 
الناصرة دون معارضة من المسلمين (۱). 
rary‏ فقد كانت اقامة ادوارد فى الاراضی المقدسة تستهدف تحقیق أى مکاسب على 
حساب السلمین. وأدرك بيبرس آمال ادوارد العريضة فى معاودة القدوم على رأس حملة BST‏ 
تنظيما إلى الشرقء وذلك حتی يرفع من شان انجلترا ودورها فى الکفاح الصلیبی ضد 
السلمین, وتحقیقا لرغبة أبيه الملك هنری الثالث فى أن يعود حاملا راية التصر من أجل 
الصلیب (). ولذاك قرر بیبرس التخلص dis‏ رغم الهدنة البرمة بینهما. وفی يوم ١7‏ يونيه 
١١ ۲‏ ذى القعدة ۱۷۰ه دير بیبرس محاولة لاغتیاله من قبل أحد الحششية("), الذى 
تنکر فى هیده مسیحی وطنی وطعنه يختجر مسموم» ولم يصب dia‏ مقتلا (*). ولم يكد ادوارد 
يتمأثل للشفاء « حتی تجهز للرحیل إلى بلاده؛ بعد أن تأكد من ضياع آحلامه هباء بسبب فشل 
حمله لويس على تونس وعدم قدرته على اقتطاف تمار النصر التی كان يتصور أن لويس قد 
زرعها هناك» بالاضافة إلى تدهور الأوضاع في الأراضى المقدسة فعاد إلى انجلترا خالى 
الوفاض حيث فصب ملكا عليها يعد وفاة والده الملك هنری الثالث. 
وقد شعر ييبرس بارتياح کبیر لهذه النتيجة المشئومة التى وصلث إليها جملة لويس على 
نونس ومن Gal‏ به » ويذل كل جهده فى التفرغ التام لتصفية الوجود الصلیبی ببلاد الشام . 
محاولا الابقاء قدر المستطاع على ما għa‏ من علاقات طيبة مع شارل كونت انجوء وهو يعلم 


| à ۱۵۷ VE ‘ à ali النجوم‎ l المحاسين‎ pl —\ 
— Matt. of the West., p. 40. -Y 
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۱۹۳ 
تماما أن p Labi‏ شارل بعدت كثيرا عن الشرق الفرنجی» وتجسدت فى الاستیلاء على 
الامیراطوریه البيزنطية» هذا فى الوقت الذى تیددت فيه کل الجهود لاعادة شمل السیحیین من 
جدید ولم يعد هتاك أى فكرة أو رغبة فى القیام بعمل عسکری حاسم ضد المسلمين . 
قفى هذه المرحلة من الصراع الصلیبی الاسلامی فشلت كل الجهود والدعوات الملحة الذى 
بذلتها البابوية لاثارة الحماسة من جديد ضد المسلمين. وحتى المجامع الديتية الثى كانت gas‏ 
لهذا الشأن كان يرفضها كبار القادة فى أورويا ء ولم يتحمس لها إلا الامبراطور البيزتطى 
میخائیل بليولوجوس لاحبا فى البابوية. ولكنه لكى يجد الحماية لديها ضد g Labi‏ شارل 
الأنجوى . وظلت البابوية تعانى الأمرين alge‏ تلق تجاوبا على كل الحاور الصليبية سواء فى 
الشرق الفرنجی أو الغرب الاورویی لإسقاط الروح الصليبية من جديد. وقد حاول البابا 
جريجورى العاشر (A YVAN TVA)‏ اثارة حماسة الملك الإنجليزى ادوارد الأول أو الملك 
القرتسی فيليب الثالث للدعوة لحملة جديدة, محاولا تقديم العذر asal‏ امدادهم بالمعونة اللازمة 
فى صراعهم ضد المسلمين. ولكن هذه الفكرة لم تلق تجاويا من قبلهما. اما حكام قبرص . فقد 
أصابهم الفتور هم أيضا تجاه هذه الفكرة وحاول الملك هيو صاحب قبرص (۱۲۸۶-۱۲۳۷م) 
الحقاظ على سياسة الصداقة والوفاق المشوية بالقلق مع بييرس .)١(‏ هذا فى الوقت الذى 
انشغل فيه شارل عن انارة حرب صليبية ضد المسلمين » ولم يعد يقكر فى محاولة التقرب من 
المقول لعقد تحالف معهم ضد بیبرس » بل ركن إلى تكريس جهوده ضد الامبراطورية 
البيزتطية حسيما أسلفنا » مما منح الفرصة لييبرس لكى بتحرك على مستوى واسع 
لاستتصال جنور الفرنج من بلاد الشام» والتفرع التام للتخلص من المفول بعد أن أزعجته تلك 
الوعود المعسولة التى حرصت اليابوية على اعطائها للمغول. حقيقة أن وعودها لهم بالثواب فى 
الآخرة لم تلق تجاويا فى نفوس المقولء وأدرك بييرس استحالة الوصول إلى اتفاق وتعاون 
مثمر بين الصليبيين ويينهم فى هذه الآونة خاصة وأن شارل كان يكره بشدة المغول أصدقاء 
أعدائه البیزتطیین والجنويين» ولكن هذا لم يمنعه من التبقظ التام لكليهما معا وذلك لتطهير DU‏ 
الشام من أخطارهما . 


Eracles , Op. cot., p. 462 . 2۹ 
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AT 
هذا عن آحوال الغرب الاوروبی والشرق اللاتینی بعد الحملة مباشرة » آما عن تونس. فقد‎ 
حرص الستنصر الحقصی بعد رحیل الصلیییین عن بلاده على القیام بتشاط اقتصادی كبير‎ 
ه وییزا‎ 11٩ / مع جیرانه » وعقد معاهدات تجارية مع کل من مملكة آراجون عام ۱۲۷۱م‎ 
كما سعی جاهدا إلى توثیق الروابط بینه ويين شارل‎ .)١( (aV. / والبتدقية وجنوة (۱۲۷۲م‎ 
حرص فيه على كسب مودة الظاهر بیبرس صاحب‎ sill کونت أنجى وعدم مناوئته فى الوقت‎ 
مصر. فارسل اليه مبعوتثا من تونس هو آبا عبدالله محمد بن الراسی لکی یطلعه على آخر‎ 
الأخبار التی آلت الیها الحملة. حقيقة آنتا لم نعثر على مضمون الرسالة» ولکن پیدو أن‎ 
لستتصر قد حاول تبریر موقفه فى عقد الصلح أمام سلطان مصر وهو نفس الوقت الذى‎ 
شهدت فيه العلاقات الحفصية الملوكية تطورا ملموسا (۲)» وتقرب الحفصیون کثیرا من حکام‎ 
تماما أن بیبرس لن یعادیه بسیب ابرامه الصلح, لانه‎ alas مصر آنذاك . وکان الستنصر‎ 
بالقطم أغلق أمام جبهة متاوئة آخری وهی تونس ۰ آضف إلى هذا حاجة الستنصر لوازرة‎ 
پییرس له تتيجة الضعف والانقسام فى البیت الحفصی(). بالاضافة إلى مسولیات بییرس في‎ 
تصفية الوجود الصلییی ببلاد الشام.‎ 
بعد ذلك عمل الستتصر على اصلاح شأن البلاد والتغلب على بعض الثورات الداخلية‎ 
سواء في تونس أو خارجها » «حيث انتفضت عليه الجزائر» فسار إليها وفتحها عنوة وأسر‎ 
كبراعهاء!؟)ء كما تاثر الستتصر کثیرا بالصراع الداثر بینه ويين آخویه اسحاق ابن آبی زکریا‎ 
وسیمون وقد هرب الأول إلى الأندلس (*)» والثانی إلى المشرق وکانت سياسة الستنصر ازاء‎ 
هذه الأحداث هی عدم تفجير الموقف » بل مهادتة حكام البلاد التى يهرب إليها خصومه .من‎ 
أمراء بنى حفص فكان المستتصر يبعث بالهدايا الثمينة إلى الأمير أبى عیدالله بن الأحمر‎ 


. ۱۸١ص‎ i bba yl ابتسام مرعی: الخلاقة الموحدية والمشرق الإسلامی» ص ۰۳۱۰ محمد مزالی : تاريخ‎ -١ 
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الأندلس . وللمزند‎ J3L تما دشر این القنفد أنه فر إلى‎ s اقدا أنه هرب أولا إلى تلمسان‎ sal بذگر‎ — 0 
A ص۱۱۸‎ shanas La! : اين القنقد‎ í ص۱۹۱‎ : Ma £ المختصر‎ : sal sal أنظر:‎ 


۶ - 
صاحب الأندلس عتدما فر إليه آخیه آبو إسحاق وذلك حتی لایازره ویضمن تجمد الوقف على 
هذا الوضع(۱) ولکن تقاعس الستتصر عن تصفية عدائه مع أخويه وكثير من الأمراء 
الحفصيين الآخرين: ترك تتائج وخيمة على كيان الدولة الحقصية بعد عهد الستتصر . ذلك أن 
Li‏ اسحاق تمكن من تثييت مركزه ببلاد الاندلس, فزحف نحو أفريقيا ودخل تلمسان u‏ 
وانتظر الفرصة للانقضاض على أخيه. ورغم هذا لايمكن أن نهضم حق المستنصر الحقصی 
فى تثييت أقدام الحفصيين يبلاد المغرب بعد انهيار ملك الموحدين e‏ وتأسيس امبراطورية متينة 

الأركان كان يمكن أن تصمد طويلا لولا وفاة المستنصر فجأة وتولية ابنه الوائق حكم البلاد. 
ففی يوم الأحد ۱۶ جمادى الآخرة عام Wo‏ / ۲۶ نوفمير ۱۲۳۷۱ خرج المستنصر في 
رحلة صيدء وكان الجو شديد الحرارة فمرض وزاد به الالم(۳) فأضطر إلى العودة إلى تونس 
ومرض بعد ذأك عدة شهور إلى أن مات وله من العمر اثنين وخمسين عاما. وقد اختلفت 
المصادر المعاصرة حول يوم وفاته فمنهم من ذكر أنه توفى أول abi‏ عيد الأضحى عام 
aging ra ۱۲۷۷ gale VI a Vo‏ من أشار إلى أن وفاته كانت يوم ۲۳ ذى الحجة ۱۷۰ه / 
sala 9‏ ۱۲۷۷م. فى حين ذکر البعض أنه توفی یرم Y‏ شوال À Ja Vo‏ مارس ۱۲۷۷م › 
ومنهم من قال : أن وفاته كانت یوم ۱ ذی القعدة a Vo‏ ۱۷ أبريل ۱۳۷۷ ويؤكد Qal‏ 
القتفد «أن وفاة الستنصر كانت ليلة ۱۱ ذى الحجة ۱۷۵ ه / ۱۷ sala‏ ۱۲۷۷ وفی هذا 
قزل « aL‏ الحادی عشر من شهر ذى الحجة توفی الستنصر وکانت الامراض قد اعترته 
والعلل قد تحالفت عليه حتی ضعف ... قفی یوم عید الأضحى حمل فى محفة خشب واصعد 
JI‏ قبة of yy‏ الناس وتجلد لاظهار حركة ale‏ منها أن فيه بقية ومات لیلتها واصبح ولده الواتق 
یحیی حاکما للبلاد وقد بایعه dac‏ آبو حفص » وبایعه الناس واتقضى آمر الستنصر ودفن یوم 
احدی عشر ذی الحجة التکور Oh‏ وقد أيده فى تاريخ الوفاة كل من الزرکشی وابن ابی 
دیتار وان GLS‏ قد اختلفا معه حول مدة حکمه . فیشیر اين القنفد إلى أنه حکم تسعا 


۲- ویقال‌فی jaħ‏ وفاته أنه أثناء ila‏ صيد هاجمه وحش وطاردته الجوارح , فدخل مغارة وکانت اصابته 
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۱۹۵ 
وعشرین ستة ونصف بينما يؤكد الزرکشی وابن أبى دینار وعدد آخر من الژرخین السلمین 
العاصرین على أن مدة حکمه هی فقط Lula‏ وعشرين Lale‏ وخمسة آشهر واحد عشر 
Lay,‏ | على اعتبار أن تولیه الحکم کان فى YA‏ جمادی آخر ١٤٦ھ‏ / ۱۰ آکتویر ۹٤۱۲م‏ فى 
حين أورد اين القنفد أنه تولی الحکم فى ۲ رجب ۵۱۶۷ / VE‏ اکتویر ٩‏ فاخنلط عليه 
الأمر على الرغم من صدق روایته وواقعیتها عن التاریخ الحفصی 09 GY‏ الفارق بين تحدیده 
الزمنی لحکم الستتصر e‏ وبين غيره من المؤرخين لم یتعد أربعة abil‏ ولیس Lole‏ باکمله . 
وعلی أى الاحوال» فقد ترکت وفاة الستتصر فراغا خطيراء واحتدم الخلاف بين أسرته 
على عهد ابنه Gilg‏ الذی لم يكن له نفس صفات أبيه من الخبت والدهاء فى تعامله مع 
خصومه » قلم یصمد کثیرا أمام مناوئة عمة أبى اسحاق الذی قدم من تلمسان إلى تونس. 
واستمر فى مضايقة الواثق إلى تنازل له عن الحکم فى ۳ ربیع ثانی A WA‏ / ۱۶ أغسطس 
ca TVA‏ وفی age‏ أبى اسحاق زادت 348 العربان ونفوذهم .وفی الوقت نقسه لم بحسن آبو 
اسحاق معاملة خصومه à‏ الامر الذی ألب الکتیرین ضده كما حدث على عهد الوائق وزادت 
أطماع بيار الثالث ملك أرجون (a YA TV)‏ فى تونس, حیث كانت له أطماع واسعة فى 
حوض البحر التوسط. وتمنی أن يضع يديه على تونس حتی یناوی خصمه شارل ملك صقلية: 
حقيقة لم بتمکن ييار من تحقیق أحلامه نتيجة تصدی شارل له ")ء ولکن هذا لم يمنع تونس 
من أن تعيش فترة من الاضطرابات الستمرة i‏ وتأرجحت سياسة أبى اسحاق بين القوه 
والضعف مما آلب عریان الجنوب ضده خاصة بعد ظهور شخصية قوية من بينهم وهو اين أيى 
عمارة الذی آوهم البدو فى الصحراء أنه اين الواثق یحیی وأنه Gal‏ بالخلافة من عمه آبی 
اسحاق ودار صراع عنیف بين هذه الفئات مجتمعة حول الحکم» فقد ثار ضد آبی اسحاق 
Qala‏ آبی عمارة أخ آخر للمستتصر هو sul‏ حفص عفر الذى اعتمد على مساعدة العریان من 
قبائل بتی سلیم وغیرهم. وقد أثمرت جهوده فى خلع أبى اسحاق » وتنصيب نفسه خليقة )48 


-١‏ الزركشى : تاريخ الدولتين » ص٠٤‏ > این ryba cal‏ المؤئس ١١ ja‏ : الفبومی: نثر الجمان» ورقه 
pl AS.‏ القدا : الختصر ‘ Ve‏ € ص۲۱ ۱ í‏ القیرینی: عنوان الدرافة, ص۲۱۷ r‏ 
۲- ابن القنقد: القارسية à‏ ص۱۱۷ à‏ الغبرینی: عنوان الدراية» ص۲۱۷ . 


۲- محمد مزالی : تاريخ اقریقیا الشمالیة. ص۱۸۲ . 
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إلى أن استمر الحال على هذا النوال فترة طويلة من الزمان. أتت على الأخضر والیاپس فى 
تونس » وتضعضع التفوذ الحفصی فيهاء وآخذت التجارة والعلوم والفتون طریقها إلى 
الانحدار؛ وعم الخراب كثبرا من مدن تونس وسقطت جزيرة جرية نتيجة توالی olaaa‏ 
الصلیبیین عليهاء منتهزین حالة الضعف » وضاريين بالصلح وشروطه عرض الحائط واستولوا 
على جزيرة فرقنة 2۱۲۸۷ / a VAT‏ وسقطت قستطينة وعم الخراب مدينة باجة A)‏ 


وقد دعت هذه الظروف الكثيرين من المتهافتين على الحكم والسلطة إلى اقتتاص الفرصة 
وتارجح ميزان الحكم بين أبدى الخلفاء الضعفاء ولم يكن يهمهم سوى مصلحتهم الشخصية 
ولم يزيد حكم الواحد منهم عن عامين أو (SE‏ 


tal-V‏ وحرءة وفرقنة من آشهر المدن الافریقنه oll‏ ظلت تابعه لفترة ملویله للحکم الحقصی » paal‏ اين 
أبى lus‏ : المؤئيس ٩۲ , ANT‏ . 

: قائمة باسماء السلاطين الذين حكموا تونس فى عصر الضعف منذ عهد الواثق يحيى بن المستنصر‎ -E 
/ ۵۷۰٩ عصيدة الستنصر بويع فى 194ه وتوفى فى‎ gal / ۱۲۹۲-۱۲۸۶ /۵۱۹۲-۱۸۳ حكم من‎ 
بكر الشهيد بن يحيى حكم فی ۷۰۹ھ‎ gal / وكان سیب وفاته اصابته بمرض الاستقساء ثم‎ ۱۳۰۹ -۶ 
الاه وترك الحكم‎ ١ رجب‎ Y حتى ۵۷۱۱/ ۱۲۱۱-۱۲۰۹م» حيث قتل / آبو زكريا محمد اللحیانی بويع من‎ 
حفص عمر بويع في ۷۶۷ه وقتل فى‎ qui f ۱۲۶۱-۱۳۱۸ / ھ۷٤۷ بن أبى بكر بويع فى ۷۱۸ه وتوفی‎ 
الحسن المرينىء بويع فى جمادی الآخر ۷۸ه وطرد منها بعد ثورة‎ gal / ۱۳۶۷ جمادى آخر /5لاف/ پولیو‎ 
الأمير ابی‎ / ۸۱۳۰-۱۳۶٩ / ۵۷۵۱ العباس الفضل تولى من .هلاه‎ gal عليه فى ۷۰ھ / 154١م / ثم‎ 
AVV. البقاء خالد بويع فى‎ Li / ۱۳۱۸-۱۳۶۹ وتوفی ۷۷۰ه / من‎ Vo اسحاق بن أبى بكر بویع فى‎ 
من‎ AAYY وتوفى فى‎ VAT وعزل فى الالاه من ۱۳۱۹-۱۲۱۸ / آبو العباس أحمد يبويع فى‎ 
م / وأيوعبدالله المنتصر بويع يوم عاشوراء /7/ه- ۸۳۹ھ / ۱۵۲۹-۱۲۳۸ / ثم السلطان‎ 1877-7 

وللمزيد من التقأ صيل عن احوال f‏ لبلاد فى سنی حكمهم أنظر: الزر. کش : تاريخ الدولتين الموحديه 
والمحفقصيه ۱۹۸-١٦ É ya:‏ . 
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وتأرجحت میلوهم بين الشرق والغرب تبعا للأقوى» فقد اقتربت الدولة الحفصية A‏ آخریات 
Large‏ من دولة المماليك بمصرء وذلك dia‏ عهد الوائق یحبی ولكن سياسة التفرپ من المماليك 
لم توقف الاتحدار السريع الذى آلت إليه الدولة الحفصية رغم المحاولات العديدة لشد آزرها 
ويعثها من جديدء إلى أن انهارت تماما مع أخريات القرن التاسع الهجرى/ أواخر القرن 
الخامس عشر الميلادى AY)‏ 

ويانهيار دولة الحفصیین واضمحلال الفكرة الصليبية واندثارها فى نفس الوقت تقريبا 
نكون قد وصلنا إلى نهابة بحثنا بعد أن حاولتا جاهدين اعطاء نبذة تاريخية عن أحوال الشرق 
والقرب عقب الفشل الذريع الذى ألم بحملة لويس التاسع على تونس, وهی آخر الحملات 
الصليبية الميكرة ضد العالم الاسلامی, تلك الحملة التى كانت بمثابة المسمار الذى دق فى 
għal‏ الحركة الصليبية واصیب دعاتها بالشلل وتملكهم اليأس واتشغلوا يأمورهم ومصالحهم 
الخاصة. وأضحت رحلة الرحيل نحو ديار الاسلام حلما مزعجا لايتمتى أى صليبى فى الشرق 
أو الغرب أن يحلم به وتنازل بعدها الفرب الأوروبى عن صحيته فى حمل الصليب لتحرير بيت 
المقنس. 

حقيقة أن ob bill‏ التاريخية الحديثة أثبتت أن الفكرة الصليبية لم تمت بحملة لويس 
التاسع ضد تونس واستيلاء الأشرف خليل على عكا بل عاشت قرنا من الزمان يعد اندحار 
الصليييين بیلاد الشام ولم تفقد صفاتها الحقيقية إلا فى نهاية القرن الرابع عشر الیلادی J‏ 
أخريات القرن الثامن الهجرى!'اء حدث وضعت العديد من المشروعات الضخمة والمؤلفات 
العديدة لاثارة أهل الغرب من جديد ولعيت قبرص ورودس دورا خطيرا فى احياء هذه الفكرة 
من جديد وكانت آخرها هی حملة نيكويوليس OTS cg stl‏ 1597م التى قامت بها أورويا 
باسرها لا لاخراج العثمانيين من شبه جزيرة البلقان فحسب» بل للوصول إلى قلب دولة 
المماليك قى بيت القدس أيضا. ولكن بهزيمة الصليبيين فى هذه الموقعة لم تقم لهم من بعد ذلك 
قائمة » وتملك اللاتين اليأس » واتصرفوا عن هذه الفكرة وتقبلوا الأمر الواقع بأن ارادة الله 
هی التى اقتضت عودة القدس إلى ابدی المسلمين . 


. ۱۹۱-۱8 اين القنفد : القارسية. صه‎ i الزركشى : تاريخ الدولتين » ص۱۱۸‎ -١ 


Ativa, Crusade in the later middle ages, pp. 10 , 480. —Ÿ 
Atiya, Crusade of Nico Polis; dem, Crusade in the later middle ages, p. 435-462-480. ~Y 
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الخاتمة 
pai‏ القضايا والتقاط التى طرحت على بساط البحث- آبرن الآراء 
والأفكار والاستنتاجات التى تم التوصل إليها- جدة الوضوع 
وأصالته- نهاية الحركة الصلببية. 
لعله يتضح G!‏ بعد أحداث آخر الحملات الصلييية المبكرة ضد العالم العربى الاسلامی» أن 
فكرة الغزو الصلييى أصبحت فكرة لاجدوى منها على الإطلاق . ولعل الفشل الذى منيت يه تلك 
الحملة قد أكد تماما انهيار الوجود الصلیبی بديار الاسلام ۰ وزوال مراكزه نهائيا من بلاد 
الشام. ولاجدال أن تلك الحملة التى أدت أسباب عديدة متداخلة فى بعضها إلى فشلها فى 
النهایة. قد أعلنت للغرب الأورويى كله ضرورة التخلى عن مثل هذه المغامرات الفاشلة فى 
العالم الاسلامى مشرقه ومغريه . 
ومن أبرز القضايا التى طرحت على بساط البحث » أن الدافع الدينى لحملة لويس على 
تونس كان قتاعا أخفى الصليبيون وراعه أهدافهم الحقيقية ألا وهی التهام تروات تونس 
والاستفادة من موقعها الجغرافى والاستراتیجی المتميز كحلقة وصل بين الشرق والغرب, 
وفرصة للانقضاض يعد ذلك على مصر معقل العروية والاسلام. ذلك أن احتلال تونس سوف 
يسهل على الفرنج عملية تطويق مصر يرا ويحراء وذلك لمحو عار الهزيمة التى لحقت ML‏ 
لويس التاسع أثتاء حملته الأولى على مصر . كل هذا يؤكد اضمحلال النزعة الدينية تماماء 
التى كانت تخفی وراءها الاطماع الاقتصادية والدوافع الشخصية MIS.‏ أكدنا طييعة الدور 
الخطير الذى daal‏ شارل الانجوی فى اشعال حمية شقيقه لويس وتشجیعه للقيام بهذه الحملة, 
لابحكم الوازع الدیتی» ولكن أملا فى الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب والغانم. 
وتداعی احداث الحملة يخ ذلك. اا 
وأثبتنا أيضا أن ادعاءات الصلیبیین حول رغبة الخليفة الستتصر فى الدخول فى السيحية 
كان آمرا من وحی خیال الصلیبیین أنفسهم واسطورة لاتمت للحقيقة التاريخية Wa‏ 
ولایوجد أى سند تاریخی يعزز هذا الادعاء Gug.‏ أن الستنصر لم يكن صدیقا لأحد» وإنما 
جعل من صداقته الظاهرية للويس Leli‏ أخفى وراءه أهدافه الحقيقية: ألا وهی ممالأة HU‏ 


الفرنسی واتقاء شره» وضرب عصفورین بحجر واحد das dials‏ آن AS‏ اعداؤه بالداخل. 
158- 


f.. 
فأراد أن يظهر آمام اعدائه فى الغرب بمظهر الصدیق التواطی معهم, ولکته فى قرارة نفسه‎ 
كان بضمر خلاف ذلك. كذلك تعرضنا ارواية أخرى من اختلاق الصلیبیین ألا وهی ادعاءاتهم‎ 
والمؤن والعتاد لاحتلال تونسء وقد أثبتنا أن هذا آمر‎ JU بان الخليفة الستتصر قدم لهم‎ 
مستحیل على حاکم مسلم مثل الستنصر » وأن الأمر لایعدو أن یکون مجرد هدايا بعث بها‎ 
الستنصر إلى لويس التاسع لکسب وده وصداقته . وکان هذا آمرا مالوفا وقتذاك.‎ 

كما تناولنا قضية Lola‏ آخری وهی أن الصداقات التى كانت تريط يين سلطان مصر 
الظاهر بیبرس وملوك الغرب الاورویی» ويين هؤلاء الملوك والستتصر , قد أتت تمارها وأعطت 
فرص المسلمین للاستعداد العسکری للاقاة الحملة ومعرقة خط سبرها على وجه التحدید. 

كذلك کشفنا الستار عن صور عديدة أكدت تقلص الفكرة الصليبية وانهیارها فى نفوس 
الصلیبیین» ومنها العاناه الشديدة التى لاقاها لويس أثناء دعوته للحملة واتصراف الناس عتها 
فى الغرب. وعدم مقدرته فى التاثیر على الفرسان والقادة الصلیبیین للانخراط فى سلکها أو 
المساهمة الادية فيها. وأوضحنا أيضا شكوك Jai‏ الغرب فى نتائج هذه الحملة. وقد تمثل هذا 
فى التحدیات السافرة التی واجهها لويس وجنوده من آهالی مدينة اجمورت الفرنسية 
٠‏ والاشتباکات الدامية على أرض الميناء » والتی إن دل هذا على شئ فإنما تدل على روح 
الكراهية التى لمسها القرنج تجاه أى محاولة għal‏ ديار الاسلام بعد فشل الحملات السابقة, 
وآلاف الارواح التى ذهبت ضحيتها  .‏ - 

كما أكدنا أن كهولة لويس وتخبطه فى اصدار القرارات الصحيحة كان عاملا مباشرا فى 
اتخاذ سياسة مرتجلة غير مخططة أو مرسومة » وفرصة للقوى الإسلامية فى التقاط الأتفاس 
وتعديل الخطط العسكرية لمواجهة العدى ودفعه وسلطنا الضوء أيضا على دوافع شارل صاحب 
«gal‏ ذلك القائد الذى تجرد من المشاعر الانسانية تجاه آخیه زج به فى حرب خاسرة » ویینا 
أنه لم يقصد من وراء ذلك إلا الاستفادة قدر المستطاع من الحشد الهائل من għan‏ أخيه 
لإرهاب المستنصر واجباره على دفع الجزية التى كان يدفعها JY‏ هوهتشتاوفن» ولیضمن 
لنفسه مزايا جديدة داخل تونس» وحتى يتخلص من وجود أحيه لويس فى أورويا dum‏ كان 
يمثل عقبة فى سبيل طموحاته وتطلعاته فى الانقضاض على بيزنطة . 

وفضلا audi Le‏ تعرضنا لقضايا عديدة تتعلق بالمدة التى قطعتها الحملة من سردينيا إلى 
تونس والتى اختلفت حولها المصادرء وأكدنا Lil‏ ثلاثة abi‏ فقط. 


http://www.al-maktabeh.com 


TA 
كما آثبتتا بالدراسة والتحلیل كذب الزاعم التی قالت أن الحملة توجهت ولا إلى الاسکدرية‎ 
وأوضحنا أن هذا كان نسح خیال آلژرخین » وأن الامر لایعدو أن یکون مچرد ترچیح من‎ - 
بعض المؤرخين بان الحملة لايد أن تکون وجهتها مصر لمحو عار الهزيمة السابقة التی لحقت‎ 

بلویس وچیشه . 

كذلك توصلنا عن طریق المقارنات والوازنات التاريخية أن الیوم الذى وصلت فيه لحملة 

تونس هو VA‏ يوليو -77١م‏ / ۲۳ ذى القعدة AA‏ ولیس يوم ۲۰ يوليى ١7١1م‏ / GAYA‏ 
القعدة AV‏ . ۱ 


كذلك سلطتا الضوء على مدی استفادة لويس هو الأخر » من تراخی الستتصر وتلاعیه 
بالقرارات وعدم اتخاذ موقق موحد لمواجهة الحملة» وأکدتا أن هذه السياسة اللتوية قد اتت 
بنتيجة هامة ألا وهی تثبيت أقدام لويس فى قرطاجتة وتعرض تونس نفسها لخطر الضیاع. 
وقد دعمتا هذا gi ji‏ بمضمون الرسالة التوييخية التى وجهها الظاهر بییرس إلى الستتصر 
فى هذا الشان . 

كما تتاولنا بالدراسة والتمحیص يعض الآراء لعدد من المؤرخين اللاتين التى دوتوها بدافع 
العصيية والتحیز لينى جتسهمء وأثبتنا کذب تلك الادعاءات » ومتها القصة التی أتى بها وليم 
دی تانجی Ge‏ دخول فئة کبيرة من علية القوم بتونس فى الدين السیحی. وأكدنا أن هؤلاء 
ریما کاتوا مجرد آسرى لدی الصلیبیین ولجنوا إلى هذه الخدعة لاطلاق سراحهم . وریما تکون 
Lii‏ من قسج JLi‏ أولتك الورخین . 

كذلك ناقشتا بالتفصیل قضية اختفاء الستتصر من میدان العركة » وهل هرب إلى 
قستطیته Għall ab‏ . وأكدنا أنه اختقی فى قستطينة وان ذلك التصرف Ky dia‏ من dada‏ 
aii‏ شخص كان تعمل Luual‏ اولا واخيرا aly‏ يفكر قى مصلحة بلاده وهی فى آمس الحاچه 
aul}‏ ء خاصة وآن مدينة توتس كانت قاب قوسین أو آدتی من الضیاع . 

JIS‏ تتاولنا قضية هامة آخری حاول کثیر من المؤرخين ابرازها على آنها من آهم آسياب 
فشل الحملة على قوتس وهی قضية انتشار الأمراض بين جنود الحملة من الفرنج . وأنبتنا 
على امتداد صفحات الیحث أن هذه الأمراض لاتعدو أن تکون مجرد سیبا ضمن اسباپ 
آخری عديدة » ومتها الصحوة الاسلامية التی فوجئ يها شارل والصلیبیون « ورغبة التونسیین 
فى استتصال HLS‏ ولتك الدخلاء . 


۳۰ 

JIS‏ تاقشتا قضية هامة» وهی أن العسکر الصلیبی استمر فى JOS‏ تحت قيادة شارل, 
وهو يدرك تماما أن هذا الرجل لم یات الا لصالحه الخاصه. aly‏ يكن a Lai‏ الجميع أى خبار 
آخر سوى SUR‏ . 

وناقشنا أحوال المعسكرين الصلیبی والإسلامى قبیل sie‏ الصلح بين شارل كونت انجو 
والخليفة المستنصر وسلطنا الضوء على اليد الخفية التى كانت لها المصلحة الطولى فى هذا 
hall‏ ونعني بذلك المستنصر وشارل. وأثبتنا أيضا أن الشعب التونسي لفظ فكرة الصلح 
شكلا ومضمونا » وأن المستتصر فشل فى تهيئّة الاجواء لقبوله بل فرضه Lady‏ عن الجميع . 
وخرجنا بنتيجة dela‏ أن الستنصر وشارل LE‏ بالفعل آهم العناصر المستفيدة ماديا من هذا 
الصلح وذلك عن طريق مناقشتنا لأهم ينوده . 

وفى النهاية كانت لنا وقفة مع قضية أخرى اختلق حولها المؤرخين + وهی تاريخ عقد 
الصلح. وآکدنا أنه وقع فى ۲۰ أكتوير ۱۲۷۰ ۱۲ ربيع أول 115ه . 

تلك هی بعض النقاط التى تناولناها بالدراسة فى LUS‏ الرسالة وتوصلنا فيها إلى آراء 
محددة» كما lind‏ بتصحيح عدد من الآراء لبعض المؤرخين من قدامى وحديتين . وأهم من كل 
هذا وذاك أنه قبل دراستنا هذه لم تكن قد ظهرت دراسة علمية متكاملة تلم بحملة لويس 
التاسع الصلیییه على تونس, من مختلف مصادرها وأصولها » من عربية ولاتينية وفرنسية 
قديمة وغیرها . وكل ما هناك شذرات مبعترة هنا وهتاك فى المراجع الخاصة بتاریخ الحروب 
الصليبية لاتعدو أن تكون فصلا أو بعض فصلء عالجت الموضوع فى الغالب من زاوية واحدة 
اعتمادا على شق واحد من أصول البحث دون الشق الآخرء ولذلك تعتير الدراسة التى نتقدم 
بها أول دراسة علمية متكاملة قائمة بذاتها فى هذا الموضوع الحيوى الهام تلم يكل جوانبه 
وزواياه ء من واقع مختلف أصوله ومصادره . من عريية وغير عربية. ومهما يكن من أمرء إذا 
كانت حملة لويس التاسع ضد تونس عام ۸۱۲۷۰ / ۱۱۹-۸ A‏ هى آخر الحملات الكييرة 
التى تعرض لها العالم العربی الإسلامى خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد 
(القرنان السادس والسايع الهجريان) » فقد شهد القرن الرايع عشر الميلادى (القرن الثامن 
الهجرى) ما عرف باسم الحروب الصليبية المتئخرة . اذ نشط الدعاة فى الغرب للدعوة من 
جديد للحرب الصليبيةء ووضعوا الكتب والمؤلفات بهذا الخصوص ومن aai‏ هؤلاء الدعاة 


بطرس ديبوا » ورامون لال e‏ ويير کارد. وماريتو سانودو, وفيليب دی مزيير . وكان من تتيجة 
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۳۰.۳ 
ذلك قيام sac‏ من الحملات الصليبية مثل حملة بطرس الأول لوزجنان ملك قپرص اللاتینی 
على الاسکتدریه ale‏ ۱۳۱۵ / ۱۷ ۷ه. وحملة لويس الناتی دوق بوربون على الهدية عام 
م وحملة تیکو بولیس الشهيرة عام ۱۳۹۲ بهدف الاستیلاه على الآراضی المقدسة . وقد 
منيت هذه الحملات بالفشل مثلما منيت الحملات الصليبية المبكرة .31 كانت الروح الصليبية 
قد ماتت تماماء وانفض الناس فى آوروبا من حولها وأخذوا بتشککون فى جدواها وفائدتها c‏ 
بعد أن ذهب الالاف من زهرة شباپ آوروبا بين قتیل وجریح وأسیر فى سييل سراب خاد ع . 
ويذلك دق آخر مسمار فى نعش الحركة الصلييية التى أصبحت حلما من احلام الماضى البعید 
حاول القرب احیاعه فکان نصیبه الاخفاق والخذلان. هذاء فى الوقت الذى طويت dab‏ صفحة 
من تاريخ البشریه لتبدا صفحة جديدة fia‏ ومفاهیم جديدة مغايرة لتعلن عن بداية عصر 
disa‏ هو عصر النهضه الذی يرتبط بالتاریخ الحدیث ومدنیته الزاهرة العملاقة . 
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۳۰ ۵ 


الملاحق 
الملحق الأول: 
نص ماخوذ عن مؤلف مجهول باللغة الفرنسية القديمة. بتضمن قائمة بقيمة المساعدات 
المادية التى قدمها الفرسان والنبلاء. إلى الملك لويس التاسع ولم دشتركوا بأنقسهم فى أعداد 


الحملة. 
نقلا عن : 
Liste des Chevaliers avec saint Louis en 1269, R. H. G. F., t. xx, Paris,‏ 
pp. 304-306 .‏ 
اللحق النانی : 


نص ماخوذ عن «تاريخ الامبراطور هرقل «باللغة الفرنسية القديمة » ویتضمن آسماء من 
ماتوا فى الحملة من الصلیبیین اما بسیب الرض أو نتيجة العواصف التی داهمتهم فى رحلة 
العودة من دونس . 
Ms‏ عن : ۱ 
Eracles, L’Estoire de Eracles Emperor ct La Conquests de la Terre‏ 
d'outre me R. H. C. H. Occ. t. II, Paris. 1859 , p. 458.‏ 


: ĠIĠI jal 
.نص باللغة الفرتسية القديمة یتضمن وصفا للعاصفة التی واجهت الصلیبیین فى الرحله من‎ 
. اجمورت إلى سردینیا فى الطریق إلى نونس‎ 
: عن‎ GG 
Nangis, G. , Vie de Saint Louis, R. H. G. F. t. xx pp. 441. 
| : اللحق الرايع‎ 
جدول تواریخ الحملة حسب تسلسلها الزمتی.‎ 


۳۰۹ 
Lui,‏ تزوید البحث بأربعة ملاحق Lola‏ تتصل به اتصالا وثيقا وتسلط الاضواء فى کثیر من 
جوانبه وزوایاه . وأولها نص یتضمن قائمة بقيمة الساعدات الادية التى قدمها الفرسان 
والتبلاء للویس ء وهو لمؤلف مجهول. ویرکز هذا النص على نوعیه الساعدات التی تقدم بها 
الفرسان الذین لم يشتركوا مع لويس» ویوضح التسهیلات التی منحها IDU‏ لهم حتى یشجعهم 
على الانخراط فى حملته. والنص يلقى الضوء على سلبية وتقاعس الکثیرین» فى وقت بدأت فيه 
الفکرة الصلييية فى التقلص Lois‏ أخذ الناس فى الغرب ینفضون عنها. والتص لایزال بلفته 

الفرنسية القديمة » وقد Lind‏ بنقله للمرة الاولی إلى اللغه العربية. 

gall! Laf‏ الثانى فهو نص مأخوذ من «تاريخ الامبراطور هرقل» ویتضمن أسماء كل من 
ماتوا فى الحملة سواء داخل تونس أو فى رحلة العودة من تونس إلى آوروبا وقد سجل التص 
أسماء الأمراء والقادة والملكات والأميرات أيضاء وهو يوضح الحالة التردية التى آلت إليها 
الحملة سواء بسبب انتشار الأمراض بتونس التى فتكت بعدد کبیر من الفرنج» أو نتيجة 
للعاصفة الشديدة التى واجهتهم فى رحلة العودة . والنص لايزال هو الآخر بلفته الفرنسية 
Lai) |‏ وقد Lins‏ بنقله للمرة الأولى الى اللغة العربية. 

Lol‏ اللحق الثالث فهو تص مأخوذ من «سيرة اللك لويس التاسم للمؤلف الفرنسی وليم دی 
نانجى . ویحتوی على وصف دقیق للعاصفة التی واجهت الجیوش الصلييية آثناء ابحارها من 
میناء اجمورت إلى جزيرة سردینیا فى الطریق إلى تونس وهو یکشف عن الحالة التردیه sill‏ 
أصايت الحملة قبل وصولها تونس, والاناتية التی سیطرت على القادة والفرسان الذین لم 
یفکروا الا فى تواتهم ولم يعيروا آدنی اهتمام لجنودهم. بل انصب اهتمامهم على الهروب 
بأتفسهم من الوت والهلاك. مما یوضح التفکك الداخلی الذی ألم بالحملة قبل مواجهة 
التونسسين والذی كان له أثره فى النتيجة التى آلت إليها الحملة» والنص لابزال بلغته الفرنسبه 
القدىمة وقد قمنا بنقله للمرة الاولی إلى اللغة العريية. 

Li‏ اللحق الرابع والأخير عبارة عن جدول زمنی بالیوم والشهر والسنة ۰ للأحداث الهامة 
المتعلقة بالحملة منذ الاعداد لها فى فرنسا ۴۳ رحیلها عن نونس. 
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Y-Y 
الملحق الأول‎ 


العملة التورتوا . 

— اليك لاتکیلوت دی سان مارل» الارشال « ساهم بنسية ۶ من العملة التور توا ‘ 

- السید / بییر دی مولیه وقد آدی ۸۱۳ من العملة التورنوا فضلا عن ۶۰۰ تورنوا قدمها 
بصورة سریه. ۱ 

- السید / کولار دی مولییه شانه شأن السید ببیر (أى دفع تفس الحصة) . 

Jus / Jull —‏ دی تورتیل » دقع ۲ من النفقات ۾ Lei‏ عملية اطعام ومعيشة à‏ سانه 
قکانت على تفقة الملك. 

- السید /ماهی دی رواء قدم ثمانية من الفرسان » ودفم آلفين من العملة التورنوا فضلا 
عن العدید من التح الخاصة . أما مسالة ماکل الفرسان ومعیشتهم فکانت على نفقة 
اللك. 

- السید / چیرار دی موریوا. قدم اثنتى عشر من الفرسان. ودفع ۳ آلاف من العملة 
التورتوا. 

- السيد / راؤول دى فيل » قدم خمسة من الفرسان» ودفع ٤‏ آلاف من العملة التورتوا. 
Lai‏ الاقامة والاکل فكانا على تفقة ا لك أى على حساب البلاط اللکی. 

- السید / عموری دی میولانك» asi‏ خمسه من الفرسان » ودقع ۶ الاف من العمله 
التورنوا ويالتسبة للماکل والاقامة فکانت على تفقة اللك. 
للاقامة والاکل على نفقة الملك. 

- السيد / راژول c‏ قدم ستة من القرسان و۵۰۰ من العملة التورتوا » والمعيشة على dai‏ 
الملك. 

- مسدو بدوان دی لوتحتيال قدم dazji‏ من الفرسان » و١١/‏ من العملة التورتوا . 

— السید / لويس دی بوجوه قدم اننین من gy lan yall‏ وآلفین وستمانه من العمله التور نوا 
والعيشة على حساب الملك . 

- السند / موحد دی فیل» قدم أريعة من الفرسان و۱۲/ من العملة التورنوا « والمعيشة 
على حساب الملك. 


۳۰۸ 
يت ای بد / ماهی دی لاتورتيبك : قدم ANN‏ من العملة التورئو | ومعيبشة الفرسان على 


ll —‏ فك 1 وبليام ise‏ کورنتای» pH‏ عشره من الفرسان» وألفین ومانتین من الحتیپات 
والعيشة على نفقة الملك. 


- السید / جيد دی ساثر؛ دقع adag‏ ۰ من العمله التورنوا s‏ ومعيشته على نفقة اللك. 
- السيد / رویرت دی clos‏ دقع وحده ۰ من العمله التورنوا والمعيشة على نفسه الملك, 
— السید / ستيفن ابرانس « دفع وحده ۰ من العمله التورنوا والمعيشة على نفقه الملك. 


- السيد / جيل دی مای» قدم عشرة من الفرسان ۲۰۰۰9۰ تورنوا والمعيشة على iii‏ 
الملك كما تحمل الملك نفقات ذهايهم وعودنهم. 
كفالة ذهاب وعودة هؤلاء الفرسان isata g‏ معیشتهم على نفعة الملك . 

- السيد / ally‏ دی فريس قدم عشرة من الفرسان > و / من العملة التورنوا ومعيشة 


الفرسان على نققه الملك. 
- الأميرة توجين قدمت عشرة من الفرسان, وألفين وستمائة من التورتوا والتفقات من حيث 
JSU‏ والنوم على نفقة الملك. 


والمعيشة على نققة الملك. 

— السید / جیرارد دی شامبانی» قدم ٠‏ من الفرسان, و۲۷۰۰ من العملة التورنوا ونفقه 
هؤلاء الفرسان على نفقه اللك. 

- السید / یوحنا دی بلینس, قدم عشرة من الفرسان و۲ آلاف من التورتوا وعلیه تعيين 
من يساعده فى تنظيم شئون الانقاق على هژلاء الفرسان داخل القصر اللکی على أن 
JIS‏ لهم الملك yal‏ الذهاب والعودة. 


- السید / دى شامبانیا قدم عشرة من الفرسان » ولم يطلب شيئا من الملك. 

- السيد ؟ چبلان دارت قدح خمسة من الفرسان و۱۲٩‏ من التورنوا . 

- السید / ويليام دی ایلاندر قدم ۲۰ من الفرسان وستة آلاف من التورنوا وأسهم فى 
مسئولیات الملك لتتظیم شئون الحملة داخل القصر. 
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۲۰۹ 
اللحق الثانی 
الترجمة العريية 
« ... ثم مات ابنه» يوحنا الحزین «امام تونس- - وبعد ذلك توفی القاصد الرسولی» راژول 
جروسبارمی» کاردینال وأسقف البانو- ثم مات ملك فرنسا الطیب ولحق يه ملك «نافار» وجمع 
آخر کیبر من الکوتتات والیارونات وعدد خر من العامة (آثار العجی) . 
بعد وفاة ملك فرنسا » تولی الملك شارل قيادة الجیش. وتفاوض من أجل وقف الحرب 
وتحقیق السلام. وقد حصل هو والباروتات الآخرون على الکثیر من الأسلاپ التی استولوا 
علیها من ملك تونس وعادوا مرة أخرى إلى تراجیس(٩).‏ وأثناء عودتهم إلى ذلك الیناء حطمو| 
اکثر من آریعین سفینه وقضوا على ما بها من سلع وآفراد وخیول. 
وآثناء العودة إلى فرنسا ماتت «ایزابیل داراجون» زوجة فیلیب tg pall‏ كذلك ماتت ملكة 
نافار العروفة بايزاييل الفرنسية Gal‏ القدیس ليوس (لویس )٩‏ فى مدينة «اکس أن بروفنس» 
«Lil‏ عودتها من تونس. 
كذلك توفي «الفونس» کونت بواتییه وتولوز الذی كان معه عدد کبیر من الرجال ولکن بعد 
Gage‏ من توتس أذ أنه مرض أثتاء Gage‏ إلى بلده فنزل فى «البنجا » وهی مدينة تقع بالقرب 
من dun $ gia‏ مات» وكانت وفاته خسارة كبيرة فى yall‏ والنحر . 


۱- لم یتسن لنا العصور على ها يفيد هذا الموقع . 


.\¥ 
اللحق التالت 
الترجمة dus yall‏ 

... بعد ذلك بقلیل وحين تم تجهیز وإعداد کل شي فى الیناء دخل اللك لويس فى سفینته 
یوم الثلاتاء بعد عيد القدیس بطرس (وهو الوافق VA‏ یونیو) من عام ۱۲۷۰ میلادیة» وکان daa‏ 
آولاده «يبير» ودیوحنا» والاین الأكبر «فیلیب» ودخل البارونات 39,831 بعد اللك فى سفنهم 
ومكثوا بها طوال النهار والليل حتی صباح يوم الاربعاء وآقلعت السفن فى ذلك الیوم والیوم 
التالى وکانت الریاح تساعدهم yia‏ متتصف ليلة الجمعة إذ هبت عاصفة قوية قلبت البحر 
وأحدثت دوامات ویعثرت السفن هنا وهناك . وقد حدثت تلك العاصفة فى میاه خلیج ليون وقد 
سمی ذلك الیوم agus‏ العاصفة من هولها وشدتها وكثرة الأمواج التی آبعدت السفن عن 
بعضها uża JI‏ والتی كانت حتی تلك اللحظة متقاربه وعلی مرمی بصرنا وحین اچتازوا هذه 
الیاه بصعوبة بالفة وجدوا فى صباح يوم السبت بحرا هادئًا وجوا لطیفا حتی أن کل من 
قاسی من اضطراب ودوار البحر وجد السكينة. وأبحروا فى هدوء وسلام حتی متتصف U‏ 
الأحد اذ فاجأتهم JIS‏ ضخمة من الضباب وریاح قوية قلبت البحر بدرجة أعنف واخطر عن 
تلك التى كانت قد مرت بهم فى میاه خلیج ليون (هذا الخلیج على السواحل الجنويية لفرنسا). 

وفى صباح اليوم التالی أمر اللك أن تؤدى ۶ صلوات من أجل أن تهداً العاصفه كانت هذه 
الصلوات احداها خاصة بالسيدة العذراء والثانية بالملائكة والثالثة بروح القدس والأخيرة 
بالآموات- ونلاحظ تحسن حالة البعض وتماسكهم بیتما كانت تؤدى هذه التراتيل- وفى 
الترتيل الثالث يدأ البحر يهد وانتهی الدوار الذى كان يشعر به الناس وجلسوا لتناول الطعام. 
اذ أن المياه العنية التى وجدت معهم على السفن كانت قد فسدت ولاتصلح اطلاقا للشرب فقد 
مات are‏ كبير من الرجال والخيول من شريهم نهذه المماه الفاسدة. فى تفس هذا أليوم عند 
غروب الشمس تعجب الناس من طول المدة التى قضوها فى البحر ولم يصلوا بعد إلى الميناء 
«کالیاری۱) فى سردينيا حيث ينتظرهم باقی الباروتات الذين يشتركون فى هذه الحملة. لذلك 
استدعى الملك رئيس البحارة ليحدد له مكانهم من ميناء کالیاری. وجاء رد البحار يأتهم ليسوا 
بعيدين عن الأرض وأحضر له خريطة ليوضح له مدى قربهم من الميناء وآنهم فعلا اقتريوا من 
الساحل. 


. کالیاری هو ميتاء يقع جنوب جزيرة سرديتيا‎ -١ 
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INA 
الملحق الرابع‎ 
جدول تواریخ الحملة حسب تسلسلها الزمنى‎ 
. رحیل الحملة من باريس إلى اجمورت‎ : ATA مارس ۱۲۷۰م / ۶ شعبان‎ ۰ 
أبريل ۱۲۷۰ / ۲۱ شعبان 1148ه : آول اجتماع رسمی للویس التاسع مع قادته فى‎ ۷ 
. اجمورن‎ ۱ 
رحیل الحملة من اجمورت إلى سردینیا يسيب‎ : A WA یولیو ۸۱۲۷۰ / ۱۱ شعیان‎ -۲ 
. الشغب‎ 
. وصول الحملة إلى جزيرة سترديتيا‎ : LA ۱۱۸ القعدة‎ 183 ۷ / ۰ salga A 
الابحار من سردیتیا إلى توتس.‎ : AVIA بولیو ۱۲۷۰م / ۲۳ ذی القعدة‎ Vo 
. وصول الحملة قبالة تونس‎ : AVIA نو القعدج‎ ۲۰ / ۶۱۲۷۰ galga ۸ 
مهاجمة الصلیبیین قرطاجنة وسقوط القلعة فى‎ : ATIA ذی الحجة‎ ۲ ۱۲۷۰/ salu ۶ 
ه : سقوط میناء قرطاجنة فى ایدی الصلیبیین.‎ VA يوليو ۱۲۷۰ / ۷ ذى الحجة‎ ٩ 
. ذی الحجة 574 ه : سقوط برج قرطاجنة فى قبضتهم‎ À / يوليى ۱۲۷۰م‎ ۰ 
ه: أول معركة مياشرة بين قوات لويس‎ VA أغسطس ۸۱۲۷۰ ۱۳7 ذى الحجة‎ £ 
. والستتصر‎ 
قرطاجنه وهو نفس يوم‎ ULE أغسطس ۱۲۷۰م / ۵ محرم 11۹ ه- : وفاة لويس التاسم‎ Vo 
وصول شارل الى تونس.‎ 
سیتمیر ۱۵/۱۲۷۰ محرم 8ه : أول معركة مياشرة بين شارل صاحب انجو‎ 6 
| ٠ والمسلمين‎ 
. أكتوير ۱۲۷۰م / ۱۲ ربيع آول ٩11ه: عقد الصلح بين المسلمين والصليبيين‎ ۰ 


۳۱ نوفمیر ۸۱۲۷۰ / ٤‏ ربیم jal‏ ٩ه‏ : رحدل الحملة عن تونس إلى الغرب . 
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۳۱۳ 


مصادر ومراجع 

بیان بالختصرات 
A.O.L. - Les Archives de |’ Orient Lation.‏ 
Bib. de Crois - Michaud, Bibliotheque des Croisades.‏ 
Ency . Brit - Encyclopaedia Britannica.‏ 


Encyc . of Islam - Encyclopaedia of Islam. 


G. D. F. - Bongars, Gesta Dei per Francos. 

Hist, de Fr. - Recueil des Historiens de Gaules et de la France. 

Mon. Cart. -Y ,Kamal, Monumenta Cartographica Africae et Aegypti. 
P. P. T. S. - Palestine Pilgrims’ Text Society . 


R. H.C.Doc, Arm- Recueil des Historicns de Croisades Documents Arc- 


meniens. 


R. H.C. H. Occ - Recueil des Historiens des Croisades Historiens Oc- 


cidentoux. 


R. H. C. - H. Or. - Recueil des Historiens des Croisades Historiens Orien- 


taux. 
R.O.C. - Revue de l’ Orient Chretien. 
R.O.L. - Revue de l Orient Latin . 


متب الممتدين الإملامية 


مجموعات الحروب الصليبية 
Bongars, J. (ed), Gesta Die per Francos, Sive Orientaliun peditionum et‏ 
Vegni Francorum Hierosolimioni Historia (ab a. 1095 ad. 1420)‏ 
a Vanis, Sed illius aevi Scriptoribus, Litteris , 2 t., Hanover,‏ 
.1612 


Bouquet , M. (ed.) Recueil des Historiens des Gaules et de France , 24 
vols ., Paris, 1938-1904. 


Reinaud , M., Extraits des Historiens arabes relatifs aux guerres des croi- 


sades, Paris, 1829. 
Recucil des Croisades, Paris, 1829. 


Recuil des Historicns des Croisade Public - par les Soins de L' Academic 
des Inscriptions ct Belles - Lettres. in 16 hvge folio vols ., Paris, 
1841-1906 : 


l- Historicns Occidentaux, 5 tomes (18 - 1895) : 

H- Historiens Orientaux , (Arabes) 5 tomes (1872-1906) ; 
ill- Historiens Grecs, 2 tomes (1875-1881) ; 

IV- Documents Are meniens, 2 tomes (1869-1906) : 

V- Lois, 2 tomes (184-1843) . 


Les Arch ives de L’Onent Latin Pupliées par la Societe de L’ Orient Lat- 
in, 2 vols ., Paris, 1881 at 1887. 


Texte invenaires , et etudes originales. 


Palestine Pilgrims Texte Society. 13 vols ., and general Index, London , 
1887-1897. 


Revue de |’ Orient Latin pupliċe sous la direction de MM. Le Marquis de 
Voguċ et Ch. Schefer , Paris, 1896-1901. 


Revue de L' Orient Chrétien, dirigée par Graffin et F.N au , Paris, 1906- 
1924. 
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۳۱۵ 


المصادر الأورو du‏ 

Annales de Terre Sainte : 1095-1291 , Publiċes par R. Rohricht et G 
Raynoud, in A.O.L., t. li, Paris. 

Anonymous , Chronique Anonyme des rois de France Finissant en 1286. 
Ed, Hist. de Fr. XXi , pp. 82-86. 

Anonymous , Extraits d'une chronique anonyme , finisant en 1380. Eu. 
Hist. de Fr., XXI, pp. 305-318. 

Anonympous, Listen de Chevaliers Croises avec Saint Louis en 1269 , 
Ed. Hist de Fr., XX, pp. 305-318. 

Anonymous, Gesta Alia Sancti Ludovici noni , Francorum regis. Ed. 
Hist. de Fr, XX, p. 56. 

Bcaulicu , Geoffroi de, Vita et Sancta conversatio Piac memoriac , Lu- 
dovici nont regis Francorum- Ed. Hist. de Fr, XX, pp. 20-26. 

Chartres, Guillaume de , De Vita et actibus inclytae recordationis regis 
Francorum Ludovici et de miraculis quac ad cjus Sanctitatis dee 


larationem contigerunt - Ed. Hist. de Fr., XX., pp. 28-39 . 


Eracles, L'Estoire de Eracles Empereur et la Conqueste de la ۵ 
d'Autremer. Ed. R. H. G.- H. Oce., t. II, Paris, 1859, pp. 458- 
460. 


Joinville, Jean de, Histoire de Saint Louis ۰ Texte Orignal du XIve Siécle 
acompagne d'une traduction en Francais moderne par M- Natal- 
is de Wailly , Paris, 1874. 


Les Gestes de Chiprois, Ed, R.H.C.- Doc. Arm , t. II, Paris, 1906. 
Louis IX (St. Louis) : . 


l- St. Louis nolise Scize nvires genois pour Sapremiere croisade . Ed. 
A.O. L., t. II, Paris, 1884. pp. 232-6 ). ۱ 


~- Saint Louis , King of France, English, Trans. by James Hutton , Lon- 
don, 1868. 


NI 

Matt. of West., The Flowers of History, 2 vols ., London 1853 . 

Nangis, Guillaume de , 

1- Vie de Saint Louis, Ed. Hist . de Fr., XX pp. 439-463 . 

2- Vie de Philippe HI, Ed. Ahist. de Fr. XX, pp. 464-482 . 

3- De Nangiaco Chronion (1226-1300) . Ed . Hist. de Fr., XX, pp. 543- 
582. 

4- Chronique Abergée on “Chronique des rois de France, Ed . Hist . de 
Fr., TXCX, pp. 647-653 . 


Paudua, Guillaume de, Histonac Albigensium, auctore Guillelmo de Po- 
dio Laurentii, Pars, Ultima, ab anno 1230 ad 1272. Ed. Hist . de 
Fr., AX, pp. 474. 


Paris, Matthew , Matthew Paris, English History from the Year 1239 to 
1273, Trans . From the Latin by J.A. Giles, 2 vols ., London , 
1852-3. 

Rothelin , Continuation de Guillaume de Tyre du manuscrit de Rothclin 
(1299-1261) . Ed. R.H.C.- H. Occ., t. IE, Paris, 1859; pp. 489- 
639. 


St. Denis, Extraits des Chroniques de Saint Denis, ou les Grandes Chro- 
niques de France - Ed. Hist . de Fr., XXI, pp. 103-123 . 


St. Pathus , Guillaume de. 
Vie de Saint Louis. Ed. Hist . de Fr. , XX, pp. 68-69 , 103 . 


Wuegler , Paul , The Infidel Imperor and his Struggles against the pope . 
A Chronical of the 13 th century by p. Wiegler , tr. by Brian W. 
Downs, London, 1930. 
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¥ 
الصادر du yall‏ 
آولا : المخطوطات والخطوطات الصورة 


: بن عبدالله‎ Sagal ابن أييك (ت ۷۲۲ / ۱۲۳۱ع)‎ -١ 

٤٤١۹ «درر التيجان وغرر تواریخ الزمان» ». دار الکتب الصرية» رقم‎ i 

تاریخ. i‏ 
ب- «کنز الارر وجامم الفرر» » ٩ج‏ - دار الکتب الصرية i‏ رقم EMY‏ تاريخ . 

۲- ابن دقماق (ت (adé -Y / ۵۸۰٩‏ صارم الدين ابراهیم بن محمد بن ایدمر العلائی : 
«الجوهر الثمين فى سير اللوك والسلاطین » دار الکتب الصرية» رقم NOVY‏ 
تاريخ . 

tal-V‏ القرات (ت ۵۹۰۷ ۱۵۰۲م) ناصر الدين محمد بن عبد الرحیم بن علی: 
«تاريخ الدول والملوك» VA‏ مجلدا » دار الکتب الصرية ء رقم ۲۱۹۷ تاريخ » 
تصوير شمسی + 

4- ابن رسول ( ت ۷۷۸ھ / ۱۳۷۳م) عباس بن على بن داود بن یوسف بن عمر: 
«نزهة العيون فى تاريخ طوائف القرون «» مجلدان » دار الكتب الصرية» رقم 
۶ تاریخ. 

ه- این واصل (ت ۸1۹۷ / ۱۲۹۸) جمال الدین أبو عبدالله محمد بن سلیم: 
أ- «مفرج الکروب فى آخبار بنی أيوب Ve‏ ج» مکتبة جامعه الاسکندریه» رقم 
۶ مخطوط, «تصویر شمسی ». 
ب- «التاریخ الصالحی» » مكتبة UK‏ الآداب بجماعة الاسکندرية» رقم ۲۱۶۲ب» 
«تصویر شمسی». 

gsi -1‏ الحاسن (ت (aot / BAVE‏ جمال الدین آبو الحاسن یوسف بن تغری بردی : 
«النهل الصافی والستوفی بعد الواقی»» ۳ ج» دار الکتب الصرية » رقم ۲۳۰۵ 
تاريخ . 

—V‏ بامخرمة (عاش فى القرن العاشر ه / السادس عشر م) أبو محمد بن عبدالله أحمد 
بن علی: ۱ 
«قلادة النحر فى وفیات أعيان الدهر» ١‏ ج» دار الکتب الصرية » رقم ۶۶۱۰ 


تاريخ . 


INA 


۸- بییرس الدوادار (ت ۷۲۵ / (aif'fo‏ الامیر ركن الدین بیبرس التصوری: 
«زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة » ج١٠‏ ۰ مكتبة جامعة القاهرة رقم ۲۰۲۸ 
تأريخ. «تصوير شمسی» . 

A‏ السخاوى (ت ٩۰۲‏ ه / ۱۶۹۷ع) شمس الدين gal‏ الخير محمد بن عبد الرحمن: 
«تحفة الأحباب ويغية الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات 
وما ata‏ ذلك». مكتبة Gab‏ الاسکتدرية. رقم a VEAN‏ 

-٠‏ السلامى (تاريخ الوفاة غير معروف) شهاب الدين أحمد: 
«مختصر التواريخ » دار الكتب المصرية ٠‏ رقم ۱۶۳۵ تاريخ . 

: الفضل عبد الرحمن‎ gal السیوطی (ت ١١5ه / ۱۵۰۵ع)‎ -١١ 
«تاريخ السلطان الملك الأشرف قایتبای المحمودى الظاهری». دار الکتب‎ 
. المصرية: رقم ۱۵۵۹ تاريخ‎ 

۲- العینی (ت ۸۰۵۰ / (aldo)‏ بدر الدین qui‏ محمد محمود بن أحمد بن موسی: 
«عقد الجمان فى تاريخ Jai‏ الزمان». ۲۳ ج فى 59 مجلد » دار الکتب المصرية: 

رقم ۱۵۸۶ تاریخ. «تصویر شمسی». 

۳- الفیومی (ت حوالی AVV.‏ / ۱۳۱۸ج) taal‏ بن محمد بن علی: 
«نشر الجمان فى تاريخ Jal‏ الأعيان» الجلد الثانى ویبتدی من آثتاء سنة 
٣ه‏ وينتهى إلى ca MA‏ دار الكتب المصرية à‏ رقم ۶7 ۱۷تاریخ . 

-VE‏ الكتبى (ت 14لاه / (ATW‏ محمد بن SLE‏ بن أحمد بن عبد الرحمن فخر الدين: 
«عيون التواريخ» , ۱ مجلداء يهمنا منها مجلد مكتوب عليه الجزء العشرون, 
ويبتدئ من 540 ه وینتهی إلى AW‏ » دار الكتب الصرية» رقم VE‏ تاريخ 
«تصوير شمسی» . 

-١6‏ التویری الكندى (ت ۲ ۵۷۲ / (a\YTY‏ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد: 
«نهاية الأرب فى فنون الآدب» هه مجلداء دار الكتب المصرية » رقم ۵4٩‏ 
معارف عامة » «تصوير شمسى». 

- الیوتینی (ت ۵۷۲۱ /۱۲۲۱م) موسى بن محمد بن أحمد قطب الدين : 
«ذیل مرأة الزمان فى تاريخ الاعیان» . Vog‏ و۱۷دار الکتب الصرية» رقم 
۱ تاريخ . ۱ 
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۳۱۹ 
ثانيا : الصادر المطيوعة 

-١‏ ابن أبى دينار (عاش فى أواخر القرن الحادى عشر الهچری / السابع عشر الیلادی): 
بو عبدالله محمد بن أيى القاسم القیروانی المعروف بابن أبى ديتار: المؤنس فى 
أخبار أفريقيا وتونس» تحقيق محمد شمام» تونس ۱۹۱۷ . 

۲- ابن أبى زرع (ت حوالى ٣۷۲ھ‏ / ۱۳۲۷م) على ين محمد الفاسی: 
الاتیس المطرب بروض القرطاس فى آخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة cul‏ 
الریاط ۱۹۷۳ . 

tal-F‏ الاثیر الجزری (ت ۱۳۰ ه/ gal (ANNIE‏ الحسن بن آبی الکرم اللقب عز آلدین: 
الکامل فى التاریخ» طيعة بیروت» ۱۹۱۱ ویولاق ۱ ANAT‏ 

5- ابن القنفد (ت ۵۸۱۰ /2۱۶۰۷) gal‏ العمباس أحمد بن حسين بن الخطیب 
القستطیتی: الفارسية فى (gala‏ الدولة الحفصية » تحقیق محمد الشاذلی 
التیفرو ue‏ المجيد ترکی: تونس AVIVA‏ . 

ه- Gal‏ الوردی : (ت 55لاه / gal )۱۳۶٩‏ حفص زین الدین عمر بن مظفر بن عمر: 


dal‏ الختصر فى آخبار الیشر ٠‏ ویعرف بتاریخ ابن الوردىء القاهرة ۱۲۸۵ه- 
WU /‏ 


gal -1‏ اباس (ت ۹۲۰ھ / (a A:‏ أبو SIS yall‏ محمد بن أحمد: 
کتاب تاریخ مصر العروف ببدائع الزهور فى وقائع الدهور- ۶ cg‏ الطبعة 
الأولى» القاهرة (بولاق) ۱۳۱۶-۱۳۱۱ه-. 

۷- این بطوطة ( ت ۵۷۷۹ / gal (a YYYY‏ عبدالله محمد بن عبدالله: 
Gigs‏ رحلة اين بطوطة السماه تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب 
الأسقارء ۲ج القاهرة ۱۹۳۶ - ۱۹۳۷ . 

-A‏ ابن Jisa‏ (عاش فى القرن الرابع الهجری / العاشر الیلادی) آبو القاسم بن حوقل 
التصییی: 


YT. 
القاسم عبيدالله بن عبدالله:‎ qal (af. این خرداذیه (ت فى حنود‎ -٩ 
: عبد الرحمن بن محمد‎ (aE. 1 / ۵۸۰۸ o) ابن خلدون‎ -٠ 


- العبر ودیوان البداً والخیر فى آیام العرپ والعجم والبریر ومن عاصرهم من 


- المقدمةء الطبعة الرايعة » بیروت ۱۹۸۱ . 
١‏ ابن خلدون (ت ۵۷۷۹ / gal (AOA‏ زکریا يحيى بن خلدون: 
بغية الرواد فى ذکر اللوك من بنی عبد الواد» الجزائر ۱۹۸۰ . 
۲- ابن شاهين (ت ۵۷۸۲ / (ANEW‏ غرس الدین خلیل بن شاهین الظاهری: 


زبدة کشف الماك Gling‏ الطرق والسالك « تحقبق بوكس زاویس» بارس 
VANE‏ 


۳- اين عبدالظاهر (a TAT / A AT)‏ محیی الدین: 


الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر. تحقیق عيد المزيز الخويطر » الرياط 
۷۹ . 


4 ابن عذارى المراكشى (ت ۵۷۱۲-/ ۱۳۱۲ع) أبو العباس أحمد: 
SA.‏ . 

Vo‏ ابن مطروح (ت ۵1۶٩‏ / ۱۲۵۱م) جمال الدين يحيى: 
دیوان این مطروح ‘ الطیعه الاولی 4 فستطريندةه ۸ اه . 

7- این منظور (ت ۵۷۱۱ / ۱۳۱۱ع) چمال الدين gal‏ الفضل محمد: 
لسان palf‏ امحیط, LI 9 l-AL TAR‏ « يدون تاريخ 8 


المختصر فى LAI‏ الیشر» وتعرف بتاريخ آیی cme «laali‏ | لاستانه» ۲ ا! wt‏ 
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۳۳۱ 
۸- آبو المحاسن (ت ۵۸۷۶ / (EVA‏ جمال الدین gal‏ المحاسن بن تفری بردی: 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» ٩ج‏ القاهرة (دار الکتب الصریة)» 
۵۱۳۱۱-۸- / ۲-۱۹۲۹ ۱۹۶م. | 
5 البلاذری (ت ۲۷۹ھ / (aAA‏ أحمد بن بحیی بن جاير بن داود : 
فتوح البلدان » تحقیق د. صلاح الدين المنجد » ۳ ج» القاهرة ۱۹۰7 . 
-Y.‏ الحمیری (ت ۰ھ / (a TVS‏ محمد ين عبد التعم: 
الروض العطار فى خير الأقطارء نحقیق د. احسان عباس, بیروت ۱۹۷۵ . 
-١‏ اين العماد (ت ۵۱۰۸۹ / gal (AYA‏ الفلاح عبد الحى بن على ين محمد: 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» CA‏ بيروت (بدون تاريخ) . 
YY‏ الادريسي (١1مه‏ / gal (a VAN‏ عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن ادریس: 
صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأتدلس» مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق نشر هذا القسم وقدم له وترجمه إلى الفرنسية دوزى ودى 
غويه ليدن (مطبعة بريل) ۱۸٦٦‏ م. 
-YY‏ الاصطخرى (عاش فى القرن الرابع الهجری/ العاشر الیلادی) ابو اسحاق ابراهيم 
أبن محمد: 
مسالك الممالك؛ ليدن ۱۹۲۷ . 
۶- الخوارزمى (تاريخ الوفاة غير معروف) gal‏ جعفر محمد بن موسی: 
GES‏ صورة الأرض» مثخوذة عن GOS‏ الجغرافیا الذی. آلفه بطلیموس القلوذی, 
نسخه وصححه هانس فون ah più‏ فبیتا ۱۳۶۵ه- ۱۹۲۱م. 
۵- الدمشقی (ت ۷۲۷ / (a ITTV‏ محمد ين آبی طالب الأنصارى الصوقی العروف 
يشيخ الريوة والکتی بالدمشقی : 
نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر. کویتهاجن ۱۸۰۶م» مطبعة لیبزج ۱۹۲۳ . 
1- الذهیی (ت gui )2۱۳۶۸ / AVŻA‏ عیدالله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدین: 
دول الاسلام» eh‏ الهند- حیدر آباد ۱۳۲۷ . 


YYY 

۷- الزرکشی (ت ۵۸۸۲ / (AVE‏ آبو عبدالله محمد بن ابراهیم: 
تاريخ الدولتين الوحدية والحفصية « تحقیق محمد ماضورء تونس» ۱۹۱۲ . 

۸- السلاوی (ت ۵۱۳۱۵ / ۱۸۹۵ج) sal‏ العباس آحمد بن خالد الناصری: 
الاستقصنا لاخبار العرب الأقصی c‏ تحقیق جعفر ومحمد الناصری, الدار 
البيضاء . ۱۹۵۶ . 

۹- العمری (ت (KAFEA / AVŻA‏ شهاب الدین saħ‏ العباس المعروق بابن فضل الله: 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار ۰ ج١‏ » تشره الرحوم آحمد زکی » القاهرة 
(مطبعة دار الکتب الصریة) ۵۱۳۶۲ / 1555م . 

۰- الغیرینی (ت ۵۷۰۶ / ۱۳۰۶ج) gal‏ العیاس بن أحمد الفبرینی: 
عنوان الدراية فیمن عرف من العلماء فى المائة السابعة بيجايه » تحقیق الاستان 
رابح بونار» الجزاثر ۱۹۷۰ . 

۱- الکتیی (ت ٤٦۷ھ‏ / ۱۳۱۳م) محمد بن شاکر ين آحمد بن عيد الرحمن فخر الدین: 
ol si‏ الوفیات. ۲ ج فى مجلدو احد » القاهرة ۱۲۹۹ه-. 

۲- القزوینی (ت gal (a VAT / a VAY‏ عبدالله LS)‏ بن محمد بن محمود: 
آثار البلاد وأخبار العیاد» بیروت ۱۹۲۱۳ . . 

۲- القلقشندی )8 2۵۸۲۱ /۱۶۱۸ح) أحمد بن على بن آحمد بن عبدالله : 
صبح الاعشی فى صناعة الاتشا ۰ سء القاهرة » (دار الکتب الصریة) 
۱۹۱۹-۳۴ . ۱ 

۱ ۶ - السعودی (غير معروف تاريخ الوقاة) محمد الباچی: 
الخلاصة النقية فى ذکر آمراء أفريقياء تونس ۱۳۲۳ / ۸۱۸۱۱ . 

Vo‏ السعودی gai (aT EV b)‏ الحسن على بن الحسين: 


í 5 ,alali‏ ۸ أم. 
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ATT 
المراكشى (ت ۸*۲۰ / ۱۲۲۶م) محیی الدین عبد الواحد:‎ -”* 
. ۱۹۳۸ العجب فى تلخیص القرب » تقدیم محمد الفاسی» الفرب‎ 
jal القدسی (عاش فى القرن الرابع الهجری / العاشر الیلادی) شمس الدین‎ -۷ 
: عبدالله العروف بالبشاری‎ 
أحسن التقاسیم فى معرفة الأقالیم» الطبعة الثانية» ليدن (مطبعة بریل) ۱۹-۹م.‎ 
أحمد بن محمد القری التلمسانی:‎ (AV IT) ۱۰۶۱ القری (ت‎ VA 
NAVA نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب » عشرة أجزاء. بیروت‎ 
العپاس آحمد:‎ gal القریزی (ت 2۸۶۰ / ۱۶۶۲م) تقی الدين‎ -۹ 
. «۱۲۷۰ القاهرة بولاق‎ ce ۲ » والاتار‎ bball الواعظ والاعتبار فى ذكر‎ -١ 
نشره وعلق عليه د.‎ AVES السلوك لمعرفة دول الملوكء ج۲۰۱ إلى سنة‎ =Y 
BSL) محمد مصطفی‎ 
: چبران مسعود (تاریخ الوفاة غير معروف)‎ ۰ 
الرائد » بیروت ۱۹۸۱م.‎ 
dassi 
نشره وصححه د. سى علوش,‎ e الحلل الوشية فى ذکر الأخبار المراكشية‎ 
الرباط 1977 » وطبعه أخرى‎ à Ve « مطبوعات معهد العلوم العلیا الفريية‎ 
تحقیق د. سهیل زکار والأستاذ عبد القادر زمامة » الرباط ۱۹۷۹م.‎ 
أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله اللقب شهاب‎ (a TA / ياقوت الحموی (ت ۱۲۱ ه‎ -۲ 
الدين:‎ 


معجم الیلدان eg A‏ ط بیروت ol‏ , الجزء الرایم > 3 tuh‏ ليزج SAW‏ 


Ag 
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متب الممتدين الإملامية 


المراجع العربية والمعرية 

\— ايتسيام مرعى (دکتوره) > العلاشات دس dissin gt! dat sil‏ والمشرق الإسلامى, 
الاسکتدرية ۱۹۸۵ . ۱ 
۷۹ , 

5 تاريخ‎ Lips 4 دار الاعتصام‎ í آتور الجتدى: الإسلام تاریخ وحضارة‎ -F 

Jia pal —‏ = الحضارة الإسلامية فى القرن الرایم das pi agya!‏ محمد Je‏ الهادی gal‏ 
ريده + ۶ ج » بیروت : ۱۹۹۱۷ i‏ 

| VAE ‘ القاهرة‎ c YL. ایوزید شلیی (دکتور) : تاریخ الحضار ۵ الاسلامية‎ =s f) 

an) =Y‏ مختار العبادى (دکتور) دراسات فی تاريخ المغرب والأتدلس» الاسكندرية 
۸ . 


۸- تاريخ البحرية المصرية: نخبة من اساتذة جامعة الاسكندرية بالتعاون مع القوات 
البحرية المصريةء الاسكندرية , ۱۹۷۳ . 

4- جمال الدين الدناصوری (دکتور) : جغرافية العالم - أفريقيا » القاهرة ۱۹۵۹ . 

۰- جمال الدین سرور (دکتور) : دولة الظاهر بییرس فى مصر » القاهرة ۱۹۱۰ . 

-١‏ جوانفیل Gla)‏ دی) : القدیس لویس, حیاته وحملاته على مصر والشام » ترجمة 
وتعلیق د. حسن حبشی . الطبعة الاولی. القاهرة c‏ ۱۹۱۸ . 

: جوزیف نسیم يوسف (دکتور)‎ MW 

۱- العرپ والروم واللاتین فى الحرب الصليبية الأولی ط. خامسة: الاسكتدرية ۱۹۸۷ . 

۲- العنوان الصلیبی على مصرء الاسکندرية à‏ ۱۹۸۶ . 

۳- العدوان الصلیبی على يلاد alll‏ الاسكندرية ۱۹۸۶ . 

6- الاسلام والمسيحية وصراع القوی Logis‏ فى العصور الوسطی الطبعه الاولی» 
الاسکتدرية ۱۹۸ . ۱ 

ه- تاريخ العصور الوسطی الأورويبة وحضارتها: الاسكندرية ۰ ۱۹۸۶ . 

1- الدولة والامبراطورية فى العصور الوسطی » الاسكندرية ۰ ۱۹۹۲ . 
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۳۳۷ 
۷- العدوان الصليبى والرأى العام الغربى» محاضرة من سلسلة ا لحاضرات العامة للعام 
الجامعی ۱۷ / ۱۹۹۸ الاسکندریة» ۱۹۱۸ . 
sola AT‏ غنيم gal‏ سعید (دکتور) : 
۱- مراگز الحضارة الاسلامية. ۲ج » القاهرة ۱۹۷۲ . 
۲- الجبهة الاسلامية فى عصر الحروب الصليبية "اح القاهرة ۱۹۷۳ . 


٤‏ \— حسن ابراهیم حسن (دکتور) : تاريخ | لاس لام الدیتی والثقافى والسیاسی 


تسيم؛ الاسكتدرية, ۱۹۸۵ . 


—\A‏ سامیه عامر : (دكتورة) الصلیبیون فى فلسطین- Su‏ الشام - دار عين » القاهره 
Tass‏ 


NA‏ ستیفن رانسیمان : تاريخ الحروب الصليبية » ۳ج» ترجمة د. السید الباز العرینی» 
سروت 1915 . 

: السید عبد العزیز سالم (دکتور)‎ =Y ٠ 

ات القرب الکییر» العصر الاسلامی» دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية. الاسکتدرية MU‏ 

۲- تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس, بيروت ۱۹۱۲ . 

اا انييس مز شنز T IR‏ معارف We EEE‏ 


#- المسجد الجامع بالقيروان pales‏ الزيتونة بتونس » مقالان بكتاب بيوت الله مساجد 
ومعاشدء “VAT. à >alali‏ کتاب الشعب VA Jae‏ . 


ه- «المغرب الإسلامى» كتاب الشعب عن ۱۲۹-۱۲۸ à‏ القاهر $ SAW‏ 
الجهاد العربى فى العصور الوسطی - ۲ ج ٠‏ القاهرة 1955 . 


YYA 

—TT‏ صاير محملدل دیاب (دكتور) : disdo‏ دودس فى التاريخ الاسلامى: مفال فى مجلة 
جامعة القاهرة (فر ع الخرطوم) العدد الثامن, القاهرة ANAVV‏ 

۶- عبد الرحمن حميدة (دکتور) : أعلام الجغرافیین العرب. دمشق ۱۹۷۹ . 

—Vo‏ عوستاف لویون (دکتور) : حضارة العرب. نقله إلى daus pal!‏ محمد عادل زعیتر, 
القاهرة ۱۹۶۵ . 

۷ لويس شیخو: جولة فى الدولة العلوية. انظر مجلة المشرق السنة ۱۹۲۶-۲۲ العدد‎ Y1 
. ۱۹۲۸-۱۸۹۸ بیروت‎ 

۷- محمد الحبیب (دکتور) : لب التاريخ » تونس ANTES à‏ 

۸- محمد الصادق ide‏ (دكتور) : تطور القكر العلمى عند المسلمين > الشاهرة 
1۹۷۷-1۹۷7 . 

4 محمد عبد الله عنان (دكتور) : Uys‏ الإسلام فى الأندلس» ۲ج الطيعة الرابعة, 
القاهرة 1515 . 

۰- محمد فرج (دكتور) : المدرسة العسكرية الإسلاميةء ط"؛ القاهرة NAVA‏ . 

-١‏ محمد مزالی وآخرون : تاريخ أفريقيا الشمالية - تونس- الجزائر- المغرب من الفتح 
ترجمه من الفرنسية إلى العربية مكسيموس مظلوم» EN‏ فى مجلدو احد. 
أورشليم» ۵ . 
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ey : 3‏ 
مس تسس 
خسن كنس 


JA 


` 1 ماو | | لاناك > ص۱۹ 
a $ a p e = = Ad J L pu huha | |‏ $ 
~ فد | Es ۲ 5 ١‏ 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


(T) خريطة رقم‎ 
5 "رس‎ rt 
shiek 
۱ 1 spy سب"‎ 
“a 7, par? 
bs 
ro, 
hp se 


kaħli م رصم‎ MA U palais ĠA 
PTE ak 1 | cet huw 


SU‏ عن أطلس التاریخ الاسلامی» ص۱۹ 
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فرق 


خريطة توضح سير الحملة من ميناء اجمورت بقرنسا وحتى ميناء قرطاجنة بتونس 
(نقلا عن د. جوزدف توسف «العدوان الصليبى على مصر ص۷٦‏ » 


try 


و هت اا رک موس wm)‏ 
eae de‏ هط سم لمات ار سا ur tall- one‏ سر Le‏ 
uu #‏ توا DS al‏ هشن ا یال امه LE‏ 
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yrr 


Għa 2 si - 
ET aLa Ve À ~/S فو تسم‎ Cu میا‎ MM 
i talad ps bis 

4 i ١ 

© ۵0 صوات يرسي el‏ الخال 
٭ سا سيه س ماه تو لس" ہر مه 
DS‏ مع الا Sian‏ ایی الجا 
Caas gh}‏ مل 


0 عاك Lach‏ الما de‏ س DS)‏ 
و SDA‏ ار به 


0) Asa sul 2 “ie 
) خريطة توضح اولی العارك البحرية البرية التى دارت بين اللك شارل والتونسیین‎ 
Vee ,. ۰۰ S ١ مفياس الرسم‎ 


۳۳ 


سسبو سيه ورتا rema, i‏ 
اد وابد ميم رطا هنم اف حتملسن 


۰ ب د ج نحم pe ile‏ 
ane‏ تمر “fw Ub‏ ال عر سےا 
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۳۳۵ 


محتوبات الکتاب 

صفحة 
الإهداء A‏ 
day al}‏ 000010 
دراسة تحلبلية نقدية aad‏ مصادر الوضوع O ne ea ose acte daal jag‏ 
الفصل الأول : 
الغرب اللاتیتی والمغرب الاسلاعی قبیل حملة لويس التاسع على تونس ی ۲ 2 
الفصل QU‏ : 
الاستعدان للحمله وقیامها A A E E EE EEEE‏ 
القصل ĠIEH‏ : 
وصول لويس التاسع إلى نونس LA o E aa‏ 
الفصل الرايع : 
الواجهة العسکرهة بين السلمین الصلیبیین داخل قرطیه neces‏ ی VO‏ 
القصل الخامس: 
تهابة الحملة الصلیییه على تونس A‏ 
الخائمة شمه وت ون مر هخا اس وه ات و مت ی سل A A ei‏ 
الصادر والراجم € rt mn‏ 
الخرائط YYA PR GR | E Fa‏ 


الترقيم الدرلی 8 - 078 - 322 - 977 LS.B.N.‏ 


دار روتابریشت tal Le Lal)‏ ب ۳۲ ۲ ىقبا مد ۶ .م با 
مهندس / يوسف JE‏ 
۳ شارع نویار - باب اللوق 
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متب الممتدين الإملامية 


